
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــبــــنــــان مــن  يـــــخـــــرج  قــــبــــل أن 
الأزمة القضائية التي أحدثها عدم 
التزام القاضية غادة عون قرارات 
رئــيــســهــا، دخــــل فـــي أزمــــة أصــعــب 
وأعـــقـــد يــتــوقــع أن تــنــعــكــس سلباً 
عــلــى صـــــــادرات الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
إلـــى الــســعــوديــة الــتــي بــــدأت أمــس 
(الأحد) تطبيق قرارها منع دخول 
المنتوجات اللبنانية بعد عثورها 
عــــلــــى كـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مـــــن حـــبـــوب 
الــكــبــتــاغــون (المـــخـــدر) مــخــبــأة في 

شحنة رمان.
وفيما يترأس الرئيس ميشال 
عـــــون الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) اجــتــمــاعــاً 
وزاريـــا أمنياً لبحث هــذه المسألة، 
اللبنانية  أبدى مفتي الجمهورية 
عبد اللطيف دريان في بيان، قلقه 
وتــفــهــمــه لـــقـــرار المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة «إقــفــال حــدودهــا أمــام 
المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب 
عملية تــهــريــب مــدانــة ومــرفــوضــة 
شــــرعــــاً وخــــلــــقــــاً، ولمــــــا تـــســـبـــب مــن 
تـــداعـــيـــات خــطــيــرة فـــي المـــزيـــد من 

الانهيار الاقتصادي اللبناني».
وحــــضــــر مــــوضــــوعــــا «رمـــــــان 

الكبتاغون» و«تمرد القاضية» في 
عظة الأحد التي ألقاها البطريرك 
المـــارونـــي بــشــارة الـــراعـــي، وكــذلــك 
فــــي عـــظـــة مــــطــــران بــــيــــروت لـــلـــروم 

الأرثوذكس بولس عودة.

وفـــــــــــي حــــــــين قـــــــــــال الــــســــفــــيــــر 
الــــــســــــعــــــودي لــــــــدى لــــبــــنــــان ولـــيـــد 
البخاري إن الكميات التي أحبط 

تهريبها من لبنان «كافية لإغراق 
الوطن العربي بأكمله بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية وليس السعودية 
وحــــــدهــــــا»، أوضـــــــــح  الـــــراعـــــي فــي 
عظته أنه اتصل بالبخاري وأبلغه 
استنكاره لما حصل مع المملكة من 
جراء عملية تهريب المخدرات داخل 

إحدى المنتوجات الزراعية. 
وفي شأن القاضية عون، عبر 
الـــراعـــي عـــن «ذهـــولـــه» لمـــا سماها 
«الواقعة القضائية»، في حين سأل 
المطران عودة: «هل يجوز أن يخرج 

القاضي عن القانون؟». 
                  (تفاصيل ص ٤)
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الصحافة الإسرائيلية أيضاً... في قفص الاتهام
(الإعلام)

رغم تصعيد «طالبان» هجماتها

بدء الانسحاب الأميركي من أفغانستان
الجزائر: مخطط تخريبي 

أعدته حركة انفصالية
هيكل دخل في مناوشات وملاسنات مع مناوئيه

«أسباب خاصة» استقالة وزير الإعلام المصري لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الجزائرية، أنها اكتشفت «مؤامرة 
خطيرة تستهدف البلاد من طرف 
حركة استقلال منطقة القبائل» 
(المعروفة باسم الماك) التي تنشط 
بمناطق شرق العاصمة، وتسعى 
لانــفــصــال الـــولايـــات الــتــي ينطق 

سكانها باللغة الأمازيغية.
ــــــــــوزارة فــــي بــيــان  وذكــــــــرت ال
أمــــــــس، أن «عـــــضـــــواً ســـابـــقـــاً فــي 
الحركة التخريبية قدم اعترافات 
خطيرة لمصالح الأمن، عن وجود 
مخطط إجــرامــي خبيث، يعتمد 
على تنفيذ هذه التفجيرات، ومن 
ثم استغلال صور تلك العمليات 
فــي حملاتها المغرضة والهدامة 
كـــــذريـــــعـــــة لاســـــتـــــجـــــداء الـــتـــدخـــل 

الــــخــــارجــــي فـــــي شــــــــؤون بـــلادنـــا 
البيان إلى أن  الداخلية». وأشــار 
الــشــخــص يــدعــى نـــور الــديــن، من 
دون تــوضــيــح إن كـــان اعــتــقــل أو 

سلم نفسه لأجهزة الأمن.
وأكد البيان أن «عدة عناصر 
يـــنـــتـــمـــون لـــلـــحـــركـــة الانــفــصــالــيــة 
تورطوا في هذا المخطط»، وأنهم 
«تلقوا تدريبات قتالية في الخارج 
وبتمويل ودعم من دول أجنبية». 
وأضـــــاف الـــبـــيـــان، أن «المــــؤامــــرة» 
تأتي في سياق تحقيقات أمنية 
أطـــلـــقـــهـــا جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي وأفـــــضـــــت إلــــى 
«تفكيك خلية إجرامية مكونة من 
لــلــحــركــة الانــفــصــالــيــة،  منتسبين 
مــتــورطــين فــي التخطيط لتنفيذ 

تفجيرات وأعمال إجرامية}.
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: محمد نبيل حلمي 

أعــلــنــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
أمس (الأحد) أن أسامة هيكل قرر 
ترك منصب وزير الدولة للإعلام. 
وتجيء استقالة هيكل بعد فترة 
تضمنت مناوشات وملاسنات 
مع مناوئيه، فضلاً عن تباينات 
بشأن حــدود صلاحياته، وبعد 
ستة عشر شهراً من أدائه لليمين 

الدستورية.
وعـــــــــــــزت رئــــــــاســــــــة مـــجـــلـــس 
الــــــــــــوزراء، فــــي بــــيــــان مــقــتــضــب، 
الاســـــتـــــقـــــالـــــة إلــــــــى مــــــا وصـــفـــتـــه 
«أسباب خاصة»، لكن الشهرين  بـ
الماضيين شــهــدا خــلافــاً واضحاً 
بين «مجلس النواب» (البرلمان) 
وهيكل، إذ رفضت لجنة «الثقافة 
والإعـــلام» بالمجلس، في فبراير 

(شـــــبـــــاط) بـــأغـــلـــبـــيـــة أعــضــائــهــا 
الــــوزيــــر ورأت أن «هــنــاك  بـــيـــان 
أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، 
ويجب مساءلة المسؤول عنها»، 
وانــتــقــدت «الجمع بــين منصبي 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــلإعـــلام ورئــيــس 
مجلس إدارة (الشركة المصرية 
لمـــــديـــــنـــــة الإنــــــــتــــــــاج الإعـــــــلامـــــــي) 

والعضو المنتدب».
وكـــــــان هـــيـــكـــل قـــبـــل تــولــيــه 
الـــــوزاري فــي ديسمبر  منصبه 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، عــضــواً 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب ورئــــيــــســــاً 
للجنة «الــثــقــافــة والإعـــــلام» في 
التشكيل السابق للبرلمان، قبل 
أن يتقدم باستقالته لبدء مهامه 

الوزارية.
ولــم تكن المشكلات المتعلقة 
بـــالاخـــتـــصـــاصـــات وحــــدهــــا هــي 

الــتــي شــابــت فــتــرة تــولــي هيكل 
الـــوزارة، إذ كان دخل في خلاف 
تــضــمــن اتــــهــــامــــات ومـــلاســـنـــات 
مــع صحافيين وإعــلامــيــين على 
خلفية تقييم أعلنه الوزير بشأن 
«نسبة الشباب من بين مشاهدي 
ـــــراء الــصــحــف في 

ُ
الــتــلــفــزيــون وق

البلاد».
وفــــي مــســاجــلات نــــــادرة رد 
هــيــكــل لأكــثــر مـــن مــــرة، وقــــال إن 
مناوئيه «ممنوعون من الكتابة 
لــــلإعــــلام إلا  الــــدولــــة  عــــن وزارة 
أنــواع  نقداً»، مضيفاً أن «أخطر 
(الـــفـــســـاد) هـــو أن يــتــرك الــكــاتــب 
قــــلــــمــــه لـــــغـــــيـــــره، ويــــكــــتــــفــــي هــو 
بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد 
أن أرد على هــؤلاء لأنهم مجرد 

أدوات».
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: إيلي يوسف

الــقــوات الأميركية  كشف قائد 
وقــــــــــوات حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الناتو) في أفغانستان، الجنرال 
ســكــوت مــيــلــلــر، عـــن بـــدء انــســحــاب 
قـــــواتـــــه مـــــن بــــعــــض الـــــقـــــواعـــــد فــي 
أفغانستان، رغــم تصعيد طالبان 

من هجماتها. 
وأوضــــــــــــــــــــــح مــــــيــــــلــــــلــــــر خــــــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي نــقــلــتــه مــحــطــات 
أمـــيـــركـــيـــة، مـــن مــقــر قـــيـــادة «قــــوات 
المساعدة الدولية لإرساء الأمن في 

أفغانستان»: «سنسلم كل قواعدنا 
لــلــقــوات الأفــغــانــيــة. بــدأنــا بالفعل 
الانــســحــاب مــن عــدد مــن الــقــواعــد»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المــــوعــــد الـــرســـمـــي 
لـــلانـــســـحـــاب هــــو الأول مــــن مــايــو 
(أيـــار)، رغــم أن الإجـــراءات العملية 

المحلية قد بدأت بالفعل.
وأضاف ميللر أن علاقة حركة 
طالبان «بالقاعدة» لا تزال قائمة، 
مـــعـــربـــاً عــــن قــلــقــه مــــن تــصــعــيــدهــا 
للعنف فــي أفغانستان. وقـــال: «لا 
يــــــزال الـــعـــنـــف مــــن جـــانـــب طــالــبــان 
آثـــار سلبية على  لــه  مرتفعاً وهـــذا 
عملية السلام، وإذا تصاعد العنف 
بـــعـــد الانــــســــحــــاب، فـــســـيـــكـــون ذلـــك 
خــطــيــراً عــلــى المــنــطــقــة بـــأســـرهـــا». 
وتابع: «لو صعدت طالبان وتيرة 
العنف بعد الأول من مايو، ستكون 

قد أخطأت».

وأكد ميللر أن السبيل الوحيد 
المــعــقــول للمضي قــدمــاً هــو طريق 
ســيــاســي نــحــو الــــســــلام، وإلا فــإن 

«العنف لا معنى له».
وكـــانـــت مـــصـــادر عــســكــريــة قد 
ذكـــــرت الأســــبــــوع المـــاضـــي أنــــه من 
المتوقع أن تسلم الولايات المتحدة 
ثلاث قواعد عسكرية ومطاراً واحداً 
لــلــقــوات الأفــغــانــيــة فــي الأســبــوعــين 
المقبلين في إطار خطة للانسحاب 
الـــكـــامـــل لـــلـــقـــوات مــــن أفــغــانــســتــان 
بــحــلــول ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) في 
ذكــــــــرى الـــهـــجـــمـــات الــــدامــــيــــة عــلــى 

الولايات المتحدة عام ٢٠٠١.
 وكــــــثــــــفــــــت حـــــــركـــــــة طـــــالـــــبـــــان 
هجماتها في جميع أنحاء البلاد 
في الوقت الذي تستعد فيه القوات 
الأميركية والدولية للانسحاب من 

أفغانستان. (تفاصيل ص ١٠)

ASHARQ AL - AWSAT كيف انتقل النظام إلى الدفاع عن صدام... والهدية سيف دمشقي يروي في مذكرات تنشرها 

خدام: الأسد وخامنئي وخاتمي اتفقوا على إطالة الحرب في العراق
وسط توقعات بلقاء بين الدبيبة وحفتر

أول اجتماع للحكومة الليبية في بنغازي

«كورونا»... وغضب شعبي ضحاياه نحو ٢٠٠ مصاب بـ

حريق في مستشفى ببغداد... والكاظمي يتحرك ضد المسؤولين
أميركا تغلق سفارتها وقنصلياتها 

في تركيا يومين

لبنان يتخبط بين «رمان الكبتاغون» 
و«تمرد القاضية»

ظريف يقر في تسجيل مسرب بضغوط سليماني عليه

عراقجي: تفاهم لرفع العقوبات الاقتصادية عن القطاعات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فجّر إعلان الرئيس الأميركي 
«الإبادة  جو بايدن اعتراف بلاده بـ
الجماعية» للأرمن على يد الدولة 
العثمانية أزمة كبيرة في العلاقات 
الــتــي تشهد  التركية - الأمــيــركــيــة، 
تـــوتـــراً وخـــلافـــاً حــــول الـــعـــديـــد من 

الملفات.
الــخــارجــيــة  واســتــدعــت وزارة 
التركية السفير الأميركي في أنقرة، 
ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، لإبــلاغــه رفــض 
أنــقــرة الــشــديــد لبيان بــايــدن حول 
أحداث ١٩١٥، ووصفه لها بالإبادة.
وتحسباً لوقوع احتجاجات 
مناهضة للولايات المتحدة عقب 
قــــــــرار بــــــايــــــدن، أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة 

الأميركية في أنقرة إغلاق مقارها 
الــــرســــمــــيــــة ومـــــقـــــار الـــقـــنـــصـــلـــيـــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي عـــــدد مــــن المــــدن 
الـــتـــركـــيـــة، الـــيـــوم (الاثــــنــــين) وغـــداً 

(الـــــثـــــلاثـــــاء)، داعــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــين 
المــقــيــمــين فــــي تـــركـــيـــا إلـــــى تــوخــي 

الحذر وتجنب التجمعات.
وقـــــــال الــــبــــيــــان الـــــــذي نــشــرتــه 
الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أنـــقـــرة 

عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، إن 
الــســفــارة الأميركية فــي أنقرة  مقر 
المــقــار القنصلية التابعة  وجميع 
لها في إسطنبول وإزمير وأضنة، 
سيتم إغلاقها يومي ٢٦ و٢٧ أبريل 
(نيسان) الحالي، تحسباً لوقوع 
احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة لــلــولايــات 

المتحدة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو 
بــــايــــدن، مـــســـاء الـــســـبـــت، اعـــتـــراف 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة رســـمـــيـــاً بـــأن 
الأحــــــــداث الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا ١٫٥ 
مليون أرمني خلال الحرب العالمية 
الأولى على يد العثمانيين، كانت 
«إبـــــــادة جـــمـــاعـــيـــة»، لــكــنــه تــفــادى 
تحميل الدولة التركية المسؤولية. 
(تفاصيل ص ١٠)

تشييع جثامين بعض ضحايا حريق «مستشفى ابن الخطيب» أمس (رويترز)

القاهرة: خالد محمود

تــــعــــقــــد حـــــكـــــومـــــة الــــــوحــــــدة 
الــيــوم، أول اجتماع لها  الليبية، 
فــي مدينة بنغازي شــرق البلاد، 
وســـــــط تــــوقــــعــــات بــــلــــقــــاء يــجــمــع 
رئــيــســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
الــعــام للجيش الوطني  بــالــقــائــد 

المشير خليفة حفتر.
وســـيـــقـــوم الـــدبـــيـــبـــة بـــزيـــارة 
لبنغازي، هي الأولى له منذ توليه 
منصبه، علماً بأن تعليقاته خلال 
جولته التفقدية الأخيرة لجنوب 

طــرابــلــس، بــشــأن عــــودة بــنــغــازي 
«حضن الوطن»،  إلى ما وصفه بـ
أثــارت انتقادات عدة في المدينة. 
ولم يعلن الدبيبة أو حفتر عن أي 
خطط للاجتماع الأول بينهما، 
لــكــن مــصــادر مــقــربــة مــن الدبيبة 
قالت إنه «منفتح لعقد أي لقاء من 
شأنه تعزيز المصالحة الوطنية».

وتــــزامــــنــــت هـــــذه الـــتـــطـــورات 
مع دخول السفير الأميركي لدى 
لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد عــلــى 
خــط الأزمـــة بــين حكومة الدبيبة 
ومــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي الـــذي 

رفض تمرير ميزانيتها المقترحة 
وطلب تعديلها.

ونــاقــش نــورلانــد فــي اتصال 
هــاتــفــي أمـــس مــع رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب عــقــيــلــة صـــالـــح «الــتــقــدم 
المـــــــحـــــــرز بــــــشــــــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ومــــيــــزانــــيــــة حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة». 
ورحــــب نـــورلانـــد بــمــا ســمــاه عــزم 
صـــالـــح لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
مـــوعـــدهـــا والـــتـــقـــدم المـــحـــرز نحو 
إيجاد قاعدة دستورية وقانونية 

لتسهيل هذه الانتخابات. 
(تفاصيل ص ٩)

بغداد: فاضل النشمي

زادت الحصيلة الصادمة لأعداد 
الليلة  انــدلــع  الــذي  ضحايا الحريق 
قبل الماضية في أقسام يعالَج فيها 
مرضى «كورونا» في «مستشفى ابن 
الخطيب» ببغداد، أوجاع العراقيين 
وأحزانهم، واقترنت بموجة غضب 
وانـــتـــقـــاد غـــيـــر مــســبــوقــة لــلــحــكــومــة 
وأحــزابــهــا وكتلها السياسية التي 

حملوها وزر ومسؤولية ما حدث.
وحسب الحصيلة شبه النهائية 
التي أعلنتها وزارة الداخلية أمس 
لأعداد الضحايا، فإن «الحادث خلف 
٨٢ شهيداً، و١١٠ جرحى بإصابات 
الــوزارة «ارتفاع  مختلفة». وتوقعت 
أعــداد الوفيات جــراء الــحــادث؛ نظراً 
لــــوجــــود حــــــالات إصــــابــــة مــتــفــاوتــة، 
خصوصاً أن أغلب الإصابات كانت 

حروقاً والقفز من مكان مرتفع».
بـــــدوره؛ ســــارع رئــيــس الـــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي إلـــــــى اتــــخــــاذ 
سلسلة إجراءات صارمة في مسعى 
الــشــارع العراقي  لامتصاص غضب 
والاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــتــه بــمــحــاســبــة 
المــقــصــريــن، وبــعــد أن أعــلــن الــحــداد 
لــثــلاثــة أيـــــام، قــــرر الــكــاظــمــي، خــلال 
الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق، وكـــذلـــك 
وقــف وزيـــر الصحة علي التميمي، 
ومحافظ بغداد محمد العطا، ومدير 
صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، 
إلــى التحقيق.  عن العمل وإحالتهم 
وطــــــالــــــب بــــــــأن «يــــنــــجــــز الـــتـــحـــقـــيـــق 
بالحادث خلال ٥ أيام، ويقدم التقرير 

أمام مجلس الوزراء».
وقــدم رئيس الجمهورية برهم 
صالح عزاءه لأسر الضحايا، وأعرب 
عـــن دعـــمـــه الـــــقـــــرارات الــــصــــادرة عن 
الــنــواب المتعلقة  الحكومة ومجلس 
بفتح تحقيق فوري في أسباب وقوع 
الحادث. وعدّ «الفاجعة نتيجة تراكم 
دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد 

وسوء الإدارة».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكــــــان 
الــداخــلــيــة قـــال إن كــشــوفــات الــدفــاع 
المــــدنــــي لمـــكـــان الــــحــــادث بـــيّـــنـــت عـــدم 
وجــود منظومة إطفاء وطـــوارئ في 

المستشفى. (تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت أوراق نائب الرئيس 
الــــســــوري الــــراحــــل عـــبـــد الــحــلــيــم 
خـــــدام، أن الــرئــيــس بــشــار الأســـد 
اتــــفــــق مـــــع «المــــــرشــــــد» الإيـــــرانـــــي 
عــلــي خامنئي والــرئــيــس محمد 
خاتمي في طهران عشية الحرب 
الــعــراق عــام ٢٠٠٣  الأميركية فــي 
عــــلــــى «إطــــــالــــــة الـــــحـــــرب لإتــــعــــاب 

الأميركيين».
وتــنــشــر «الــــشــــرق الأوســـــط» 
ــــــيــــــوم، فــــــصــــــولاً مــن  بـــــــــدءاً مــــــن ال

مذكرات خدام عن سوريا ودورها 
الإقـــلـــيـــمـــي، مـــنـــذ تــســلــمــه وزارة 
الخارجية بداية السبعينات إلى 
حين استقالته بعد اغتيال رئيس 
الــوزراء اللبناني رفيق الحريري 
فـــي ٢٠٠٥، وإعـــلانـــه مـــن بــاريــس 

انشقاقه عن النظام.
وتــــتــــنــــاول الـــحـــلـــقـــة الأولــــــى 
التنسيق بين دمشق وطهران قبل 
حرب ٢٠٠٣، حيث لاحظ خدام أن 
النظام السوري «انتقل من العمل 
لإسقاط صدام إلى الدفاع عنه»، 
وأن رئيس الوزراء الأسبق محمد 

مصطفى ميرو ذهب إلى بغداد، 
وألقى كلمة جاء فيها: «أقدم لكم 
هذا السيف الدمشقي، مؤكداً أننا 
الــعــدوان على العراق  معكم، وأن 
هــو عــــدوان عــلــى ســـوريـــا»، لافتا 
إلى أن إيران «كانت عبر حلفائها 
في المعارضة العراقية، تعمل على 

الخلاص من صدام ونظامه».
فــي ضــوء ذلــك الــواقــع، ذهب 
الأســـــد إلــــى طــــهــــران، وقــــد رافــقــه 
«تــــوحــــيــــد المـــــوقـــــف فــي  خــــــــدام لـــــ
مـــواجـــهـــة الــــتــــطــــورات الـــجـــديـــدة 

المقلقة والمقبلة في المنطقة».

وحــــــــــــــــــســــــــــــــــــب مــــــــــحــــــــــاضــــــــــر 
الاجــــتــــمــــاعــــات، فـــــإن الأســـــــد قـــال 
لخاتمي، إنه «إذا استقرت أميركا 
بــالــعــراق ستنتقل بــعــد ذلـــك إلــى 
ســوريــا وإيــــران» وأبــلــغ خامنئي 
أنه «كي يتعب الأميركيون، لا بد 
من إطالة الحرب في العراق». كما 
نقل أحد محاضر الاجتماعات عن 
خاتمي قوله إنه «يكفي أن تعود 
جثامين الجنود الأميركيين كي 
يخسر الرئيس (الأميركي الأسبق 

جورج) بوش».
(تفاصيل ص ٥)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عقد كبير المفاوضين النوويين 
الإيرانيين عباس عراقجي، أمس، 
اجتماعاً خلف الأبــواب المغلقة مع 
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي فــي الــبــرلمــان 
الإيراني، وناقش مسار المفاوضات 
التي بدأت مطلع الشهر الحالي في 

فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
ونــقــلــت وكــــــالات رســمــيــة عن 
عـــراقـــجـــي قـــولـــه لــلــصــحــافــيــين إنــه 
أبــلــغ نــــواب الــبــرلمــان عــن «تــفــاهــم» 
بـــــين أطــــــــــراف الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 

لــــــرفــــــع الــــــعــــــقــــــوبــــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
عــــــن «الـــــقـــــطـــــاعـــــات» مــــثــــل الـــنـــفـــط 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات والــــتــــأمــــين 

والسيارات والبناء.
وقـــــــــال عـــــراقـــــجـــــي: «نـــــواصـــــل 
المفاوضات في هذا الصدد... يجب 
رفــــع الــعــقــوبــات عـــن الــقــطــاعــات»، 

مضيفاً «لدينا تفاهم حول هذا».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــشــف 
تسجيل صوتي مسرب من مقابلة 
صــــحــــافــــيــــة، عـــــن انـــــتـــــقـــــادات غــيــر 
مسبوقة يوجهها وزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف إلى 

«الـــحـــرس الـــثـــوري» وتــأثــيــر دوره 
تـــقـــويـــض وزارة  الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى 

الخارجية.
ونــــــــــشــــــــــرت قـــــــــنـــــــــاة «إيـــــــــــــــــران 
إنترناشيونال» الإخبارية، أجزاء 
من حــوار غير منشور مع ظريف، 
يرد فيه على أسئلة خبير الشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإصــــلاحــــي ســعــيــد 
لــيــلاز، حــول العلاقة الشائكة بين 
وزارة الخارجية وجهاز «الحرس 

الثوري».
وانــتــقــد ظـــريـــف فـــي المــقــابــلــة، 
تــقــديــم الـــنـــظـــام الــعــســكــريــين على 

الدبلوماسيين. وفي هذا السياق، 
يـــقـــر بـــتـــعـــرضـــه إلــــــى ضــــغــــوط مــن 
قائد فيلق القدس السابق، قاسم 
سليماني، بقوله: «لــن أتمكن في 
أي وقــت مــن فــتــرة عملي، أن أقــول 
لقائد الساحة أن يقوم بعمل لأنني 
بــحــاجــة إلــيــه فــي الــدبــلــومــاســيــة». 
وأضــاف «فــي كل مــرة ذهبت فيها 
إلى التفاوض، كان سليماني يقول 
أريد منك الحصول على هذه الميزة 
أتــفــاوض من  أو النقطة. لقد كنت 

أجل ساحة المعركة».
(تفاصيل ص ٣)

تحسباً لاحتجاجات 
على اعترافها

«إبادة» الأرمن  بـ

«تهريب المخدرات» أمام 
اجتماع في بعبدا اليوم

في الداخل
دعم دولي لإنقاذ الهند
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السودان يجيز قانون مكافحة الفساد 
ويعزز لجنة تفكيك النظام السابق

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مــــرر المــجــلــس الــتــشــريــعــي المـــؤقـــت في 
الـــســـودان الــــذي يــتــكــون مـــن جــمــيــع أعــضــاء 
مجلسي السيادة والوزراء، قانون مفوضية 
مكافحة الفساد بعد إزالـــة أي تــعــارض في 
نصوص القانون مع لجنة اجتثاث وتصفية 
نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر التي 
تـــواجـــه بــحــمــلات مــنــظــمــة مـــن جـــهـــات عــدة 

تسعى لحلها ووقف عملها.
وأكــــــــد مـــجـــلـــســـا الـــــســـــيـــــادة والــــــــــــوزراء 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى الــــقــــانــــون، مـــســـاء أول مــن 
أمس، واستمرار لجنة تفكيك نظم الثلاثين 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ١٩٨٩، واســــتــــرداد  مــــن 
الأموال العامة، ودعمها لاستكمال مهامها 
الدستورية في اســتــرداد ممتلكات الشعب 

السوداني.
وتجابه لجنة التفكيك حملات منظمة 
مــــن قـــبـــل أنــــصــــار الــــنــــظــــام المــــــعــــــزول، ومـــن 
أطـــــراف داخـــــل الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة ذاتـــهـــا، 
بــحــســب اتـــهـــامـــات ســابــقــة كـــانـــت وجــهــتــهــا 
الــلــجــنــة إلـــى مــســؤولــين كــبــار فـــي مجلسي 
الــســيــادة والـــــــوزراء ـ بــالــعــمــل ضـــد تصفية 
نظام الإسلاميين، وهــددت بفضحهم أمام 
الرأي العام. واستردت اللجنة أموالاً طائلة 
وممتلكات وشركات مملوكة لأعــوان نظام 
البشير تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات 
الـــســـودانـــيـــة، ولا تــــزال تـــواصـــل عــمــلــهــا في 
تفكيك سيطرة الإسلاميين على مؤسسات 

الدولة.
الــســيــادة الرئيس  وقــال عضو مجلس 
المـــنـــاوب للجنة مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان إن 
البرلمان الانتقالي بعد أن أجاز القانون أكد 
على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها، 
فيما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد 

لتولي مهام محاربة الفساد.
وشكلت اللجنة وفقاً لنصوص الوثيقة 
الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في 
الــبــلاد، وينص قانونها على أداء مهامها 
واختصاصاتها الكاملة في تصفية النظام 

المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 
المنهوبة من الشعب السوداني، طيلة فترة 

الثلاثين عاماً من حكم الرئيس المعزول.
ونـــــظـــــراً إلـــــــى اخـــــتـــــلاف طـــبـــيـــعـــة عــمــل 
مــفــوضــيــة الــفــســاد ولــجــنــة الــتــفــكــيــك، أزيـــل 
الــتــعــارض الـــذي يمكن أن ينشأ بــأن تــؤدي 
كل جهة عملها بشكل منفرد حسب قانونها 
ومهامها. ودار خلال الفترة الماضية جدل 
حــــول مــصــيــر لــجــنــة الــتــفــكــيــك بــعــد إجــــازة 
قانون مكافحة الفساد وتكوين المفوضية، 
ومضى الاتجاه الغالب إلى وجود المفوضية 

واللجنة لاختلاف نطاقات عملهما.
وتحظى لجنة تفكيك واجتثاث نظام 
الـــبـــشـــيـــر بــــدعــــم مــــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عــبــد 
الـــذي يعتبر اللجنة مــن أهــم  الــلــه حــمــدوك 
الــســاعــيــة والـــفـــاعـــلـــة لتحقيق  المـــؤســـســـات 

شعارات الثورة.
من جهة ثانية، أكد عضو اللجنة وجدي 
صالح عدم التعارض بين مفوضية مكافحة 
الــفــســاد ومـــهـــام عــمــل لــجــنــة إزالـــــة التمكين 
باعتبارهما استحقاقين دستوريين، مشيراً 
إلى أن اللجنة ستواصل عملها في تفكيك 
المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين 
عــــامــــاً، ومـــكـــنـــت نــفــســهــا داخــــــل مــؤســســات 
الـــخـــدمـــة المــــدنــــيــــة، وخـــلـــقـــت لـــهـــا واجـــهـــات 

اقتصادية وتنظيمية.
وذكر صالح في تصريحات لوكالة أنباء 
السودان، أمس، أن مجلسي السيادة والوزراء 
أجازا القانون واختصاصات المفوضية، بعد 
إزالــة أي تعارض يمكن أن يحدث مع لجنة 
تفكيك النظام المعزول. وأوضــح أن اللجنة 
معنية بتفكيك نظام البشير منذ مجيئه إلى 
السلطة وحتى سقوطه، ومهمتها تفكيك 
المنظومة السياسية، فيما تقوم المفوضية 
بمكافحة الفساد ومراقبة مؤسسات الدولة 
وانــســجــامــهــا مـــع الـــقـــوانـــين، ومــــن مهامها 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــــــذي يــمــكــن أن يــحــدث 
بعد سقوط النظام أيضاً واتخاذ التدابير 
الوقائية ومراقبة الأجهزة حتى لا تنحرف 

عن مسارها.

معين عبد الملك في المكلا... ومقتل ١٠٠ انقلابي بنيران الجيش وغارات التحالف

يمنيون يطلقون حملة لإسناد مأرب وسط اشتداد المعارك مع الحوثيين
عدن: علي ربيع

أطلق مئات الناشطين اليمنيين 
حملة إلكترونية على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي دعــــوا فــيــهــا إلـــى إســنــاد 
مــعــارك الجيش اليمني غــرب مــأرب، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــعـــركـــة مــفــصــلــيــة ضــد 
المشروع الإيراني، وذلك بالتزامن مع 
اشــتــداد المــعــارك فــي غــرب المحافظة، 
حيث تضغط الميليشيات الحوثية 
بــكــامــل قــوتــهــا لــلــشــهــر الــــرابــــع على 

التوالي سعياً للسيطرة عليها.
الــحــكــومــة اليمنية  وزار رئــيــس 
معين عبد المــلــك، أمــس (الأحــــد)، إلى 
مــديــنــة المـــكـــلا كـــبـــرى مــــدن مــحــافــظــة 
حـــضـــرمـــوت، وذكـــــر حـــســـاب مجلس 
الــــــــوزراء الــيــمــنــي عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
«عبد الملك وصل إلى مدينة المكلا، في 
زيـــارة تفقدية لمحافظة حضرموت، 
لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى أحــــــــــوال المــــواطــــنــــين 
ومــلامــســة هــمــومــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم 
مـــن المـــشـــاريـــع والـــخـــدمـــات، وجــهــود 
السلطة المحلية في المجالات الخدمية 
والتنموية وتثبيت الأمن والاستقرار، 

والاستجابة للأولويات الملحّة».
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت أفـــــادت فيه 
مصادر عسكرية يمنية بأن الجيش 
اليمني واصـــل، أمــس (الأحــــد)، صد 
الــــهــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــة غـــــــرب مـــــأرب 
بـــإســـنـــاد مــــن طــــيــــران تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، حيث قدرت المصادر مقتل 
نــحــو ١٠٠ مـــن المــســلــحــين الــحــوثــيــين 

وأسر العشرات.
ودعـــــــــا المـــــئـــــات مـــــن الـــنـــاشـــطـــين 
والسياسيين اليمنيين ضمن حملة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي إلــــــــى المـــــســـــارعـــــة إلــــى 
إســنــاد معركة مـــأرب مــع الحوثيين، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــعـــركـــة الـــجـــمـــيـــع ضــد 

الوجود الإيراني وأداته الحوثية.

وطــــالــــب الـــنـــاشـــطـــون الــشــرعــيــة 
المــزيــد مــن الألــويــة  اليمنية بتحريك 
والــقــوات العسكرية لمواصلة الدفاع 
عن مأرب والأخذ بزمام المبادرة لطرد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن المــنــاطــق 
التي تسيطر عليها، وفق ما جاء في 

تغريدات على «تويتر».
من جهته، قال وزيــر الإعــلام في 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن 
الــوطــنــي والمــقــاومــة  عناصر الجيش 
الشعبية وأبناء القبائل في مختلف 
جبهات محافظة مــأرب الصامدة لا 
يــخــوضــون معركة اســتــعــادة الــدولــة 
والحفاظ على المكتسبات الوطنية، 
وفـــي مــقــدمــهــا الـــثـــورة والــجــمــهــوريــة 

والدفاع عن الهوية الوطنية فحسب، 
بـــل مــعــركــة كـــل الـــعـــرب فـــي الــتــصــدي 
للغزو الفارسي وأداتــه من ميليشيا 

الإرهاب الحوثية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أفـــــــــــاد الإعـــــــــلام 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي بـــأن 
الــــقــــوات مـــســـنـــودة بـــرجـــال الــقــبــائــل، 
تخوض معارك مستمرة مع ميليشيا 
الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، 
في أطراف مديرية صرواح بمحافظة 
مأرب، وسط خسائر كبيرة تتكبدها 

الميليشيات في الأرواح والعتاد.
ونــقــل المـــوقـــع الــرســمــي للجيش 
(ســبــتــمــبــر. نــــت) عـــن قـــائـــد عــســكــري 
تـــأكـــيـــده «مـــصـــرع وجـــــرح الــعــشــرات 

من عناصر الميليشيا، بنيران أبطال 
الجيش في جبهة المشجح، إلى جانب 
تـــأكـــيـــده أن مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة اســتــهــدفــت بـــغـــارات جوية 
مكثفة مــواقــع وتجمعات الميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــة، فـــــي جـــبـــهـــتـــي المـــشـــجـــح 
والكسارة، وكبدتها خسائر في العدد 

والعدة».
واســتــهــدفــت مــقــاتــلات التحالف 
- بحسب المــصــدر نفسه - تــعــزيــزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا مــقــبــلــة مــــن الــعــاصــمــة 
صنعاء، مما أدى إلى تدمير ٧ ناقلات 
للعناصر الحوثية، ومصرع وجرح 

كل من كان على متنها.
وتـــــشـــــهـــــد جـــــبـــــهـــــات الـــــكـــــســـــارة 

والمشجح غــرب مــأرب أعنف المعارك 
المــاضــي، حيث  منذ فبراير (شــبــاط) 
تــســعــى المــيــلــيــشــيــات لــلــســيــطــرة على 
الــنــفــطــيــة دون الالـــتـــفـــات  المـــحـــافـــظـــة 
إلى حجم خسائرها وسط تقديرات 
تشير إلى مصرع أكثر من ستة آلاف 
من عناصرها خلال الأشهر الأربعة 

الماضية.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المعترف به دولياً جددت، قبل يومين، 
اتهام الميليشيات الحوثية بالارتهان 
لــلأجــنــدة الإيــرانــيــة ورفـــض مساعي 
الــســلام، مستدلة عــلــى ذلـــك بــإصــرار 
الــجــمــاعــة عــلــى التصعيد العسكري 
في مــأرب وعــدم الانصياع للدعوات 

الأممية والدولية لوقف الهجمات.
ومع اشتداد الهجمات الحوثية 
المتواصلة باتجاه مأرب، كانت الأمم 
المــتــحــدة حــــذرت مـــن الــخــطــر المــحــدق 
بحياة مليون نازح في هذه المحافظة 
النفطية، إذ أعلنت الثلاثاء الماضي 
مقتل ١٤ مدنياً على الأقل، في النصف 
الأول مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي، 

جراء تصاعد المعارك في المحافظة.
وأكــــــد مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــي الــيــمــن فــي تــقــريــره أن «اســتــمــرار 
القتال المكثف عبر مناطق الخطوط 
الأمـــامـــيـــة فــــي مــحــافــظــة مـــــــأرب، مــع 
تفشي الأعمال العدائية بشكل خاص 
في مديرية صرواح؛ أدى إلى موجات 
نزوح كبيرة داخل المحافظة منذ بدء 
التصعيد في أوائــل فبراير (شباط) 

الماضي».
وأشــــار الــتــقــريــر الأمــمــي إلـــى أن 
أربــعــة مــواقــع لــلــنــازحــين داخــلــيــاً في 
مديرية صرواح تأثرت بالقصف في 
الفترة ما بين ٢٢ و٢٩ مــارس (آذار)، 
وأصيب أكثر من عشرة أشخاص في 

هذه الحوادث.

رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله المكلا أمس (الشرق الأوسط)

مسنون في صنعاء يعولون أحفادهم بعد مقتل الآباء في صفوف الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي يُــفــتــرض فــيــه أن 
تنتهي فيه معاناة الحاج قائد أحمد، 
المــتــعــلــقــة بـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن الـــــرزق 
كــــبــــروا وأصـــبـــحـــوا  بـــعـــد أن  لأولاده، 
سَـــــــراً وأطـــــفـــــالاً، أبــــت الأيــــام 

ُ
يـــعـــولـــون أ

والــــظــــروف إلا أن يـــواصـــل هــــذا المــســن 
السبعيني مــا تبقى مــن عــمــره المثقل 
بــالــهــمــوم يــتــحــمــل مــســؤولــيــة إطــعــام 
أحفاده الثمانية، بعد أن لقي آباؤهم 
مــصــرعــهــم وهــــم يــقــاتــلــون إلــــى جــانــب 

الميليشيات الحوثية.
يتحدث الــحــاج قــائــد أحــمــد، وهو 
اســـم مــســتــعــار لــرجــل كــبــيــر فــي الــســن، 
«الشرق الأوسط»، عن بعض المعاناة  لـ
والمــصــاعــب الــتــي واجــهــتــه أثــنــاء رحلة 
الـــبـــحـــث مــــن جــــديــــد عــــن مــــصــــدر رزق 
لأحفاده وأمهاتهم وبقية أفراد أسرته، 
بـــعـــد فــــقــــدان الآبــــــــاء نــتــيــجــة عــمــلــيــات 
الاســــتــــدراج الــحــوثــيــة لــهــم لــلالــتــحــاق 
بالقتال، ومن ثم عودتهم جثثاً هامدة.
ويقول إنه لم يكن متوقعاً بعد هذا 
العمر الكبير أن تُلقى على عاتقه من 
جديد مهمة البحث عن وسيلة لجلب 
الــــــرزق، لــيــســد بــهــا جــــوع تــلــك الأســــرة 

المغلوبة على أمرها.
الــرجــل السبعيني حالياً  يفترش 
إحــــــــدى أســـــــــواق الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
المختطفة صنعاء ليبيع ثمرة الليمون 

الــتــي يقتني منها كــل صــبــاح كميات 
كـــبـــيـــرة بـــســـعـــر الـــجـــمـــلـــة، ثــــم يــبــيــعــهــا 
«الحبة»، لتدر عليه  بالكيلوغرام أو بـ
المــال  بشكل يــومــي مبلغاً بسيطا مــن 

لإعالة أفراد تلك الأسرة.
ويــشــيــر المــســن فـــي ســيــاق حديثة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى مــســاعــدة  لـــــ
زوجـــتـــه الــقــريــبــة مـــن ســنــه أيـــضـــاً في 
بعض نفقات المــنــزل، من خــلال حياكة 
يـــدويـــة، ثــم بيعها بمبالغ  مــشــغــولات 
زهــيــدة لنسوة فــي الــحــي الـــذي تقطنه 

تلك الأسرة بصنعاء.
لا يختلف كثيراً حال الحاج قائد 
أحمد، عن حال الآلاف من كبار السن من 
الذكور والإناث في صنعاء ومدن أخرى 
تحت سيطرة الجماعة الحوثية، الذين 
فقدوا أبناءهم في صفوف الحوثيين ثم 
تحملوا عوضاً عنهم مسؤولية تربية 

وإعالة أطفالهم.
«الـــشـــرق  ويــحــكــي الـــحـــاج قـــائـــد لــــ
الأوســط» البعض من تفاصيل جرائم 
الخداع والتغرير الحوثية بحق نجليه؛ 
الأول ٣٥ عاماً، وهو أب لخمسة أطفال، 

والثاني ٣٠ عاماً، ولديه ثلاثة أبناء.
ويـــــقـــــول: «بــــعــــد ضــــغــــوط حــوثــيــة 
كــــبــــيــــرة مــــارســــهــــا مــــشــــرف الـــجـــمـــاعـــة 
ومــســؤول الحي المــوالــي لها فــي الحي 
الــذي نقطنه في صنعاء، التحق ابني 
بـــدورة ثقافية حوثية  منتصف ٢٠١٩ 
بمدينة عمران، وغاب فيها عن أطفاله 

وأســرتــه ٦ أشــهــر، ثــم أعــادتــه الجماعة 
إلــيــنــا مــطــلــع ٢٠٢٠ وهـــو جــثــة هــامــدة 
من إحدى الجبهات، في تابوت مطلي 

باللون الأخضر».
وأضــــــاف: «بـــعـــد أن خـــســـرت ابــنــي 
بــــدأت ذات الأيــــــادي الإجــرامــيــة  الأول، 
الــــحــــوثــــيــــة بــــمــــغــــازلــــة نـــجـــلـــي الـــثـــانـــي 
والتغرير به وإقناعه بالتوجه للجبهات 

للانتقام والثأر لأخيه من (قوات الجيش 
الوطني) التي تطلق عليها الميليشيات 

مسميات وصفات سلبية».
وتــــــابــــــع بــــــالــــــقــــــول: «بـــــعـــــد رفــــض 
الأسرة القاطع لإلحاق ابني بالجماعة 
ســـعـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وعـــبـــر أدواتــــهــــا 
إقــنــاعــه بالالتحاق  إلـــى  وســمــاســرتــهــا 
بصفوفها، والــتــوجــه دون علمنا في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صوب 
جبهة صرواح بمأرب ليعود إلينا كما 
سبقه أخوه جثة هامدة منتصف يناير 

(كانون الثاني) الماضي».
وبينما المسن اليمني الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة وقـــــادتـــــهـــــا مــــمــــن وصـــفـــهـــم 
«الــــقــــتــــلــــة والمـــــجـــــرمـــــين» مـــســـؤولـــيـــة  بـــــ
خسارته لولديه، والأوجاع التي لحقت 

«الشرق  بأطفالهم، طالب عبر حديثه لـ
الأوســــــــط» المــجــتــمــع الــــدولــــي بــتــقــديــم 
لــلــحــكــومــة اليمنية  الـــدعـــم والمـــســـانـــدة 
وجيشها الوطني المسنود بالتحالف 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن ســرعــة حــســم المــعــركــة 
ضد الميليشيات في جميع الجبهات، 
واجتثاثها من جــذورهــا، حفاظاً على 
أحفاده من أن تطالهم في المستقبل يد 
القتل والاستغلال الحوثية، كما طالت 

أبويهم من قبل.
الــرجــل السبعيني  وبينما نصح 
كافة الأسر وأولياء الأمور في صنعاء 
ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة 
بــالــحــفــاظ عــلــى أبــنــائــهــم وذويـــهـــم من 
مــخــطــطــات الاســـتـــهـــداف والاســـتـــغـــلال 
والتغرير الحوثية، كشف عن أنه لا يزال 
يعض أصابع الندم حيال تركه لفلذات 

كبده فرائس سهلة لتلك الميليشيات.
الـــوحـــيـــد لتلك  وقـــــال إن «الــــهــــدف 
الجماعة التي لم تقدر كبيراً، ولم ترحم 
صغيراً، هو تمرير مشاريعها الإيرانية، 
ولو على حساب دماء ومعاناة وأوجاع 
اليمنيين الذين عززت وتعزز بهم تباعاً 
مختلف جبهاتها ككباش فداء ليلقوا 
حتفهم، ومن ثم تترك أسرهم وأطفالهم 
يـــصـــارعـــون قـــســـوة الــــظــــروف ومــــــرارة 

الجوع والحرمان».
ورغـــــــــم عـــــــدم وجـــــــــود إحـــصـــائـــيـــة 
الــعــدد الحقيقي لكبار  محلية توضح 
السن الذين تحملوا مسؤولية ومشقة 

إعالة أحفادهم، بعد فقدان أبنائهم في 
جــبــهــات الانــقــلابــيــين، إلا أن تــقــديــرات 
تــشــيــر إلـــى وجــــود عـــشـــرات الآلاف من 
شريحة كبار السن الذين باتوا يعملون 
الـــيـــوم بـــمـــدن قــابــعــة تــحــت الــســيــطــرة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مـــهـــن عـــــدة ومــخــتــلــفــة، 

بعضها شاقة ومتعبة.
ويمكن للمشاهد أن يلحظ ببساطة 
المــئــات مــن هــــؤلاء المــســنــين فــي شـــوارع 
وأرصـــــفـــــة وأزقــــــــة الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
صــنــعــاء ومـــــدن أخـــــرى تــحــت ســيــطــرة 
الحوثيين، وهم يعملون مضطرين في 

مهن متعددة.
ويــتــوقــع نــاشــطــون حــقــوقــيــون في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  صــنــعــاء تــحــدثــوا لــــ
أن يتحول عمل كبار السن في مناطق 
سيطرة الحوثيين إلى ظاهرة مجتمعية، 
مما يصعب فيما بعد معالجتها لتلحق 
بسابقاتها من الظواهر السلبية كعمالة 

الأطفال وغيرها.
ودعــا الناشطون الآبــاء والأمهات 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات إلــى 
الــــوقــــوف بـــحـــزم فـــي وجــــه الاســــتــــدراج 
الــحــوثــي لأبــنــائــهــم مــن أجـــل الالــتــحــاق 
بجبهات القتال، حيث ترسل الجماعة 
هــــؤلاء لــلــمــوت وتــــرك ذويـــهـــم يــعــانــون 
الــذي يحظى  الفاقة واليتم، في الوقت 
قــــادة الــجــمــاعــة مــشــرفــوهــا بــالمــنــاصــب 
والمــــــــــال حــــيــــث يـــعـــيـــش أبـــــنـــــاؤهـــــم فــي 

بحبوحة من العيش الرغيد.

يمني ممسكاً بيد طفل في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

تأكيد مصري على دعم «الشرعية» و«المبادرة السعودية»

البركاني يحض على خطوات أممية لوقف الحرب وتعنت الميليشيات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــــــلــــــــى وقــــــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة فـــي 
الـــتـــصـــعـــيـــد وحـــــشـــــد المـــقـــاتـــلـــين 
إلـــى مـــأرب، نـــدد رئــيــس الــبــرلمــان 
اليمني سلطان البركاني بتعنت 
الميليشيات الحوثية، ودعا الأمم 
المتحدة إلى وضع خطوات تكفل 
إنهاء القتال ووقف الهجوم على 
مأرب، وذلك خلال لقاء افتراضي 
جمعه مع المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث، بحسب ما جاء في بيان 
البركاني  صحافي، وزعه مكتب 

على وسائل الإعلام.
وذكــــر الــبــيــان أن الــبــركــانــي 
بــــحــــث مــــــع غـــريـــفـــيـــث تـــــطـــــورات 
الــتــي تــشــهــدهــا اليمن  الأوضـــــاع 
وتـــصـــعـــيـــد مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 

الانقلابية على محافظة مأرب.
كـــــمـــــا نــــــاقــــــش «الــــــخــــــطــــــوات 
الــــضــــروريــــة والـــعـــاجـــلـــة لإيـــقـــاف 
الـــحـــرب المـــدمـــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
محافظة مأرب، والتي أشعلتها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، وجــهــود 
اليمنية  السياسي للأزمة  الحل 
المبعوث الأممي،  التي يقوم بها 
وبــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، عــلاوة 
المعيشية  على تدهور الأوضـــاع 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــحـــيـــة فــي 

مـــخـــتـــلـــف المـــــحـــــافـــــظـــــات ونـــهـــب 
الميليشيا لثروات الشعب اليمني 
لــتــمــويــل عملياتها  وتــوجــيــهــهــا 

الحربية».
وبحسب ما جاء في البيان، 
جـــــدد رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الــيــمــنــي 
«تـــــرحـــــيـــــب الــــشــــرعــــيــــة بـــجـــهـــود 
الــســلام وحــرصــهــا على  تحقيق 
اليمنية وتعاطيها  إنهاء الأزمة 
الإيــجــابــي مـــع جــمــيــع المـــبـــادرات 
الرامية إلى ذلك، وآخرها المبادرة 
الــــســــعــــوديــــة، لافــــتــــاً إلــــــى تــعــنــت 
الــحــوثــي ورفــضــهــا كل  ميليشيا 
المبادرات ونكثها لكل الاتفاقيات 
الجهود  الــدائــم لكل  وتقويضها 
الجانب، مؤكداً  الأممية في هذا 
أن الــحــديــث عــن الــســلام فــي ظل 
لن  الــحــوثــي  الــحــرب والتصعيد 

يحقق النتائج المرجوة».
وأعـــــرب الــبــركــانــي عـــن أمــلــه 
«فـــي أن تــتــكــلــل جــهــود المــبــعــوث 
الأمــــــمــــــي لإيــــــقــــــاف الــــــحــــــرب فـــي 
مــأرب بالنجاح وتحقيق نتائج 
أثرها  عاجلة وإيجابية، يلمس 
الــيــمــنــيــون بــعــيــداً عـــن الــبــيــانــات 
والــــــتــــــنــــــديــــــدات الـــــتـــــي تـــتـــعـــامـــل 
الــحــوثــي بكل  معها ميليشيات 
استخفاف واستهتار». بحسب 

البيان. تعبير 
وقال رئيس البرلمان اليمني: 

الــــدائــــرة فـــي مـــأرب  الـــحـــرب  «إن 
تــضــع مــصــداقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
أن هناك  المــحــك، ولا سيما  على 
مـــــئـــــات مــــــن الــــضــــحــــايــــا الــــذيــــن 
يــســقــطــون يــومــيــاً جـــــراء الــحــرب 
التي تشنها تلك الميليشيات ضد 
السكان والنازحين والآمنين في 

المحافظة».
ر الــــبــــركــــانــــي مــــــن أن 

ّ
وحــــــــــذ

«اســــــتــــــمــــــرار الــــــحــــــرب ســــيــــؤدي 
إلــــــى كـــــارثـــــة إنـــســـانـــيـــة وبــيــئــيــة 

واقــــتــــصــــاديــــة كــــبــــيــــرة، ســتــصــل 
أضــرارهــا إلــى كــل أنــحــاء اليمن، 
تــــعــــرضــــت  مـــــــا  إذا  خـــــصـــــوصـــــاً 

النفط والغاز في مأرب  منشآت 
للأعمال الإرهابية الحوثية التي 
الميليشيات  تــعــودت عليها تلك 

فــي مختلف المــراحــل مــنــذ بــدايــة 
الحرب». وفق قوله.

إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــســــب الــــبــــيــــان 

الـــصـــحـــافـــي إلــــــى غـــريـــفـــيـــث أنـــه 
«تطرق إلى الجهود التي يبذلها 
مع الأطراف كافة لإيقاف الحرب 

فـــــي مـــــــــأرب، وحــــمــــايــــة الـــســـكـــان 
الأمــــــم  أن  والـــــــنـــــــازحـــــــين، وأكــــــــــد 
المــتــحــدة تــرفــض أشــكــال الأعــمــال 
يــقــوم بها  الــتــي  كــافــة  العسكرية 
الحوثيون، وتدرك حجم المخاطر 
الـــتـــي ســتــنــتــج عـــن تــلــك الأعـــمـــال 
الــعــســكــريــة، ومــــا ســيــتــعــرض له 

السكان في مأرب والنازحون».
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، جــــدد 
الخارجية المصري سامح  وزيــر 
شــــكــــري مــــوقــــف بــــــــلاده الــــداعــــم 

جـــمـــيـــع الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة إلـــى 
الـــتـــوصـــل لــحــل ســيــاســي شــامــل 
يُلبي طموحات  اليمنية،  للأزمة 
الـــــشـــــعـــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي فـــــــي الأمـــــــن 
والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة، وينهي 
أزمــتــه الإنــســانــيــة المــمــتــدة، وفقاً 
لمــرجــعــيــات الــتــســويــة الــرئــيــســيــة 
الخليجية  المــبــادرة  فــي  المتمثلة 
التنفيذية، ومخرجات  وآلياتها 
الحوار الوطني، وقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 

.٢٢١٦
القاهرة  والتقى شكري، في 
لليمن.  الأمـــمـــي  المــبــعــوث  أمــــس، 
الخارجية  المتحدث باسم  ووفق 
المــصــريــة الــســفــيــر أحــمــد حــافــظ، 
فــــإن شــكــري أعــــاد الــتــأكــيــد على 
«الموقف المصري الثابت إزاء دعم 
الحالية، ودعــم وحــدة  الشرعية 
الـــــدولـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة واســـتـــقـــلالـــهـــا 
وسلامة أراضيها»، مشدداً على 
اليمن «يُمثل  أمــن واســتــقــرار  أن 
أهــمــيــة قـــصـــوى لـــلأمـــن الــقــومــي 
العربية  المــنــطــقــة  المــصــري وأمـــن 
يُمثله  فــضــلاً عما  بصفة عــامــة، 
أمــن وحــريــة المــلاحــة فــي مضيق 
بــــاب المـــنـــدب مـــن أهــمــيــة خــاصــة 

للأمن القومي المصري».
وأعـــلـــن شــكــري رفـــض مصر 
الــــقــــاطــــع وإدانـــــتـــــهـــــا لــلــهــجــمــات 

الحوثية المستمرة على الأراضي 
للرياض  السعودية ودعم مصر 
ات كافة التي تتخذها  في الإجراء
القومي، وكذا  أمنها  للدفاع عن 
مـــــســـــانـــــدة مـــــصـــــر وتــــرحــــيــــبــــهــــا 
السعودية لحل الأزمة  بالمبادرة 

اليمنية.
وبــحــســب الـــبـــيـــان المـــصـــري، 
فـــــــــــإن غـــــريـــــفـــــيـــــث أطـــــــلـــــــع وزيــــــــر 
آخــر مستجدات  الخارجية على 
اليمني ورؤيته لمستقبل  المشهد 
الأوضــــــــــــــاع فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وكــــــذا 
الحالية لتحقيق وقف  مساعيه 
لإطلاق النار واستئناف العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة بـــــهـــــدف الــــتــــوصــــل 
لـــتـــســـويـــة شــــامــــلــــة ومُــــســــتــــدامــــة 
ــمــن دور 

ّ
لــلأزمــة الــيــمــنــيــة، كــمــا ث

مـــصـــر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــســانــدة 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وتـــوفـــيـــر دعـــم 
متواصل للشعب اليمني، فضلاً 
عـــمـــا تُــــقــــدمــــه مـــصـــر مــــن رعـــايـــة 
لــلــجــالــيــة الــيــمــنــيــة المُــقــيــمــة على 

أراضيها.
وأعـــــــــــرب شـــــكـــــري عــــــن دعــــم 
مــصــر لــجــهــود المــبــعــوث الأمــمــي 
لــلــيــمــن ومـــســـاعـــيـــه لـــدفـــع مــســار 
الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي. كــــمــــا اتـــفـــق 
الجانبان على مواصلة التشاور 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة بــمــا يُــحــقــق 
مصلحة اليمن وتطلعات شعبه.

وزير الخارجية المصري لدى لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن ونائبه معين شريم في القاهرة أمس (أ.ب)

سب إلى غريفيث 
َ
عه مكتب رئيس البرلمان اليمني ن

ّ
بيان وز

رفض الأمم المتحدة أشكال العنف العسكري الحوثية



٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٤٩٠ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٤/٢٦
أخبار

نظام المحاصصة يكرس الفساد... وجرأة الكاظمي تتحداه

في العراق... الموت متعدد والسبب واحد
بغداد: «الشرق الأوسط»

في بلد مثل العراق، محكوم 
الــيــوم بنظام  إلــى  منذ عــام ٢٠٠٣ 
مــــحــــاصــــصــــة مــــغــــلــــق خــــــــــارج كــل 
مــقــايــيــس الإصـــــــلاح، لا يستقيم 
الــقــول: «تــعــددت الأســبــاب والمــوت 
واحــــــد» بـــشـــأن مـــا يــحــصــل دائــمــاً 
وأبداً في هذا البلد. فالموت دائماً 
متعدد ولــه أوجــه مختلفة بينما 
السبب واحــد لا أسباب مختلفة؛ 
سبب موت العراقيين المعلن على 
طريقة الروائي الكولومبي ماركيز 
له عنوان واحد هو «الفشل» الذي 
ربما خفف عنه في بيانه الرئيس 
الـــــعـــــراقـــــي بــــرهــــم صـــــالـــــح، راثــــيــــاً 
ابــن الخطيب،  ضحايا مستشفى 
حيث عد ما حصل «نتيجة تراكم 
دمـــــــار مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة جــــراء 

الفساد وسوء الإدارة».
تشخيص الرئيس صالح لما 
حصل، وارتباطاً بحوادث مماثلة 
سابقة، لا يمكن تفسيره إلا جراء 
الــلــذيــن  الـــفـــســـاد وســــــوء الإدارة 
أنـــتـــجـــا مـــنـــظـــومـــة دولـــــــة فـــاشـــلـــة: 
جواز سفرها في آخر سلم جوازات 
الـــســـفـــر فـــــي الــــعــــالــــم، وإصـــــابـــــات 
كــورونــا مــن بــين أعــلــى الإصــابــات 
الــبــلــدان العربية. الأمــر نفسه  فــي 
ينطبق على قضايا أخـــرى، مثل 
الشفافية التي يحتل عراق ما بعد 
عـــام ٢٠٠٣ أدنــــى ســلــم فــيــهــا. أمــا 
الفساد، فلم يسبق العراق سوى 
الصومال، بينما الفرق بين الاثنين 
أن الخزينة الصومالية خــاويــة، 
في حين دخلت خزائن العراق منذ 
بـــدء ســريــان مــبــيــعــات الــنــفــط عــام 
٢٠٠٤ إلى اليوم أكثر من تريليون 

ومائتي مليار دولار.
فـــي الـــعـــراق يــمــكــن لــلــمــواطــن 
بـــالـــســـلاح  يـــــمـــــوت  الـــــعـــــراقـــــي أن 
المــنــفــلــت فـــي أي لــحــظــة، والــســبــب 
واحــد، وهو رخص الدم العراقي. 
ويمكن للمواطن العراقي أن يموت 
جراء فيروس «كورونا»، وهو ما 
لــه خصوصية  يفترض ألا تــكــون 
عــــراقــــيــــة مــــا دام أنــــــه يـــفـــتـــك بــكــل 
لـــكـــن خــصــوصــيــتــه  الـــعـــالـــم،  دول 

الــعــراق تكمن فــي إمكانية أن  فــي 
يموت مريض كورونا ٣ مرات: مرة 
بسبب مضاعفات الفيروس، ومرة 
جــــراء الإهـــمـــال، ومــــرة ثــالــثــة عبر 
حريق يمكن ألا يحصل في أبسط 
مستشفى في آخــر دولــة في سلم 
الرفاهية، لكنه يحصل في العراق.

وفــي حين تبدو الحرائق في 
العالم متشابهة، من حيث كونها 
تـــمـــاســـاً كـــهـــربـــائـــيـــاً أو خـــلـــلاً فــي 
أنظمة الحماية، فإنه حين يحصل 
الـــحـــريـــق لـــن يــمــتــد خـــــارج نــطــاق 
مــا هــو عــلــيــه، ولا تتناثر الجثث 
بــالــعــشــرات؛ فـــي الـــعـــراق يحصل 
ذلـــك لأســبــاب مــتــعــددة، عنوانها 
الرئيس هو التراكم وسوء الإدارة، 
حـــســـب وصـــــف الـــرئـــيـــس صـــالـــح، 
وفــشــل مــنــظــومــة الــحــكــم الــتــي لم 
تعد قابلة الآن إلا للجلد اليومي، 
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
لأنها لم تعد قادرة إلا على إعادة 
إنــتــاج نفسها كــل ٤ ســنــوات عبر 
انتخابات يعترف الجميع، بــدءاً 
من الأمــم المتحدة إلــى المرجعيات 
الــديــنــيــة إلـــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

نفسها، بأنها مزورة.
لــــم تـــكـــن حــــادثــــة مــســتــشــفــى 
ابن الخطيب الذي يبلغ عمره ٦٠ 
عاماً (بني أوائل ستينيات القرن 
المــاضــي) هــي الأولــــى مــن نوعها، 
لكنها الأولى التي تحصل في عهد 
الــــوزراء الحالي مصطفى  رئــيــس 
الــكــاظــمــي الـــذي ســـارع فــي اتــخــاذ 
عـــدة إجــــــراءات غــيــر مــســبــوقــة من 
قبل. ففي حوادث سابقة، سقطت 
الموصل وكبريات مدن العراق على 
يــد تنظيم داعـــش، وشكلت لجنة 
تحقيقية حملت المسؤولية لعدد 
القادة والمسؤولين  كبير من كبار 
العراقيين، لكن لم يحاسب أحد، 
باستثناء من باتوا يسمون اليوم 
«أكباش الفداء» الذين  في العراق بـ
لا بــد منهم لــذر الــرمــاد فــي عيون 

الغاضبين.
وفــــــــي إطــــــــــار فـــــتـــــرة ســـقـــوط 
المــوصــل نفسها، حصلت حــادثــة 
«سبايكر» في صلاح الدين، حيث 
قـــتـــل تــنــظــيــم داعــــــش نـــحـــو ١٧٠٠ 

متطوع في الكلية العسكرية بعد 
احتلال المحافظة، دون أن يحاسب 
المـــســـؤولـــون عـــن وضــــع الــقــاعــدة، 
ولمـــــــاذا لــــم يــبــلــغــوا طــلــبــة الــكــلــيــة 
بــــالــــخــــروج مـــنـــهـــا قـــبـــيـــل وصــــول 
أفــراد التنظيم إليه لكي يرتكبوا 

تلك المجزرة بدم بارد.
ومــع أن الــدم العراقي استمر 
في النزيف الساخن، فإن التعامل 
معه بقي بارداً. فالحادثة الأخرى 
الــتــي تــمــثــل فــجــيــعــة هـــي الأخـــرى 
الـــكـــرادة عـــام ٢٠١٥  كــانــت تفجير 
الــــــذي تــســبــب بــمــقــتــل نـــحـــو ٥٠٠ 
مواطن، لكن نتائج التحقيق بقيت 

طي الكتمان، ولم يحاسب أحد.
هذه المــرة، بدا الأمر مختلفاً، 
الــقــرارات التي  انطلاقاً من سرعة 
الـــوزراء مصطفى  اتخذها رئيس 
الــــكــــاظــــمــــي. فــــفــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
اشــتــعــلــت فـــيـــه مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مـــــطـــــالـــــبـــــة وزيــــــــر 
الـــصـــحـــة بـــالاســـتـــقـــالـــة، فــــإنــــه لــم 
تــلــقــاء نفسه  يعلن استقالته مــن 
لأسباب يرى المراقبون المتابعون 
للشأن العراقي أنها تتعلق بنظام 
المــحــاصــصــة الــعــرقــيــة والــحــزبــيــة. 
فالوزير فــي الحكومات العراقية 
تــابــع لكتلته وحـــزبـــه، وبــالــتــالــي 
فــــإن قـــــرار اســتــقــالــتــه مـــن عــدمــهــا 
هو ليس بيده، بل بيد الكتلة أو 
الحزب الذي ينتمي إليه. لكن هذه 
المرة، وفي حين بقي الوزير ينتظر 
قراراً بالاستقالة من عدمها، اتخذ 
الــكــاظــمــي قــــــراراً جــريــئــاً يحصل 
لــلــمــرة الأولــــى فــي كــل الحكومات 
السابقة، وهــو وقــف كل من وزير 
الصحة حسن التميمي، ومحافظ 
بغداد محمد جابر العطا، ومدير 
عــام صحة الــرصــافــة، عــن العمل، 
ووضــــــــــع مــــجــــمــــوعــــة أخــــــــــرى مــن 
المـــوظـــفـــين قــيــد الــســجــن لأغــــراض 
التحقيق. وفي حين أمر الكاظمي 
بــــأن تــعــلــن نــتــائــج الــتــحــقــيــق في 
أسباب حريق ابن الخطيب خلال 
٢٤ ســــاعــــة، فـــإنـــه أمـــــر بـــــأن تــعــلــن 
نتائج التحقيق مع وزير الصحة 
ومــــحــــافــــظ بـــــغـــــداد ومـــــديـــــر عــــام 

الصحة في غضون ٥ أيام.

غضب شعبي... والكاظمي يوقف وزير الصحة ومديرها ومحافظ العاصمة عن العمل

عشرات القتلى والمصابين بحريق مستشفى في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

عـــــــاش الـــــعـــــراقـــــيـــــون لـــحـــظـــات 
غضب وحــزن شديدين بعد تــوارد 
الأنـــــبـــــاء الأولـــــيـــــة، مـــســـاء الــســبــت، 
عــن الــحــريــق الــهــائــل الـــذي وقـــع في 
«مستشفى ابن الخطيب» المخصص 
لمــعــالــجــة حـــــالات حـــرجـــة لمــصــابــين 
بوباء «كورنا»، والذي يقع جنوب 
الــعــاصــمــة فــي منطقة الــزعــفــرانــيــة. 
ومع الكشف عن الحصيلة الصادمة 
لأعداد الضحايا في وقت مبكر من 
يـــوم أمـــس، ازدادت أوجــــاع الــنــاس 
وأحزانهم واقترنت بموجة غضب 
وانـــتـــقـــاد غــيــر مــســبــوقــة للحكومة 
وأحزابها وكتلها السياسية التي 
حملوها وزر ومسؤولية ما حدث.

وأظـــــــهـــــــرت الــــحــــصــــيــــلــــة شــبــه 
أعـــلـــنـــتـــهـــا وزارة  الــــتــــي  الـــنـــهـــائـــيـــة 
الــداخــلــيــة لأعـــــداد الــضــحــايــا حجم 
الكارثة التي وقعت فــي مستشفى 
يــفــتــرض أن يــكــون مـــلاذاً للهاربين 
مــن الــســقــم والمــــوت. وقـــال المتحدث 
بــاســم الـــــــوزارة، خــالــد المــحــنــى، إن 
«الـــحـــادث خــلــف ٨٢ شــهــيــداً، و١١٠ 
جرحى بإصابات مختلفة». وتوقع 
المــتــحــدث «ارتـــفـــاع أعــــداد الــوفــيــات 
جراء الحادث، نظراً لوجود حالات 
إصابة متفاوتة، خصوصاً أن أغلب 
الإصابات كانت حروقاً والقفز من 

مكان مرتفع».
وذكـــر الــحــادث، أهــالــي بــغــداد، 
بحادث إهمال مماثل ذهب ضحيته 
٢٠ طفلاً من الخدج في «مستشفى 

اليرموك» ببغداد عام ٢٠١٦.
بـــــدوره، اتــخــذ رئــيــس الــــوزراء 
مصطفى الكاظمي سلسلة إجراءات 
صــــارمــــة فــــي مـــســـعـــى لامـــتـــصـــاص 
غضب الشارع العراقي والاستجابة 
لمــطــالــبــتــه بــمــحــاســبــة المــقــصــريــن، 
وبعد أن أعلن الــحــداد لثلاثة أيــام، 
قـــــــرر الــــكــــاظــــمــــي، خـــــــلال الـــجـــلـــســـة 
الاستثنائية لمجلس الوزراء تشكيل 
لجنة للتحقيق، وكذلك وقف وزير 
الــصــحــة عــلــي الــتــمــيــمــي ومــحــافــظ 
بــغــداد محمد العطا ومــديــر صحة 
الرصافة عبد الغني الساعدي عن 
الــعــمــل وإحــالــتــهــم إلــــى الــتــحــقــيــق. 

وطـــــالـــــب بـــــــأن «يــــنــــجــــز الــتــحــقــيــق 
بــــالــــحــــادث خــــــلال ٥ أيــــــــام، ويـــقـــدم 

التقرير أمام مجلس الوزراء».
وأقــر مجلس الـــوزراء مبلغ ١٠ 
ملايين دينار لعوائل الضحايا، كما 
«مؤسسة الشهداء»  قرر إلحاقهم بـ
التي تقدم امتيازات مالية ومعنوية 

لذوي الضحايا.
وعـــقـــد الــكــاظــمــي، فــجــر أمـــس، 
اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء 
والــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة والمـــســـؤولـــين 
فـــي مــقــر «قــــيــــادة عــمــلــيــات بـــغـــداد» 
الــحــادث المــأســاوي في  على خلفية 
«مــســتــشــفــى ابــــن الــخــطــيــب». وقـــال 
الـــكـــاظـــمـــي؛ بــحــســب بـــيـــان لمــكــتــبــه: 
«الـــحـــادث مـــؤلـــم، ولـــهـــذا كـــان يجب 
أن نجتمع في الليلة نفسها وبهذه 
الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع 
لــلأرواح  شعبنا بــوضــوح. الرحمة 
الـــتـــي زهـــقـــت نــتــيــجــة هــــذا الـــحـــادث 
الأليم. وجّهنا باعتبارهم شهداء، 
كما وجّهنا برعاية الجرحى على كل 
المستويات داخــل وخــارج الــعــراق». 

وأضاف: «أقولها بصراحة: الحادث 
هــو مّـــس بــالأمــن الــقــومــي الــعــراقــي، 
وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى، 
ويجب ألا نترك مثل هــذه الأحــداث 
تمر مرور الكرام. مثل هذا الحادث 

دليل على وجود تقصير».
وبـــــمـــــوازاة الـــغـــضـــب الــشــعــبــي 
الــــــواســــــع الـــــــــذي أثــــــــــاره الـــــحـــــادث، 
ســــــارعــــــت غــــالــــبــــيــــة الـــشـــخـــصـــيـــات 
والـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى إصــــــدار 
بــيــانــات الــتــنــديــد والــشــجــب لحالة 
الإهــمــال وعــدم الاكــتــراث بــإجــراءات 
السلامة التي تسببت في الحادث، 

ومطالبات بمحاسبة المقصرين.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكـــــان 
الداخلية قــال إن «كشوفات الدفاع 
المــدنــي لمــكــان الـــحـــادث، بــيــنــت عــدم 
وجود منظومة إطفاء وطوارئ في 

(مستشفى ابن الخطيب)».
وقدم رئيس الجمهورية برهم 
صــــالــــح عـــــــــزاءه لأســــــر الـــضـــحـــايـــا، 
وأعرب عن دعمه القرارات الصادرة 
عــــن الـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس الــــنــــواب 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فـــــوري 
فـــي أســـبـــاب وقـــــوع الــــحــــادث. وعـــدّ 
«الــــفــــاجــــعــــة نـــتـــيـــجـــة تـــــراكـــــم دمـــــار 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة جــــــراء الــفــســاد 
وسوء الإدارة». وأضاف أن «إظهار 
الألــــم والمــــواســــاة مـــع أبــنــائــنــا ذوي 
الـــشـــهـــداء والمـــصـــابـــين لا يــكــفــي من 
دون محاسبة عسيرة للمقصّرين».

وقــررت رئاسة مجلس النواب 
«تــكــلــيــف لــجــنــة الـــصـــحـــة والــبــيــئــة 
الـــدور الرقابي  النيابية، مــمــارســة 
لتقصي حقائق فاجعة (مستشفى 

ابن الخطيب)».
وتــشــكــك غــالــبــيــة الاتـــجـــاهـــات 
الشعبية في جدوى وفاعلية لجان 
التحقيق التي تشكلها السلطات، 
ويسود انطباع عام لدى العراقيين 
بــــأن تــلــك الـــلـــجـــان غــالــبــاً مـــا تهمل 
بعد تراجع الغضب الشعبي حيال 
الـــحـــوادث المـــؤلمـــة والــكــبــيــرة. وقـــرر 
الــوقــف السني أيــضــاً إقامة  ديـــوان 
صلاة الغائب على أرواح الضحايا 

في المساجد كافة التابعة له.

وقــدمــت ســفــارات أجنبية عدة 
في بغداد تعازيها للشعب العراقي.

الـــعـــام لنقابة  وأعـــــرب «المـــركـــز 
الأطباء»، أمس، عن أسفه لما حدث 
في «مستشفى ابن الخطيب»، وشدد 
على أن «الأطباء لن يقبلوا بالعمل 
في ظروف مشابهة». وقالت النقابة 
في بيان: «الحادث يذكرنا بحوادث 
أخرى في مؤسساتنا سببها خلل 
فـــي المــســتــويــات الــحــكــومــيــة كــافــة؛ 
والتي لم تراقب متطلبات السلامة 
المهنية والاجتماعية في مؤسسات 
قــد غـــادرهـــا زمـــن الــصــلاحــيــة، ولــن 
يقطنها إلا المرضى المحتاجون، ولن 
يعمل بها إلا الأطباء المتطوعون أو 
من يفرض عليهم الواجب». وطالبت 
«تأمين  النقابة الجهات الحكومية بـ
الــســلامــة الكاملة حسب  متطلبات 
متطلبات الدفاع المدني ومتطلبات 
الوقاية الشخصية بأعلى مستوى، 
وإلا فلن نقبل مستقبلاً بالعمل في 
ظروف مشابهة وهكذا خطر مهدد 

للمساكين؛ بمن فيهم الأطباء».

«مستشفى ابن الخطيب» ببغداد أمس (أ.ف.ب) «كورونا» يجلس محاطاً بإسطوانات أكسجين في انتظار زيارتها بـ زوج مصابة بـ

عراقجي يكشف عن «تفاهم» لرفع العقوبات عن القطاعات الإيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عـــشـــيـــة الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
مــبــاحــثــات فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق 
الــــنــــووي، أبـــلـــغ كــبــيــر المــفــاوضــين 
الإيرانيين، عباس عراقجي، لجنة 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي الــــبــــرلمــــانــــيــــة، عــن 
«تفاهم» لرفع العقوبات الأميركية 
التي تطال قطاعات إيرانية، لافتاً 
إلى أن قائمة العقوبات على الأفراد 

والكيانات تشمل ١٥٠٠ حالة.
وقــــــــــــــــدّم عــــــــراقــــــــجــــــــي، أمــــــــس، 
تــقــريــراً لــنــواب الــبــرلمــان عــن مسار 
المفاوضات التي بدأت مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي فــــي فــيــيــنــا، بــــين طـــهـــران 
وأطــــــــراف الاتــــفــــاق الــــنــــووي لــعــام 
٢٠١٥. إضافة إلى الولايات المتحدة 
التي تشارك بصورة غير مباشرة، 
في مسعى لإعــادة امتثال متبادل 

بين طهران وواشنطن بعد ٣ أعوام 
عــلــى انــســحــاب دونـــالـــد تــرمــب من 

الاتفاق.
وبــــــعــــــد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، حـــــرص 
عـــــــــراقـــــــــجـــــــــي، فــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
للصحافيين، على فصل العقوبات 
إلى جزء يشمل القطاعات، وجزء 
آخــر يشمل أفـــراداً وكــيــانــات، لافتاً 
«تـــفـــاهـــم أفـــضـــل»  إلـــــى الـــتـــوصـــل لــــ
فيما يخص العقوبات الاقتصادية 
الخاصة بالقطاعات، مثل النفط 
والـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــيـــــاوت والــــتــــأمــــين 

والسيارات والبناء.
وقـــال عــراقــجــي إن الــعــقــوبــات 
الخاصة بالأفراد والكيانات تشمل 
قـــائـــمـــة مـــطـــولـــة مــــن ١٥٠٠ حـــالـــة، 
مــشــيــراً إلـــى نــقــاش مــعــقــد فــي هــذا 
الصدد، وقال: «نواصل المفاوضات 
فـــي هــــذا الــــصــــدد… نــتــحــرك على 

الجانبين، يجب رفع العقوبات عن 
القطاعات والــتــقــدم، لدينا تفاهم 
حـــول هـــذا، وكــذلــك يــجــب أن ترفع 
عقوبات الأفراد على نفس المنوال».

وصــــرح أيــضــاً: «كــانــت لدينا 
جـــلـــســـة مــفــصــلــة مــــع الـــــنـــــواب فــي 
ــــقــــومــــي، وقـــدمـــنـــا  لـــجـــنـــة الأمــــــــن ال
تقريراً شــامــلاً عــن المــفــاوضــات في 
فــيــيــنــا. كــــان لــــدى الــــنــــواب أســئــلــة 
كـــثـــيـــرة، أجـــبـــنـــا عـــلـــيـــهـــا»، وقــــــال: 
الــنــواب التي  «سمعنا وجهة نظر 
مــن الممكن أن يساعد بعضها في 
المــفــاوضــات»، موضحاً أنه  مــســار 
«جرى نقاش مفصل حول الخطوة 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــرفـــع الــعــقــوبــات 
وتخصيب اليورانيوم بدرجة ٦٠ 

في المائة».
ولـــــــفـــــــت كـــــبـــــيـــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين إلـــــــــى «الـــــتـــــحـــــديـــــات 

المـــوجـــودة فــي المـــفـــاوضـــات»، ومــع 
ذلــــك، قــــال: «دخــلــنــا مـــســـاراً يمكن 
استكماله، لكن من السابق لأوانه 
القول إننا متفائلون أو متشائمون 
حــول ما إذا كــان بإمكاننا التغلب 
على التحديات والعقبات، لكننا لا 
نشعر بخيبة أمل ونحن ملتزمون 
بمهامنا» وتــابــع: «يجب أن ترفع 

العقوبات ونتحقق منها».
وعــــــــن وجــــــــــود خــــــلافــــــات بــين 
أطراف الاتفاق حول قائمة مقترحة 
مــــن إيــــــــــران، قـــــــال: «هـــــــذا الـــنـــقـــاش 
مــســتــمــر»، نــافــيــاً الــتــوجــه لمــشــروع 
خــطــوة بــخــطــوة لـــعـــودة واشــنــطــن 
وطـــهـــران إلـــى الاتـــفـــاق، وقــــال: «قــد 
فـــي مـــــارس (آذار)  أعــلــنــا رفــضــنــا 
المــاضــي لمقترح خطوة بخطوة… 
نناقش الترتيبات التي تطالب بها 

الجمهورية الإسلامية».

مقابلة مسربة تكشف توتراً بين ظريف و«الحرس الثوري»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــيــــت حــــــســــــاس، أزاح  فــــــي 
تـــســـجـــيـــل صــــوتــــي جــــديــــد الـــســـتـــار 
عــن انــتــقــادات حــادة يوجهها وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، محمد جــواد 
ظـــريـــف إلـــــى ســـيـــطـــرة الــعــســكــريــين 
فـــي المـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة، وخــاصــة 
تدخلات قاسم سليماني، المسؤول 
الــخــارجــيــة في  الــســابــق للعمليات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»، وتــأثــيــر الـــدور 
الإقليمي على تقويض الدبلوماسية 

الإيرانية.
وينتقد ظريف فرض سياسات 
الـــثـــوري» عــلــى السياسة  «الـــحـــرس 
الـــخـــارجـــيـــة، واصــــفــــاً الـــعـــلاقـــة بــين 
الجهازين العسكري والدبلوماسي 
«الحرب الباردة»، قائلاً: «لقد أنفقت  بـ
الدبلوماسية على الساحة أكثر من 
إنفاق الساحة على الدبلوماسية»، 
في إشارة صريحة إلى تأثر الوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالأنـــشـــطـــة الإقــلــيــمــيــة 
«الــحــرس الــثــوري» وخــاصــة قائد  لـــ
«فيلق القدس» الذي قضى بضربة 
جــويــة أمــيــركــيــة، فــي بــغــداد، مطلع 

العام الماضي.
جــاء ذلــك، في تسجيل صوتي 
أتاحته، قناة «إيـــران اينترنشنال» 
أمـــــس، لأول مــــرة عبر  الإخــــبــــاريــــة، 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــن مقابلة 
صـــحـــافـــيـــة تــمــتــد لـــثـــلاث ســـاعـــات، 
يرد فيها ظريف على أسئلة خبير 
الشؤون الاقتصادية المؤيدة لإدارة 
حسن روحــانــي، الإصــلاحــي سعيد 
لـــيـــلاز، عــلــى أن تــنــشــر فـــي وســائــل 
الإعـــلام بعد انتهاء فترة الحكومة 

الحالية مطلع أغسطس (آب) المقبل.
تــــنــــشــــر  مــــــــــــــرة  أول  وهــــــــــــــــــذه 
تـــصـــريـــحـــات مــــن هـــــذا الــــنــــوع عــلــى 
لسان وزيــر الخارجية، بعد إعلانه 
عن تقديم استقالته في ٢٥ فبراير 
(شباط) ٢٠١٩، والتي تراجع عنها 
بعد تحفظ (المرشد) علي خامنئي 

ورفض الرئيس حسن روحاني.
وجــــاءت اســتــقــالــة ظــريــف بعد 
ســاعــات مــن زيـــارة خاطفة قــام بها 
الرئيس السوري بشار الأســد، إلى 
طــهــران، ورافــقــه الجنرال سليماني 
قبل أن يعلم ظــريــف مثل غــيــره من 
الإيــرانــيــين، بعد ســاعــات مــن عــودة 

الأسد إلى دمشق.
وفـــــي الـــلـــقـــاء الـــجـــديـــد، يــنــتــقــد 
ظـــريـــف أفــضــلــيــة الــعــســكــريــين على 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين، ويــــقــــول فــــي هـــذا 
الصدد إن «الساحة أولوية للنظام»، 
وأقـــــــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
بتنامي الدور الإقليمي بعد التوصل 
إلى الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ ورفع 
الــعــقــوبــات «لــكــي نــتــقــدم فــي العمل 
الميداني بعد الاتفاق النووي، أنفقنا 
الكثير» واعتبر حصته من صناعة 
السياسة الخارجية «صفرا»، وقال: 
الــســاحــة يــجــب أن تتبع  «ســيــاســة 
اســتــراتــيــجــيــة الـــبـــلاد، لــكــن لـــم تكن 
كذلك، والساحة هي من تقرر كيف 

تكون سياسة البلاد».
وأشــــــــــار ظــــريــــف إلـــــــى أحـــــــداث 
عديدة وقعت على مدى ستة أشهر 
امــتــدت مــن إعـــلان الاتـــفـــاق الــنــووي 
في فيينا، في يوليو (تموز) ٢٠١٥، 
إلى تنفيذ الاتفاق في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٦، ومنها الهجوم على 

الــســفــارة والقنصلية السعوديتين 
في إيران.

قـــــام بــهــا  وكـــــذلـــــك، أول زيـــــــارة 
إلـــى مــوســكــو خـــلال تلك  سليماني 
الفترة، قائلاً إن «الزيارة كانت بطلب 
الـــــــوزارة  روســــــي ومـــــن دون تــحــكــم 
الخارجية»، في إطار «القضاء على 
الــــوزارة الخارجية (الاتــفــاق  إنــجــاز 

النووي)».
ومــــع ذلـــــك، يــشــيــر ظـــريـــف إلــى 
مـــســـايـــرتـــه لـــســـيـــاســـة ســـلـــيـــمـــانـــي، 
بقوله: «لــن أتمكن فــي أي وقــت من 
فترة عملي، أن أقول لقائد الساحة 
يــقــوم بعمل لأنــنــي بحاجة إليه  أن 
فــي الــدبــلــومــاســيــة». وأضــــاف: «في 
كل مرة ذهبت فيها إلى التفاوض، 
كــان سليماني مــن يــقــول أريـــد منك 
الحصول على هذه الميزة أو النقطة. 
لقد كنت أتفاوض من أجل الساحة».

ويــشــيــر ظـــريـــف إلــــى تــدخــلات 
سليماني في مفاوضاته مع وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
قــائــلاً إن «سليماني يسلمه قائمة 
من الامتيازات التي يريد الحصول 
عليها». وحول ما إذا كان سليماني 
قد أبلغ ظريف بأنه على استعداد 
للقيام بعمل تحتاجه الدبلوماسية، 
قال: «لا لم يحصل هذا». وقال: «إذا 
طلبت منه (سليماني) ألا يستخدم 
الــخــطــوط الــجــويــة الإيــرانــيــة (إيـــران 
إيــــــــر) فـــــي طــــريــــق ســــــوريــــــا، أثــــنــــاء 
المواجهات العسكرية، لم يتنازل». 
وفـــــي لـــقـــاء آخــــــر، طـــلـــب ظـــريـــف مــن 
يـــســـتـــخـــدم خــطــوط  ســـلـــيـــمـــانـــي أن 
طــيــران «مــاهــان» لكن الأخــيــر أبلغه 
بــــأن «الـــخـــطـــوط الــجــويــة الإيــرانــيــة 

(إيران إير) أكثر أماننا».
وتابع ظريف: «قال (سليماني) 
الــــســــاحــــة هـــــي الأصـــــــــل، يــجــب  لأن 
استخدام خطوط إيران إير بدلاً من 
ماهان حتى أو كانت نسبة الأمان ٢ 
في المائة أكثر، حتى لو أضرب ٢٠٠ 

في المائة بالدبلوماسية».
وفي جزء آخر من تصريحاته، 
يـــــســـــرد ظـــــريـــــف تـــفـــاصـــيـــل مـــكـــالمـــة 
هــاتــفــيــة جــــرت بــيــنــه وبــــين نــظــيــره 
فــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الأســبــق، 
جون كيري، في مايو (أيــار) ٢٠١٧، 
حذر فيها الأخير من زيادة رحلات 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الإيــــرانــــيــــة إلـــى 
سوريا، ستة أضعاف. وهي معلومة 
كـــان يجلها وزيـــر الــطــرق الإيــرانــي 
حينذاك، عباس إخــونــدي، بحسب 

ظريف.
ورداً على سؤال حول الخلفية 
العسكرية لسفراء إيران في المنطقة، 
وتـــــدخـــــلات الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 
السياسة الخارجية، قال إن «معظم 
هيكل وزارتــنــا الــخــارجــيــة، أمــنــي»، 
مــضــيــفــاً أن «مــجــمــوعــة فـــي بــلادنــا 
تـــريـــد أن يــصــبــح كـــل شــــيء أمــنــيــاً، 
يــبــرز»،  لديهم مصالح لأن دورهـــم 
مــوضــحــا أن «هـــــذه الأقـــلـــيـــة لــديــهــا 
القدرة على تدهور الأوضاع وإثارة 

موجة واسعة».
وبشأن تأثير العسكريين على 
قرار الحكومة، قال: «عندما الساحة 
(العسكرية) تتخذ القرار هكذا تكون 
النتيجة» وتــابــع: «عندما يريدون 
سيطرة الساحة على استراتيجية 
الــــبــــلاد، هـــــذا مــــا يــــحــــدث، يــمــكــنــهــم 

التلاعب بنا».
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التدابير السعودية تلقى تأييداً خليجياً وأوروبياً

مكافحة تهريب المخدرات تبدأ بمصانعها
بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر أمــنــي لــبــنــانــي بــــارز إن 
الاجـــتـــمـــاع الأمـــنـــي الـــــذي يــــرعــــاه، الــيــوم 
(الاثــــنــــين)، رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
الــتــداعــيــات السياسية  عـــون، للنظر فــي 
الــقــرار الذي  والاقتصادية المترتبة على 
اتخذته المملكة العربية السعودية بحظر 
دخـــول الــخــضــار والــفــواكــه مــن لــبــنــان أو 
عبورها من أراضيها نظراً لاستغلالها 
فــــي تـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات والــــــــذي بــوشــر 
بتطبيقه أمــس (الأحـــد)، يجب أن يخرج 
بـــقـــرارات اســتــثــنــائــيــة ولــيــســت عـــاديـــة لا 
تتعلق بــوقــف الــتــهــريــب فــحــســب، وإنــمــا 
المــواد المخدّرة،  بتجفيف منابع تصنيع 
وهذا يتطلب من لبنان وضع خطة لدهم 

مصانع الإنتاج ووقفها عن العمل.
«الـــشـــرق  ولــــفــــت المــــصــــدر الأمــــنــــي لــــ
الأوسط» إلى أنه لا جدال في التدبير الذي 
اتــخــذتــه الــســلــطــات الــســعــوديــة، حــرصــاً 
مــنــهــا عــلــى أمــنــهــا الاجــتــمــاعــي وحــمــايــة 
الــســعــوديــين والمــقــيــمــين عــلــى أراضــيــهــا 
مــن آفــة المــخــدرات. وكــشــف أن مسؤولين 
ســـعـــوديـــين وآخـــــريـــــن مــــن دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي والاتــحــاد الأوروبــي، 
لم يتوقفوا عن مراجعة الجهات الأمنية 
المــخــدرات  المــولــجــة بمكافحة  الــلــبــنــانــيــة 
وتحذيرها من استمرار عمليات تهريب 
المخدرات، وأن المهربين يستخدمون في 
غالب الأحــيــان المسالك البرية والجوية 

والبحرية التي تربط لبنان بالخارج.
وأكد أن موفدين رسميين من الدول 
الــتــي تــعــانــي مـــن تــهــريــب المـــخـــدرات من 
لبنان إلى أراضيها كانوا قد عقدوا منذ 
أكثر من أسبوع اجتماعات مع مسؤولين 
أمــنــيــين لــبــنــانــيــين شـــــددوا خــلالــهــا على 
ضبط المسالك الشرعية أو المعابر غير 
الــشــرعــيــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا المــهــربــون 
لإيصال «سمومهم» إلى بلدانهم، وقال 
إنهم قاموا بتزويد من التقوهم بلائحة 
أسماء المصانع التي تتولى تصنيع المواد 
المــخــدرة والمنتشرة في عــدد من المناطق 
البقاعية، وتحديداً في البقاع الشمالي 
وفـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة المــتــداخــلــة بين 

لبنان وسوريا.
وقــــال المـــصـــدر إن هــــؤلاء المــوفــديــن، 
 إلى المقيمين منهم بصورة دائمة 

ً
إضافة

فــي بــيــروت لمــلاحــقــة الــشــكــاوى المــتــكــررة 
مــن بلدانهم مــن تــزايــد عمليات تهريب 
روا من اضطرار 

ّ
المــخــدرات، كانوا قد حــذ

البلدان المتضررة من استمرار التهريب 
إلى اللجوء إلى تدابير وإجــراءات للحد 
منها. وأكد أن ما أقدمت عليه السعودية 
يجب أن يؤخذ فــي الاعــتــبــار والتعاطي 
مــعــه بـــجـــدّيـــة، خــصــوصــاً أنــــه لــيــس في 
مــقــدور الحكومة المستقيلة إلا التعامل 
بمسؤولية حيال التدابير التي اتخذتها.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــلــمــت «الــشــرق 
الأوســــــط» مـــن مـــصـــادر أمــنــيــة أن هــنــاك 
محميات عشائرية تتولى توفير الحماية 
لــلــمــصــانــع الـــتـــي تــنــتــج المــــــواد المـــخـــدّرة 
الــــواقــــعــــة فــــي مـــنـــاطـــق لــيــســت خــاضــعــة 
لسلطة الدولة وإنما لقوى الأمر الواقع، 
وأن مــعــظــم هــــذه المـــصـــانـــع مـــوجـــود في 
المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان 
وســـوريـــا، ومــنــهــا المستخدمة للتهريب 
والـــــتـــــي تــــربــــط بـــــين الـــبـــلـــديـــن بـــطـــرقـــات 
مــعــظــمــهــا مــســتــوفــيــة لـــشـــروط الــســلامــة 

المرورية بخلاف الطرقات الشرعية.
وأكدت المصادر الأمنية أن معظمها 
يـــقـــع داخـــــــل الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وأن 
سوريين من أطباء ومخبريين وفنيين هم 
من يشرفون على تصنيع المواد المخدّرة 
سواء في تحضيرها أو خلطها. وقالت 
إن ســـوريـــين ولــبــنــانــيــين يــعــمــلــون فيها 

ويتولّون جمعها وتوضيبها.
ورأت أن قــوى الأمــن الداخلي سواء 
مـــن خـــلال مــكــتــب مــكــافــحــة المـــخـــدرات أو 
عــبــر شــعــبــة «المـــعـــلـــومـــات» الــتــابــعــة لها 

ومعها وحدات من الجيش، تقوم بجهود 
لــلــمــخــدرات، لكن  كــبــيــرة فــي مكافحتها 
وقف تهريبها إلى الخارج يتطلب دهم 
مصانع الإنتاج والتصنيع وإتلاف زراعة 
لــن يتحقق إلا بوضع  الحشيشة، وهــذا 
خــطــة أمــنــيــة تــتــيــح لــلــشــرعــيــة الــســيــطــرة 
على المناطق الخارجة عن سلطتها وهذا 
مـــا يــضــع حـــداً لــتــمــدّد دويـــــلات منتجي 
المخدرات العاصية على الدولة المركزية 
وتتمتع بحمايات سياسية مــن القوى 
النافذة في البقاع امتداداً إلى النظام في 

سوريا.
الــــتــــدابــــيــــر بـــوقـــف  وأكـــــــــدت أن رفــــــع 
اســتــيــراد الــخــضــار والــفــاكــهــة مــن لبنان 
يتوقف على عاتق الدولة من جهة وعلى 
القوى النافذة برفعها الغطاء السياسي 
الــــذي يــحــمــي دويـــلـــة تــهــريــب المـــخـــدرات. 
ورأت أن من شروط الاستجابة لشكاوى 
الـــــدول المـــتـــضـــررة مـــن تــصــاعــد عمليات 
التهريب سواء لمادة الحشيشة إلى مصر 
والبلدان الأوروبــيــة أو الحبوب المخدّرة 
إلى دول الخليج تكمن في إقفال المعابر 
غير الشرعية وضبط الأخــرى الشرعية 
الــجــمــارك وأجــهــزة الرقابة  وتفعيل دور 

التي ما زالت معطّلة.
وسألت كيف يمكن مكافحة التهريب 
مــا دامـــت المــعــابــر الــبــريــة الــشــرعــيــة التي 
تربط لبنان بسوريا تفتقر إلى كاميرات 
المراقبة وأجــهــزة «سكانر» للكشف على 
الحقائب والحاويات المحمّلة من لبنان 
إلــى الــخــارج؟ وكشفت أن هــذه الأجــهــزة 
ليست موجودة في الأســاس في المعابر 
البرية بين لبنان وسوريا ولا في المرافئ، 
ومــنــهــا مــرفــأ بــيــروت الـــذي تــعــطّــل جــراء 

الانفجار الذي استهدفه.
كـــمـــا ســــألــــت: لمــــــاذا أجــــهــــزة الــكــشــف 
محصورة فقط في مطار رفيق الحريري 
الــدولــي؟ ومــا المــانــع مــن اســتــيــراد المزيد 
منها إلى المعابر البرية والمرافئ، وأيضاً 
من تشديد الكشف على حاويات البواخر 
المحمّلة مــن بــيــروت إلــى الــخــارج أو تلك 

التي تفرّغ حمولتها في المرافئ؟
لذلك، فإن سيطرة الدولة على المعابر 
غير الشرعية التي تسيطر عليها القوى 
د في  الــنــافــذة أو تــلــك المــحــمــيــة، والــتــشــدُّ
المراقبة والتنفيذ يأتي في سلّم الأولويات 
في خريطة الطريق التي تمكّن للبنان أن 
يستعيد ثقة الدول المتضررة من ارتفاع 
منسوب التهريب لأن وضعه الاقتصادي 
المتردّي لا يتحمل مزيداً من الحصار الذي 
الــدولــة على نفسها لانحيازها  فرضته 
إلى محور الممانعة بقيادة إيران، بدلاً من 
أن تنأى بنفسها ولا تسمح باستخدام 
لبنان منصة للهجوم على الدول العربية 
من هذا المحور الذي يتزعّمه «حزب الله».

وعـــلـــيـــه، فـــــإن لـــبـــنـــان فــــي غـــنـــى عــن 
الــخــلــيــج  الـــســـعـــوديـــة ودول  مــشــكــلــة مـــع 
المــتــضــامــنــة مــعــهــا والمـــــؤيـــــدة لــلــتــدابــيــر 
التي اتخذتها، وهذا يتطلب من «العهد 
القوي» في ظل انسداد الأفــق السياسي 
أمـــام تشكيل حكومة جــديــدة، أن يبادر 
أولاً إلى التصالح مع المزارعين والهيئات 
الاقــتــصــاديــة المـــتـــضـــررة مـــن الإجــــــراءات 
السعودية والمتفهّمة في آن معاً لدوافعها، 
وهذا لن يتحقق إلا بإنهاء دويلة المصانع 
المنتجة للمواد المخدّرة، وإلا فإن الخريطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــنــان ســتــذهــب ضحية 

المجموعات المستعصية على الشرعية.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هـــل تــحــزم الــدولــة 
أمـــرهـــا وتــتــخــذ الــــقــــرارات الــحــاســمــة في 
نهاية الاجتماع الأمني لوقف التهريب 
لئلا يبقى في حدود رفع العتب من جهة، 
وتبادر إلى الطلب من النظام في سوريا 
البلدين لئلا  ترسيم الحدود البرية بين 
تبقى المناطق الحدودية المتداخلة تؤوي 
الــحــمــايــة للمصانع  ـــر 

ّ
المــطــلــوبــين وتـــوف

لـــبـــنـــان قــبــل  لــــلــــمــــخــــدرات لأن  المـــنـــتـــجـــة 
التدابير السعودية غير لبنان فور سريان 

مفاعيلها بدءاً من أمس؟

دريان والراعي يدعوان السلطة لاتخاذ خطوات حاسمة

البخاري: المخدرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يــــزال قــــرار الــســعــوديــة بــوقــف 
استيراد الخضار والفاكهة من لبنان 
بــعــد ضــبــط الـــجـــمـــارك أكـــثـــر مـــن ٥٫٣ 
مليون حبة كبتاغون مُخبأة ضمن 
شحنة من الرمان، يتفاعل في بيروت، 
فيما أعلن سفير المملكة وليد البخاري 
أن المخدرات المهربة من لبنان كافية 
لإغـــراق الــوطــن الــعــربــي، فــي حــين من 
المقرر أن يعقد اجتماع أمني وزاري 
اليوم (الاثنين) في القصر الجمهوري 
لــلــبــحــث فـــي هــــذه الــقــضــيــة. وكــشــف 
البخاري في أحاديث تلفزيونية أمس 
(الأحــــد)، أن «إجــمــالــي مــا تــم ضبطه 
من المــواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي 
المــخــدرات، بلغ أكــثــر مــن ٦٠٠ مليون 
حبة مــخــدرة ومــئــات الكيلوغرامات 
من الحشيش خــلال السنوات الست 
الماضية»، مشيراً إلى أن الكميات التي 
يــتــم إحــبــاط تهريبها كــافــيــة لإغـــراق 
الـــوطـــن الــعــربــي بــأكــمــلــه بــالمــخــدرات 
والمؤثرات العقلية وليس السعودية 

وحدها.
استنكار

وهــذه القضية لم تغِب عن عظة 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي بـــشـــارة الــراعــي 
أمس (الأحد)، حيث كشف أنه اتصل 
ظـــهـــر الـــســـبـــت بـــالـــســـفـــيـــر الـــبـــخـــاري 
الموجود حالياً في الرياض، وأبلغه 
اســتــنــكــاره لمــا حــصــل مــع المملكة من 
جـــرّاء عمليّة تهريب مــخــدّرات داخــل 
إحـــدى المــنــتــوجــات الــزراعــيّــة، وطلب 
إلــيــه نــقــل اســتــنــكــاره إلـــى المملكة مع 
التمني بأن تأخذ في الاعتبار أوضاع 

لبنان والمزارعين.
اللبنانيّة  وطالب الراعي الدولة 
«المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى صـــداقـــاتـــهـــا مــع  بــــ
الدول العربيّة، خصوصاً مع المملكة 
الــســعــوديّــة لمــا لها دائــمــاً مــن مواقف 
ومــــبــــادرات إيــجــابــيّــة لــصــالــح لبنان 
والــلــبــنــانــيــين، وانــضــمّــت إلــيــهــا دول 
التعاون الخليجيّ»، آسفاً من تهريب 
مخدّرات عبر دولة صديقة أخرى هي 
الــيــونــان، وســــأل: «هـــل هــكــذا أصبح 

لبنان في أيّامنا؟».
وبحضور رئيس هيئة التنسيق 

العليا للمزارعين في لبنان وبعض 
من أعضائها الذين جـــاءوا، بحسب 
الــراعــي، «ليطلقوا صرختهم  ما قــال 
الاســتــنــكــاريّــة لمـــا حــصــل مـــع المملكة 
العربيّة السعوديّة من جــرّاء عمليّة 
تــــهــــريــــب مــــــــخــــــــدّرات داخــــــــــل إحــــــدى 
المــنــتــوجــات الـــزراعـــيّـــة، وهـــي ليست 
مـــــزارع  أيّ  لــبــنــانــيّــة ولا عـــلـــى اســـــم 
أو مــصــدّر لــبــنــانــيّ ولمــطــالــبــة الــدولــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة إجــــــــراء تــحــقــيــق ســريــع 
لكشف الفاعلين والمهرّبين وإنزال أشدّ 
هم، وبالتالي معالجة 

ّ
العقوبات بحق

هـــــذه المــشــكــلــة مــــع المــمــلــكــة الــعــربــيّــة 
الــســعــوديّــة الــصــديــقــة. وهـــي السند 
الأكــبــر لــلــمــزارع الــلــبــنــانــيّ مــن خــلال 
تصدير أكثر من ثمانين في المائة من 

الإنتاج إليها».
وأضـــاف الــبــطــريــرك: «لــو يسمع 
المـــســـؤولـــون عــنــدنــا صــــوت الـــلـــه في 
ضمائرهم، وصوته من خلال معاناة 
المواطنين اللبنانيّين الذين أصبح ٥٠ 
في المائة منهم تحت مستوى الفقر، 
فيما كانت الطبقة المتوسّطة تفوق 
٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــيّ 

وتــشــكّــل ركــيــزة اســـتـــقـــراره، وصــوتــه 
من خلال انهيار الدولة بمؤسّساتها 
واقـــتـــصـــادهـــا ومـــالـــيّـــتـــهـــا ومــعــيــشــة 
شعبها، لكانت تألّفت الحكومة منذ 
تعيين رئيسها بــالاتّــفــاق مــع رئيس 
الجمهوريّة، وزُلّلت العقبات، وبُوشر 
سريعاً بــالإصــلاحــات وترميم المرفأ 
وقف الهدر، 

ُ
وإعادة إعمار بيروت، وأ

قـــفـــلـــت مــعــابــر الــتــهــريــب المــســتــور 
ُ
وأ

والعلنيّ، وضُبطت مداخيل المرافئ 
جـــــــريـــــــت الإصــــــلاحــــــات 

ُ
والمـــــــطـــــــار، وأ

الأساسيّة والملحّة».

دريان: قلق وتفهم

وأبــــــــــــدى مــــفــــتــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــلــبــنــانــيــة عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان في 
بـــيـــان، قــلــقــه وتــفــهــمــه لـــقـــرار المملكة 
العربية السعودية «إقفال حدودها 
اللبنانية  الــزراعــيــة  المــنــتــجــات  أمــــام 
بــــســــبــــب عــــمــــلــــيــــة تـــــهـــــريـــــب مـــــدانـــــة 
ومرفوضة شرعاً وخلقاً، ولما تسبب 
مــن تــداعــيــات خطيرة فــي المــزيــد من 

الانهيار الاقتصادي اللبناني».

وأمل دريان في أن «يكون القرار 
السعودي مؤقتاً لحين معالجة الأمر 
من قبل الدولة اللبنانية التي ينبغي 
أن تخطو خطوات سريعة وحاسمة 
لمــنــع حــــدوث أي خــلــل فـــي الــعــلاقــات 
اللبنانية - السعودية». وأكد «حرص 
لبنان واللبنانيين على التعاون مع 
السعودية والــدول العربية الشقيقة 
فــي شتى المــجــالات»، مــنــاشــداً خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان «مساعدة لبنان للخروج 
مـــن الأزمـــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــشــعــب، 
في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة 
ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر».
واســــــتــــــمــــــرت أمـــــــــــس، المــــــواقــــــف 
الـــرافـــضـــة لمـــا حــصــل، داعـــيـــة الــدولــة 
الــى تحمّل مسؤولياتها.  اللبنانية 
وتــمــنــى الــنــائــب فـــي «حــــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســــيــــزار المـــعـــلـــوف عــلــى 
الــــــدول الــعــربــيــة خــصــوصــاً المــمــلــكــة 
العربية السعودية ألا تُعاقب شعباً 
بــأكــمــلــه بــســبــب فــســاد فــئــة ســاقــطــة، 
آملاً في أن يكون القرار بمنع دخول 

المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة إلــــى أراضــيــهــا 
مــــؤقــــتــــاً. وقــــــــال عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر»: «من يقف إلى جانب لبنان 
في جميع الــظــروف، لن يتخلّى عنه 
خصوصاً في هــذه المرحلة الصعبة 
من الانهيار والتدهور الاقتصادي»، 
مــضــيــفــاً: «هــــــذه الآفــــــة تــقــضــي عــلــى 
مجتمعات وأجــيــال بأكملها وعلى 
الدولة اللبنانية ضربها بيد حازمة 

لا ترحم».
كــذلــك شـــدد الــنــائــب فـــي الكتلة 
نفسها، جورج عقيص على ضرورة 
اللبناني فــوراً  أن يتحرك «الــقــضــاء 
للتحقيق في قضية الشحنة، وعلى 
أجــهــزة الـــدولـــة الــتــشــدد فــي الــرقــابــة 
على الــشــحــنــات». وســـأل فــي حديث 
إذاعي: «من يقف وراء هذه العمليات 
المــمــنــهــجــة الـــتـــي تــصــنــف كــجــريــمــة 
بحق قطاعات عدة في لبنان؟ وهل 
تجرؤ الجهات اللبنانية على كشف 
الحقائق؟»، معتبراً أن «لبنان لم يعد 
دولة بل قاعدة إيرانية تتصرف بها 
إيران وفق مصالحها». ورأى أن «كل 
ما يجري يستدعي تحركاً للوقوف 
صفاً واحداً خلف مبادرة البطريرك 
بشارة الراعي وتطبيق ما لم يطبق 
حتى اليوم من اتفاق الطائف، إضافة 
إلى الإســراع في تشكيل الحكومة»، 
الــدولــي سحب  معتبراً أن «المجتمع 
يــده مــن لبنان فيما نحن على بعد 

أسابيع من الانهيار الشامل».
وانـــتـــقـــد الـــنـــائـــب المــســتــقــيــل في 
«حــــــزب الـــكـــتـــائـــب» الــــيــــاس حــنــكــش 
تــأخــر المــســؤولــين فــي عــقــد اجــتــمــاع 
لبحث هذه القضية والقيام بخطوات 
عملية، وقال في حديث إذاعي: «تمت 
الــدعــوة إلــى اجتماع فــي بعبدا يوم 
الاثنين لعرض القرار السعودي، ألا 
تــعــمــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فــي نهاية 
الأســـــبـــــوع؟ ولمـــــــاذا لــــم يـــتـــم تــشــكــيــل 
إلـــى السعودية  وفـــد لبناني تــوجّــه 
مباشرة؟»، معرباً عن تخوّفه من أن 
تتعاطى السلطة بتعالٍ وتعجرف مع 

قرار دول الخليج».
وسأل حنكش: «هل أصبح لبنان 
كولومبيا الشرق؟ ألا تعرف الأجهزة 
عون؟ المشكلة 

ّ
الأمنية من هم المصن

أنهم كلهم يعرفون التجار الكبار لكن 
لا يتجرأون على التحرّك».

البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)

الراعي وعودة يستنكران «تمرّد» القاضية عون: تدمير للقضاء وتشويه لصورته
بيروت: «الشرق الأوسط»

أجــــــمــــــع الــــــبــــــطــــــريــــــرك المــــــــارونــــــــي 
بــشــارة الــراعــي ومــطــران بــيــروت للروم 
الأرثوذكس إلياس عودة على استنكار 
«تمرّد» القاضية غــادة عون على قرار 
كف يدها عن الجرائم المالية وإصرارها 
الأسبوع الماضي على الدخول بالقوة 
إلــــى شــركــة مــكــتــف لاســـتـــيـــراد الأمــــوال 
لاســتــكــمــال تــحــقــيــقــاتــهــا. وفــيــمــا عــبّــر 
«الواقعة  الأوّل عن «ذهوله» لما سماها بـ
القضائية»، سأل الثاني: «هل يجوز أن 
يخرج القاضي عن القانون؟». وهو ما 
استدعى ردّ فعل مــن «التيار الوطني 
النائب زيــاد أسود  الــحــر»، على لسان 
الذي توجّه إلى الراعي بالقول: «سيدنا 
يفترض أن تصاب بالذهول من النهب 
لأمــوال اللبنانيين ومن تراكم الأخطاء 

السياسية».
الراعي  واعتبرت مصادر أن كــلام 
الــذي شهده لقاءه مع  يعكس التباين 
النائب جبران باسيل في الموضوعين 
القضائي والحكومي، خلافاً لما أشيع.

وقـــــــال الـــــراعـــــي فـــــي عـــظـــة الأحــــــد: 
«أصـــابـــنـــا الــــذهــــول ونـــحـــن نـــــرى عــلــى 

شاشات التلفزة واقعة قضائية لا تمت 
بصلة إلى الحضارة القضائية ولا إلى 
تقاليد القضاء اللبناني منذ أن وجد. 
النزيه  فما جــرى يشوه وجــه القاضي 
والحر من أي انتماء، ذي الهيبة التي 
تـــفـــرض احـــتـــرامـــهـــا واحــــتــــرام الــعــدالــة 
وقوانينها. نحن نصر على أن يكافح 
القضاء مكامن الفساد والجريمة بعيداً 
من أي تدخل سياسي. ونصر على أن 
تعود الحقوق إلى أصحابها، لا سيما 
الودائع المصرفية». وأضــاف: «لكن ما 
جرى، وهو مخالف للأصول القضائية 
القانونية، قــد أصـــاب هيبة  والــقــواعــد 
السلطة القضائية واحترامها وكونها 
الــوحــيــدة لحقوق المواطنين  الضمانة 
وحرياتهم في خلافاتهم فيما بينهم، 
وفـــي نــزاعــاتــهــم مــع الــســلــطــة والـــدولـــة، 
وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية 
مـــا حــصــل وخــلــفــيــاتــه. وإن كـــان ليس 
مــن شــأنــنــا، أو مــن شــأن أحـــد، التدخل 
فــي مــســار الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة، أو 
اتخاذ موقف من صحة أو عدم صحة 
الأفـــــعـــــال مـــــوضـــــوع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، إلا 
أنــنــا لا يــمــكــنــنــا الــســكــوت عــمــا يــجــري 
والتعبير عــن مــخــاوفــنــا مــن مــثــل هــذه 

المــمــارســات الــتــي تــضــرب مــا تبقى من 
صـــــورة الــــدولــــة، مـــا يــدفــعــنــا إلــــى رفــع 
الـــصـــوت لإعــــلان رفــضــنــا المــطــلــق لــهــذا 
الانحراف ومطالبة المسؤولين بضبط 
هــذا الانفلات الخطير وتفادي سقوط 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بـــالـــكـــامـــل، إذ أن 
سقوطها يشكل الضربة القاضية لدولة 
الحق والمؤسسات. نصلي إلى الله كي 
يهدي الجميع إلى كل ما يؤدي إلى خير 

الوطن والمواطنين».
وموقف الاستنكار نفسه، عبّر عنه 
المــطــران عـــودة الـــذي قــال فــي عظة أحد 
الشعانين: «معيب ومخزٍ ما نعيشه في 
لبنان وما يكابده مواطنون لا ذنب لهم 
سوى أنهم وثقوا بزعماء وتبعوهم لكن 
هؤلاء خانوا الشعب وثقته بهم وعملوا 
لمصالحهم ولــو على حساب المصلحة 
الـــعـــامـــة ولـــبـــنـــان، وهــــــذا مــــا يــفــعــلــونــه 
اليوم، وبعد تدمير سمعة لبنان المالية 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة هـــا نحن 
نــشــهــد تـــدمـــيـــر المـــؤســـســـات والـــقـــضـــاء 
عليها وآخرها السلطة القضائية التي 
هي حصن لبنان الأخير والجيش الذي 

يدافع بنقاء ومحبة وتضحية».
وسأل عودة: «هل يجوز أن يتمرد 

القانون وهــو مؤتمن على  قــاضٍ على 
تطبيقه؟ هــل يــجــوز أن يقتحم قــاضٍ 
أملاكاً خاصة دون مسوغ قانونيّ؟ هل 
يجوز الاعــتــداء على الإعلاميين الذين 
يــــؤدون واجــبــهــم؟ مــهــمــا كــانــت قضية 
القاضي محقة ومــن يشن عليه حرباً 
متجاوزاً للقوانين، هل يجوز أن يخرج 
قــاضٍ عن القانون؟ أي عدل نتبع وأي 
حكم وملك بما أن العدل أساس الملك؟».
واستغرب غياب مجلس النواب، 
النيابي مــن كل  ســائــلاً: «أيـــن المجلس 
ما يجري؟ أليس من واجبه القيام بما 
يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي 
أن يتحلى بالحكمة والصبر لا أن ينقاد 
بانفعاله ويتصرف بشعبوية لا تقود 

إلا إلى الفوضى وقسمة الشعب».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه بـــعـــد ١٧ أكــتــوبــر 
الــشــعــب على  (تــشــريــن الأول) وتـــمـــرد 
سلطة أساءت إليه كان أملنا كبيراً في 
الــحــريــة  ولادة جــيــل متمسك بــمــبــادئ 
والمــواطــنــة بــغــض الــنــظــر عــن الانــتــمــاء 
الـــحـــزبـــي والـــطـــائـــفـــي، وكـــــان أمــلــنــا أن 
يــتــخــطــى المــــواطــــنــــون انـــتـــمـــاءهـــم إلـــى 
الزعماء وينتموا إلى وطن، لكن أملنا 
خـــــاب عـــنـــدمـــا شـــهـــدنـــا الاصـــطـــفـــافـــات 

الطائفية الأسبوع الماضي.
الـــــراعـــــي كــاتــبــاً  وردّ أســــــود عـــلـــى 
عــلــى حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «يــجــب أن 
تـــصـــاب بـــالـــذهـــول مـــن الــنــهــب لأمــــوال 
الرعايا واللبنانيين وأسماء الناهبين 
والمـــــصـــــارف والــــطــــرق المـــعـــتـــمـــدة، وأن 
تــصــاب بــالــذهــول مـــن تـــراكـــم الأخــطــاء 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي أوصــــلــــت إلـــــى هــنــا 
وأولـــهـــا اتــفــاق الــطــائــف، أمـــا إجــــراءات 
الــقــضــاء فــهــي تــعــود للقاضي بحسب 
النص والصلاحية والأمر الواقع وليس 

المصور تلفزيونياً».
في موازاة ذلك، قالت القاضية عون 
فــي بــيــان: «يــتــم الـــتـــداول عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي ببيان ينسب إلي 
أتهم فيه بأني أقــول أمــوراً مشينة عن 
البطريرك الماروني. إني أستنكر بشدة 
هذا الأسلوب الشيطاني الميليشياوي 
لتشويه سمعتي. بالتأكيد لا يمكن أن 
أتفوه بهذه المهاترات السخيفة البذيئة 
التي ليست من شيمي وأخلاقي. وأنا 
مؤمنة، مسيحية وملتزمة، أحترم رأس 
الكنيسة المارونية. وسأتقدم بشكوى 
غــــــداً لـــكـــشـــف مـــــروجـــــي هــــــذه المــــقــــالات 

المستنكرة وطلب معاقبتهم».

منع التصوير في صيدليات دمشق
بعد مقطع كوميدي لتسعير الأدوية

دمشق: «الشرق الأوسط»

أثــــــار تـــحـــويـــل نــكــتــة يـــتـــداولـــهـــا 
السوريون تسخر من ارتفاع أسعار 
الأدويــة المحلية، إلى لوحة كوميدية 
تلفزيونية، استياء نقابة الصيادلة 
في دمشق، التي أصدرت قرارا بمنع 
التصوير الإعلاني والتلفزيوني في 
بـــــدون إذن مــســبــق من  الــصــيــدلــيــات 

النقابة.
الـــلـــوحـــة الـــتـــي أنــتــجــتــهــا شــركــة 
بــــانــــة لــــلإنــــتــــاج والـــــتـــــوزيـــــع الـــفـــنـــي، 
وبـــثـــتـــهـــا عـــلـــى حـــســـابـــهـــا فــــي مــوقــع 
فيسبوك، يوم السبت، وحذفتها يوم 
الأحد دون توضيح الأسباب، جاءت 
بــمــســتــوى فــنــي مــتــواضــع وتتضمن 
مــشــهــدا واحـــــدا لمــــدة دقــيــقــتــين داخـــل 
صــيــدلــيــة، يــقــوم خــلالــه الــصــيــدلانــي 
بـــشـــطـــب الـــســـعـــر المـــــــــدون عـــلـــى عــلــب 
لــزبــونــة تسأله  الأدويــــة قبيل بيعها 
إنــه يــعــدل السعر  عما يفعل، فيقول 
لأنه ارتفع بسبب الأوضــاع الحالية، 
وردا على ذلك، تقوم المشترية بشطب 
رقم الألف ليرة عن الورقة النقدية فئة 
الألــــف، وتــكــتــب مكانها خمسة آلاف 
ا للتسعيرة 

ً
لتدفعها للصيدلاني، وفق

الجديدة.

ورأى بعض الصيادلة فــي هذا 
الطرح إساءة لهم ولمهنتهم، في وقت 
يعاني فيه قطاع الصيدلة من مشاكل 
كثيرة، بسبب سياسة التسعير التي 
فـــي دمــشــق،  الــصــحــة  تتبعها وزارة 
وبـــعـــد أزمـــــة حــصــلــت الـــعـــام المــاضــي 
اعــتــمــدت على نــشــرة تسعير جديدة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٠، حسب 
ســعــر الــصــرف الــــذي وحــــده المــصــرف 
المــركــزي فــي مـــارس (آذار) فــي جميع 
تعاملات القطع الأجنبي والحوالات 
بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا. وقـــــد أدى ذلـــك 
إلــى ارتــبــاك فــي الأســعــار والاضــطــرار 
إلــى تعديلها يوميا، ورغــم الارتــفــاع 
الكبير في أسعار الأدويــة إلا أنها ما 
تزال دون مستوى الأسعار العالمية. إذ 
تضغط وزارة الصحة في دمشق، على 
منتجي الأدوية، لكبح ارتفاع الأسعار 
فـــي وقــــت تــرتــفــع فــيــه أســـعـــار المــــواد 
الأولـــيـــة المـــســـتـــوردة، عــــدة أضـــعـــاف. 
وقــد انعكست هــذه السياسة، سلبا، 
على جودة وفعالية الأدوية السورية، 
نــتــيــجــة تــخــفــيــض تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 

للحفاظ على هامش ربح مرضٍ.
وشـــــــهـــــــدت صـــــنـــــاعـــــة الأدويــــــــــــة 
السورية التي كانت قبل عام ٢٠١١، 
تمد الــبــلاد بنسبة ٩٣ فــي المــائــة من 

الــســوريــين، وتتميز بفعالية  حــاجــة 
مقبولة، ارتفاعًا كبيرا في أسعارها 
بـــــدايـــــة مـــــن الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري. كــمــا 
فـــقـــدت أنـــــــواع عـــــدة مــــن الأدويــــــــة مــن 
أمـــراض القلب  الصيدليات، كــأدويــة 
وأمراض الكلى والسكري والضغط، 
وبعض الأدوية المخصصة للأطفال، 
وذلك من الصيدليات في دمشق وفي 
المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 

عموما.
فـــــي ظـــــل هــــــذه الأزمـــــــــــة، جـــــاءت 
الــدرامــيــة لتفتح  الــلــوحــة الكوميدية 
مــــلــــف الــــــــــــدواء الـــــــســـــــوري، وتــعــتــبــر 
أنــهــا «جــشــع تجار  مشكلة الأســعــار 

وصيادلة».
هــــذا وطـــالـــب مــنــتــقــدو الــلــوحــة 
الـــدرامـــيـــة، نــقــابــة الـــصـــيـــادلـــة، بــرفــع 
دعــــــوى ضــــد شـــركـــة الإنــــتــــاج الــفــنــي 
ومــعــاقــبــة الـــصـــيـــدلانـــي الـــــذي سمح 
فــــي صــيــدلــيــتــه، إلا أن  بــالــتــصــويــر 
نـــقـــابـــة الـــصـــيـــادلـــة اكـــتـــفـــت بــتــعــمــيــم 
قـــــرارهـــــا بـــمـــنـــع تـــصـــويـــر أي إنـــتـــاج 
إعلاني أو تلفزيوني في صيدليات 
الــحــصــول على موافقة  دمــشــق، قبل 
المــراد تصويره،  النقابة على النص 
تحت طائلة المحاسبة والإحالة إلى 

مجلس التأديب.

برعاية روسيا و«قسد»... وعودة أهالي حي طي لمنازلهم 

التوصل إلى هدنة دائمة «مشروطة» في القامشلي
القامشلي: كمال شيخو

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوصــــــلــــــت كـــــــــل مـــــــــن قـــــــــوات 
«الأســــايــــش» و«الــــدفــــاع الــوطــنــي» 
بــرعــايــة روســيــة بــالإضــافــة لــقــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، أمـــس، إلــى 
هـــدنـــة دائــــمــــة مـــشـــروطـــة بـــالـــتـــزام 
قــوات «الــدفــاع الوطني» بــدون أي 

خروقات لهذه الهدنة.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان، إن قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
«الأسايش»، دعت أهالي حي الطي 
الــذيــن خــرجــوا مــن منازلهم بسبب 
الــتــصــعــيــد فـــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، 
بــالــعــودة إلــيــهــا، ومــراجــعــة النقاط 
الأمــنــيــة لــتــأمــين دخــولــهــم والــتــأكــد 
ابــتــداءً من  مــن سلامة ممتلكاتهم، 

يوم الاثنين.
وشـــــــــــارك فــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات، 
ضـــــبـــــاط مــــــن الــــجــــيــــش الــــــروســــــي، 
وقــــــيــــــاديــــــون مــــــن قـــــــــوات الــــنــــظــــام، 
ومسؤولون من قوات «الأسايش». 
وأدى وقـــــف غـــيـــر رســـمـــي لإطــــلاق 
الــنــار بــين «قــــوات الأمــــن الــداخــلــي» 
(الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية، 
ومــيــلــيــشــيــات «الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي» 

الموالية للنظام السوري، إلى توقف 
الــقــتــال فــي منطقة مــؤيــدة للنظام 
السوري، تقع جنوب شرقي مدينة 
الــقــامــشــلــي، بــعــد نــحــو أربــعــة أيـــام، 
تخللتها هــدنــة إنــســانــيــة «هــشــة» 
مـــــن الاشــــتــــبــــاكــــات الــــدامــــيــــة الـــتـــي 
تــركــت المنطقة المنقسمة عسكرياً، 
على شفا حــرب. وأوضــح الدكتور 
فريد سعدون، إحدى الشخصيات 
المجتمعية المشاركة في المفاوضات 
بين الأطراف المتحاربة، بأن الاتفاق 
الــذي جرت مناقشة بنوده، ينص 
عـــلـــى انــــســــحــــاب نـــهـــائـــي لــجــمــيــع 
عـــنـــاصـــر «الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي» مــن 
الــطــي، مقابل انسحاب قــوات  حــي 
«الأســـــايـــــش» الـــكـــرديـــة، وانــتــشــار 
الــشــرطــة المــدنــيــة الــتــابــعــة للنظام، 
إضافة إلى نقطة عسكرية روسية 
التزام الأطراف  راجلة بهدف تفقد 
بتنفيذ بــنــود الاتــفــاقــيــة. وأوضــح 
في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، 
أن الاجــتــمــاعــات تتم بــين الأطـــراف 
المعنية بحضور ضباط من الجيش 
الـــــروســـــي، «فـــــي مـــحـــاولـــة لإقـــنـــاع 
الفرقاء، التوصل إلى هدنة دائمة 
وشـــامـــلـــة؛ فــمــنــذ أيــــــام ونـــحـــن فــي 

اجتماعات مفتوحة ومستمرة».

ويــــنــــص الاتـــــفـــــاق عـــلـــى وقـــف 
ـــــــــــة المـــظـــاهـــر  إطــــــــلاق الــــــنــــــار، وإزال
العسكرية، ونــشــر جيش وشرطة 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري فــــــي خـــطـــوط 
الــــتــــمــــاس، والــــســــمــــاح لــلــمــدنــيــين 
والسكان بالعودة إلى ممتلكاتهم.

فــي الــســيــاق المــيــدانــي، سيرت 
الشرطة العسكرية الروسية وقوى 
«الأســايــش» وضــبــاط مــن الجيش 
الــــســــوري، فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح، 
أمـــــــس، دوريـــــــــة ثـــلاثـــيـــة مــشــتــركــة 
داخل «حارة طي»، تفقدت مناطق 
الــتــمــاس والــــحــــدود الــفــاصــلــة بين 
الـــــجـــــهـــــات المـــــتـــــحـــــاربـــــة والــــنــــقــــاط 
المـــتـــقـــدمـــة الــــتــــي أحــــرزتــــهــــا قــــوات 
«الأســايــش». وتألفت الــدوريــة من 
مـــدرعـــات روســيــة مصفحة برفقة 
حـــوامـــات جـــابـــت أجــــــواء المــنــطــقــة، 
وحــلــقــت فـــوق عــلــو منخفض فــوق 
مناطق التماس بالقرب من مدرسة 
عباس علاوي وخزان المياه المركزي 

في الحي.
ونـــــشـــــرت صــــفــــحــــات مـــوالـــيـــة 
ووكــــالــــة «نــــــورث بـــــرس» المــحــلــيــة، 
عــن وصــــول تــعــزيــزات لميليشيات 
ـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي، وذكـــــــــرت هـــذه  ال
فـــــرع  الـــــصـــــفـــــحـــــات أن عـــــنـــــاصـــــر 

الــتــابــعــة للنظام  الأمــــن الــعــســكــري 
بالقامشلي، شــاركــوا الميليشيات 
فـــي تــحــركــاتــهــا الأخـــيـــرة مـــن جهة 
فـــــــوج طــــرطــــب جــــنــــوبــــي المــــديــــنــــة، 
وعـــــززت مــواقــعــهــا بــمــحــيــط خـــزان 
المــيــاه ومنطقة المــقــاســم، فــي عمق 
الحي الذي شهد اشتباكات عنيفة، 
الأسبوع الماضي. كما شهد المربع 
الأمـــنـــي وســــط مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
الـــــــــــذي تــــســــيــــطــــر عــــلــــيــــه الــــــقــــــوات 
الأمنية الموالية للنظام، تحركات 
وتــعــزيــزات لافــتــة وانــتــشــاراً كثيفاً 
بــمــواقــعــهــا لــلــعــنــاصــر والمــســلــحــين 

برفقة العربات العسكرية.
وتــــقــــع حـــــارتـــــا طـــــي وحـــلـــكـــو 
الـــــلـــــتـــــان شـــــهـــــدت أعـــــنـــــف جــــــولات 
اقتتال بين أطراف سوريا محلية، 
جنوب شرقي القامشلي، وتتصل 
إدارياً مع مطارها المدني. ونشرت 
«الأسايش» صوراً ومقاطع فيديو، 
أمــــــــس، عــــلــــى مـــنـــصـــاتـــهـــا، تــظــهــر 
عــنــاصــر قـــواتـــهـــا وهــــم يــتــجــولــون 
داخل حارة طي وقد رفعت راياتها 
فوق مبان ومدارس، بعد إحرازها 
تــقــدمــاً مــيــدانــيــاً مــســاء الــخــمــيــس- 
الجمعة، حتى بــاتــت على مسافة 
الــدوار الرئيسي للحي،  قريبة من 

وسيطرتها الكاملة على حي حلكو 
المــجــاور المــطــل عــلــى المــطــار المــدنــي 
للقامشلي. وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات 
مــتــقــطــعــة بـــعـــد عـــصـــر، أمــــــس، فــي 
أعقاب هجوم شنه عناصر الدفاع 
الوطني على النقاط التي سيطرت 
قـــوات «الأســـايـــش» بالقرب  عليها 
مــن مفرق حــارة حلكو الرئيسية، 
وقال مسؤول بارز من «الأسايش»، 
بــــــأن قــــواتــــهــــم تــــصــــدت لـــلـــهـــجـــوم، 
ودرات مــنــاوشــات عسكرية أسفر 
عـــنـــهـــا قـــتـــلـــى وجــــرحــــى بــصــفــوف 

الميليشيات المهاجمة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال حـــكـــمـــت 
الــرئــاســة التنفيذية  حبيب نــائــب 
«مجلس ســوريــا الديمقراطية»،  لـ
الــدفــاع الوطني «لا  إن ميليشيات 
لـــقـــانـــون، ولا يـــوجـــد لها  تــخــضــع 
رادع، إنما هي عبارة عن مجموعة 
تعمل هنا وهناك دون أي مرجعية، 
وتعمل على زعزعة الاستقرار في 
المـــنـــطـــقـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن قــــوات 
الــهــجــوم  «الأســـــايـــــش» ردّت عــلــى 
بــعــد اســـتـــهـــداف أحــــد أعــضــائــهــا، 
وهــي الآن تقوم بتمشيط المنطقة 
 إبــعــاد هــذه الميليشيات 

ً
«مــحــاوِلــة

عن المواطنين».
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تحكي مسيرة عبد الحليم خدام وأوراقــه، قسماً رئيسياً من قصة 
«أبو جمال»، تنقل في  سوريا في العقود الأخيرة. خدام، الذي كان يعرف بـ
مناصب عدة، وكان شاهداً ومشاركاً في أحداث رئيسية عصفت بسوريا 
ودورها في الإقليم، منذ تسلم حزب «البعث» الحكم في عام ١٩٦٣، إلى 

حين خروجه من البلاد وإعلان انشقاقه في ٢٠٠٥.
خلال عقود، تنقل «أبو جمال» بين مناصب عدة. كان محافظاً لحماة 
لحظة الصراع مع «الإخوان المسلمين» بداية الستينات، ومحافظاً للقنيطرة 
نائباً  للخارجية، ثم  العقد. وكــان وزيــراً  لحظة سقوطها في نهاية ذلــك 
للرئيس خلال المحطات الأساسية في دمشق وتمددها في لبنان، إلى حد 

أنه كان يسمى «حاكم لبنان».

بقي «الملف اللبناني» في عهدة خدام إلى عام ١٩٩٨، عندما نقله الأسد 
الــذي عــاد من لندن بعد وفــاة باسل، شقيقه  الدكتور بشار،  إلــى نجله 
الأكبر، في عام ١٩٩٤، الأمر الذي لم يكن مريحاً لخدام وحلفائه في لبنان.

ومع تراجع دوره السياسي في دمشق، عقد مؤتمر «البعث» في يونيو 
للرئيس،  (حــزيــران) ٢٠٠٥، وتقدم خــدام باستقالة من منصبه كنائب 
واحتفظ بمنصبه كعضو في القيادة المركزية لـلحزب. بعدها، خرج إلى 
لبنان في طريقه إلى المنفى في باريس التي بقي فيها حتى وفاته العام 
الماضي (فاروق الشرع أصبح نائباً للرئيس في بداية ٢٠٠٦، قبل أن يعفى 
من هذا المنصب قبل سنوات). وبعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
رفيق الحريري، فرضت العزلة على دمشق. وفي ٣٠ سبتمبر (أيلول) 

«قتل الصديق رئيس الوزراء  أعلن خدام انشقاقه، واتهم النظام السوري بـ
اللبناني». كما شكل من منفاه، مع «الإخوان المسلمين» بقيادة صدر الدين 
البيانوني، تحالف «جبهة الخلاص» لمعارضة النظام. وفي دمشق، اتهم 

«الخيانة العظمى» وصودرت ممتلكاته.  بـ
لم يلعب خدام دوراً سياسياً بارزاً بعد انتفاضة ٢٠١١، حيث كرس 
السياسية  آرائــه  وقته لكتابة مذكراته، ونشر في عام ٢٠٠٣ كتاباً عن 

وموقفه من الديمقراطية والحرية، بعنوان: «النظام العربي المعاصر».
«الشرق الأوسط» زارت أوراق خدام ووثائقه، وتبدأ اليوم بنشر فصول 
من مذكراته في حلقات عن مراحل أساسية من تاريخ سوريا ودورها. ولا 
تشكل هذه الحلقات تأريخا لهذه المراحل، بقدر ما هي رواية خدام عنها:

ASHARQ AL - AWSAT أن «النظام انتقل من إسقاط صدام للدفاع عنه» نائب الرئيس السوري السابق روى في مذكرات تنشرها 

خدام: الأسد اقترح إعطاء المعارضة العراقية وعوداً وهمية... وخاتمي حذر من دولة كردية
لندن: «الشرق الأوسط»

 بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد 
م بشار الأســد مقاليد الحكم،  وتسلُّ
ركّـــــــز عـــلـــى الــــعــــلاقــــات مـــــع الـــــعـــــراق، 
وقـــامـــت ســـوريـــا بــنــشــاطــات عــربــيــة 
ودولــيــة للدفاع عــن النظام العراقي 
ضــد الأعــمــال الــعــدوانــيــة الــتــي كانت 
تمارسها الولايات المتحدة الأميركية 
ضـــد الــــعــــراق، كــمــا اتـــخـــذت مــواقــف 
قوية ضد توجهات الولايات المتحدة 
الأميركية في شن الحرب على العراق. 
وفــــي تــلــك المـــرحـــلـــة، اســتــقــبــل بــشــار 
الأسد عدداً من القياديين العراقيين، 
بمن فيهم أولئك الذين كانوا الأشد 
عــــــداءً لــلــنــظــام فـــي ســـوريـــا وإيــــــران، 
ومنهم علي حسن المجيد وطه ياسين 

رمضان.
وبذلك، انتقل النظام من مرحلة 
الـــعـــمـــل لإســــقــــاط الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي، 
الــدفــاع عنه فــي المحافل  إلــى مرحلة 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، فـــي وقـــت كــانــت 
إيـــــران، عــبــر حلفائها فــي المــعــارضــة 
الــعــراقــيــة، تــعــمــل عــلــى الــخــلاص من 

صدام حسين ومن نظامه.
كانت الوفود العراقية والسورية 
لا تـــنـــقـــطـــع عـــــن تـــــبـــــادل الـــــــزيـــــــارات، 
والعمل على عقد اتفاقات ثنائية بين 
الدولتين. ولعل أبلغ ما يعبر عن تلك 
الحالة زيارة رئيس الوزراء السوري 
محمد مصطفى ميرو إلى بغداد قبل 
الــعــراق بفترة قصيرة،  الــحــرب على 
حــيــث اجــتــمــع مـــع الــرئــيــس الــعــراقــي 
صدام حسين، وقدّم له سيفاً دمشقيّاً، 
م لكم هذا  قدِّ

ُ
وألقى كلمة جاء فيها: «أ

السيف الدمشقي، مؤكداً أننا معكم، 
وأن العدوان على العراق هو عدوان 

على سوريا».
فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، عُـــقـــد مــؤتــمــر 
المعارضة العراقية في لندن برعاية 
ـــل الــجــانــب 

ّ
إيــرانــيــة وأمــيــركــيــة، ومـــث

الإيــــرانــــي فــيــه أحــــد كـــبـــار مــســؤولــي 
الاســـتـــخـــبـــارات ومـــعـــه وفــــد مـــرافـــق، 
ل الجانب الأميركي ثلاثة أعضاء 

ّ
ومث

من وكالة الاستخبارات المركزية (سي 
آي إيــه)، وعمل الــوفــدان على إنجاح 
المـــؤتـــمـــر الـــــذي اتـــخـــذ مــجــمــوعــة من 
القرارات، استخدمها الأميركيون في 

تغطية الحرب.
مــع اشـــتـــداد الــحــمــلــة الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى الـــــعـــــراق، وحـــشـــد الـــــقـــــوات فــي 
المــنــطــقــة، وعـــجـــز الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة فـــي إقـــنـــاع مــجــلــس الأمـــن 
بـــاتـــخـــاذ قــــــرار يــغــطــي الــــحــــرب عــلــى 
الـــعـــراق، أصــبــح واضـــحـــاً أن الــحــرب 
بــاتــت وشــيــكــة خـــلال أيــــام، مــمــا أثــار 
امــتــداد الحرب  القلق في سوريا من 
إلـــى أراضـــيـــهـــا، لا ســيــمــا أن المــوقــف 
السوري كان قويّاً إلى جانب العراق، 
كــمــا أن حــالــة مـــن الإجـــمـــاع الــوطــنــي 
قــامــت آنــــذاك فــي ســوريــا إلـــى جانب 

العراق.
فــــي ضـــــوء ذلـــــك الـــــواقـــــع، ذهـــب 
الرئيس بشار الأسد إلى طهران، وقد 
رافقته، لمناقشة الوضع مع القيادة 
الإيرانية والعمل على توحيد الموقف 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــتــــطــــورات الـــجـــديـــدة 

المقلقة والمقبلة في المنطقة.
تـــوجـــهـــنـــا إلــــــى طــــهــــران فــــي ١٦ 
مارس (آذار) عام ٢٠٠٣. وأجرينا فور 
وصولنا مباحثات مع الرئيس محمد 
خــاتــمــي ثــم «المـــرشـــد» الإيـــرانـــي علي 
خامنئي، وهذا محضر الاجتماعين:

بعد تبادل عبارات المجاملة، بدأ 
الحديث الرئيس السوري، متسائلاً: 
«مــاذا نستطيع أن نفعل قبل الحرب 
بوقت قصير؟ وماذا سنفعل في حال 
حصول الحرب، والتي ستدوم لفترة 
لــســنــوات؟ ولا أقصد  طويلة، وربــمــا 
الــولايــات المتحدة ستستقر، وإن  أن 
استقرت وحققت الأمن، فستنتقل إلى 

إيران وسوريا».
أجــــابــــه خـــاتـــمـــي: «هــــــذه أســئــلــة 
صـــحـــيـــحـــة وفــــــي وقــــتــــهــــا. نـــحـــن فــي 
إيـــــران نــفــكــر دومــــاً فـــي هـــذه الــنــقــاط، 
ودائـــمـــاً مــبــعــوثــي، وخـــاصـــة الــســيــد 
(كــمــال) خـــرازي، خــلال اتصالاته مع 
الأصدقاء، وخصوصاً السيد خدام، 

نأتي على ذكر ذلك».
وتابع خاتمي: «اسمحوا لي أن 
أشرح لكم. كان لي حول الموضوعين 
لـــقـــاءان: الأول مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي إيــغــور إيــفــانــوف، والــثــانــي 
اتــصــال مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي جــاك 
شيراك. السيد شيراك هو الذي بادر، 
ودام الاتصال نصف ساعة. والملاحظ 
من كلا الرجلين أن لديهما قلقاً من أن 
يتم الاعتداء على العراق، لكن قلقهما 
كان أكبر من ذلك، وكلاهما كان يعبر 

عن أن الحرب واقعة قريباً».
وأضــــــــاف خــــاتــــمــــي: «كـــــــان ذلـــك 
يوم الثلاثاء أو الأربعاء، حيث قالا: 
علينا أن نسعى إلى ألا يمتد الاعتداء 
إلـــى مـــا وراء الـــعـــراق، وكــــان يــســاور 
الرجلين قلق من أن مهاجمة العراق 
هـــي الــخــطــوة الأولــــــى. وأنــــا أريــــد أن 
أستنتج وأضيف هذا القلق إلى الرأي 
العام العالمي. فهذا القلق يُعتبر من 
قِبل الرأي العام العالمي إيجابيّاً لنا، 
وهــو يتلخص فــي مــعــارضــة عميقة 
وأســـاســـيـــة إزاء الاتــــجــــاه الأحــــــادي 
الـــــذي تـــقـــوم بـــه أمـــيـــركـــا وتـــمـــارســـه. 
ولهذا السبب طلبتُ خلال اجتماعي 
غــيــر الــرســمــي بالقمة الإســلامــيــة أن 
يــقــوم ممثلنا بــالاتــصــال مــع شيراك 
والجميع، باعتبار هذا التأييد مطلباً 

عالميّاً».
وتــابــع خــاتــمــي: «كـــلا الــرجــلــين، 
شـــــيـــــراك وإيـــــفـــــانـــــوف، تــــوصــــلا إلـــى 
الــجــزم بــوقــوع الــحــرب، وقــال شيراك 
إنــنــا مــســتــعــدون لاســتــخــدام الفيتو 
(حق النقض في مجلس الأمن)، لكن 
أميركا استعدت للحرب. وموقفه أن 
هذا الاتجاه المعارض لأميركا يجعل 
اعــــتــــداءً غير  الــــحــــرب، إذا حــصــلــت، 
مشروع. وقــال: لنا الحق بالتصرف 
بعد ذلــك. فقد استذكر شيراك رأيي 
الــــذي أدلـــيـــت بـــه، وقــلــت إن الـــغـــارات 
الـــجـــويـــة قــــد تــكــبــد الــــعــــراق وشــعــبــه 
خـــســـائـــر جـــســـيـــمـــة، ولـــكـــن لا تــــؤدي 
إلى سقوط صــدام. لذلك، سيكونون 
مــرغــمــين عــلــى خــــوض حــــرب ذريــــة. 
ر أن الجيش العراقي  ن وأقدِّ وأنا أخمِّ
والــــحــــرس ســـيـــقـــومـــان بـــالـــدفـــاع عــن 

المدن».
وقــــــــــال خـــــاتـــــمـــــي: «الانـــــتـــــصـــــار 
الحاسم الذي تحصل عليه أميركا: أن 
ر فترة الحرب وتصل للانتصار  تقصِّ
في فترة قصيرة. لكن، إذا طالت المدة 
ستخسر أمــيــركــا. ويــكــفــي أن تعود 
إلى أميركا جثث الجنود الأميركيون 
حــتــى ينقلب الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي 
ضد الرئيس جورج بوش وسياسته. 
لذلك لا أعتقد أن أميركا ستتمكن من 
الــحــرب. لكن هناك نقطة  إنهاء هــذه 
غـــامـــضـــة: لا أعــــــرف مـــــدى اســـتـــعـــداد 
العراقيين للمقاومة والصمود. أنا لا 
أريـــد أن نسمح بــوقــوع الــحــرب، لكن 
إن وقعت الــحــرب فــلا بــد أن لا تكون 
أمـــيـــركـــا مــنــتــصــرة فــيــهــا بــســهــولــة. 
النقطة الثالثة إن وقعت الحرب ماذا 

يجب علينا أن نفعل؟».
وأضـــــــاف خـــاتـــمـــي: «المــــوضــــوع 
الآخـــر الـــذي طــرحــتــه مــع شـــيـــراك: أن 
المــعــركــة تــــؤدي إلـــى تــشــديــد وزيــــادة 
موجة العنف في العالم. أميركا في 

أفغانستان لم تحقق هدفها بالقضاء 
على زعيم تنظيم (القاعدة) السابق 
أســـامـــة بـــن لادن بـــل جــعــلــتــه بــطــلاً، 
والآن تُنتج بطلاً آخــر اسمه صــدام، 
وســـتـــزداد مــوجــة الــتــطــرف. وأيــدنــي 
شــــيــــراك، لــكــنــه قـــــال إن الأمــيــركــيــين 

ليسوا من أهل هذه المنطقة».
وقال: «قبل أن ندخل في المرحلة 
الثالثة، مرحلة ما بعد وقوع الحرب، 
أكــرر ســـؤالاً: كيف تــرون الــوضــع في 
حال وقوع الحرب بالنسبة لصمود 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، وبـــخـــاصـــة حــرب 
المـــــدن، لأنــــه إن طــالــت المــــدة ســتــكــون 

الأضرار أكثر؟».
ب الأســد، قائلاً: «لو كان من 

ّ
عق

يحارب غير الأميركيين لكان سقوط 
صدام أسرع، لكن الأميركيين تتحكم 
بهم الحماقة. قالوا إنهم سيحسمون 
الــحــرب خـــلال أيــــام أو أســابــيــع. لقد 
حـــصـــروا أنــفــســهــم بــهــذا الـــزمـــن دون 

داعٍ».
وأضــــاف: «إذا ســألــنــا الــعــراقــي: 
مـــن تـــكـــره أكـــثـــر، أمـــيـــركـــا أم صــــدام؟ 
سيكون هناك من يقول صدام، ولكن 
الإحساس أن الشعب العراقي سيقاتل 
مع صــدام. لذلك، أعتقد أن مجموعة 
من العراقيين يهتمون بجانب، بينما 

آخرون في جانب آخر».
وتـــــابـــــع الأســــــــــد: «شـــــــــيء آخـــــر: 
سيقتل الأميركيون أعداداً كبيرة من 
العراقيين، وعندها سينسى الشعب 
أن هـــنـــاك صــــــدام حـــســـين. بــالــنــســبــة 
لـــلـــحـــرس الـــجـــمـــهـــوري والـــحـــزبـــيـــين 
المحيطين بالنظام، وأنا أتكلم هنا عن 
الــقــريــب، يوجد  الــحــرس الجمهوري 
الــقــيــادات السياسية  عـــدد كبير مــن 
إلــى  والــعــســكــريــين يــمــكــن تقسيمهم 
الــنــظــام،  نــوعــين: الأول مستفيد مــن 
والثاني مرتكب لجرائم وإعــدامــات. 
ستبدأ حماقة أميركا... هي لم تترك 
مــنــفــذاً لأحــــد مـــن هــــــؤلاء، فـــأصـــدرت 
يُــمــنــع  لائـــحـــة تــضــم ١٧٠٠ مـــعـــارض 
دخولهم العراق، وتكلمت عن حاكم 
عسكري للعراق. في الواقع ستكون 
هناك معركة، ولكن، بعد أيام سيكون 

الجميع ضد أميركا».
قال خاتمي: «كل المعارضة اليوم 
أمــيــركــا. علينا أن نحاول  تقف ضــد 
دفـــــع الــشــيــعــة والـــســـنـــة إلـــــى تـــجـــاوز 

الخلافات».
عــاد الأســد إلــى الحديث، قائلاً: 
«نحن أكثر دولة تقف مع صدام، وهو 
أقل دولة تنسق معنا. إنه نظام غريب 
يعيش فــي عــالــم آخـــر. كــنــت أتــحــدث 
مـــن قــبــل وأقـــــول إن مـــن المــفــتــرض أن 

أوسّع المشاركة الداخلية، فلدينا الآن 
فــي ســوريــا انــتــخــابــات بــلــديــة. وكنا 
نتحدث في الطائرة عن كيفية توسيع 
هـــذه المــشــاركــة. صــــدام حــســين يفعل 
الــعــكــس. لــقــد قــسّــم الـــعـــراق بــالأمــس 
ــــم إحــــدى  إلــــــى أربـــــــع مــــنــــاطــــق، وســــلَّ
المــجــيــد الملقب  المــنــاطــق لعلي حــســن 
بالكيماوي، وهــذا سيقلب الصورة 
ضد صدام. نحن كسوريين وإيرانيين 
كـــيـــف نـــتـــعـــامـــل مــــع المــــعــــارضــــة؟ مــن 
الـــضـــروري اســتــيــعــاب المــعــارضــة في 
الخارج، ولكنها لا تستطيع أن يكون 
لها دور. نحن بحاجة لعلاقات أوسع 

فــي داخـــل الـــعـــراق. بالنسبة لــنــا في 
سوريا، العلاقة ضعيفة بسبب عدم 

وجود الثقة بين نظامينا».
وأضــاف الأســد: «هــذا الموضوع 
لــدراســة تفصيلية بــالاســم،  بــحــاجــة 
يـــأتـــي  لأن أي مـــجـــلـــس أو شـــخـــص 
لحكم العراق يكون هؤلاء الأشخاص. 
اقــتــراح دولــة عربية  لــم تقبل  أميركا 
اســـتـــبـــدال صـــــدام بــشــخــص آخــــر هو 
عــــزت الـــــــدوري. هــــذا تـــصـــوّري لــهــذه 

النقطة».
علّق خاتمي، قائلاً: «نحن أيضاً 
لا نعرف ماذا يجري داخل العراق. أنا 
أقتنع بمثل هــذا الشعور المتناقض 

تــجــاه صــــدام وأمـــيـــركـــا، وأعــتــقــد أنــه 
الـــشـــعـــب  الـــــحـــــرب ورأى  إن طــــالــــت 
الخسائر واستطاع الجيش والحرس 
الجمهوري المقاومة، سيكون الزمن 

على حساب الجانب الأميركي.
وفي إطار العمل لمستقبل العراق 
تــــوجــــه يــهــدد  إبــــعــــاد أي  بــــد مــــن  لا 
الموقف، وإبعاد الأخطار المهمة التي 
تتمثل فــي الطائفية والــتــنــاحــر بين 
الفصائل، لأن هذا يسهّل عمل أميركا، 
كــأن يطالب الشيعي بحصة وكذلك 
الكردي وغيرهما، وهذا سيكون سُمّاً 
لمستقبل العراق، وأنا أرى أنه لا بد من 
التفكير بمستقبل عراقي ديمقراطي، 
بحيث لا يكون العراق بيد الأميركيين 

حتى إذا لم يكن عدوّاً لأميركا».
وتـــــــــابـــــــــع خـــــــاتـــــــمـــــــي: «مــــــوقــــــف 
المعارضة الآن متصف بالرعونة، في 
حــين أن التصرف الأميركي متصف 
بــالــعــنــجــهــيــة. إن أكـــبـــر رهــــــان عــلــى 
المعارضة الآن هو أن أميركا عاملتهم 
بطريقة سيئة، والكل أبدى انزعاجه 
مــن تــصــرفــاتــهــا، بــمــن فيهم (أحــمــد) 
الــجــلــبــي، الــقــريــب جــــدّاً مـــن أمــيــركــا. 
هـــذا الأمـــر ســاعــد فــي عـــودة الجميع 
إلــى رشدهم والتقليل من العمل في 

الاتجاه الطائفي».
وأضــــــــاف: «لـــتـــركـــيـــا دور كــبــيــر 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة. ورغـــــم الـــتـــزامـــات 
تــركــيــا تــجــاه أمــيــركــا، فــإنــنــي ألاحــظ 
أن الجماعة التي تحكم تميل للعمل 
معنا ومـــع الــعــالــم الإســـلامـــي. يجب 
علينا أن نكون حذرين من قيام دولة 
كـــرديـــة، ولا بـــد مـــن تــكــريــس الــفــكــرة 
القائلة بأن أكراد إيران هم إيرانيون، 
وأكراد العراق عراقيون، وأكراد تركيا 
أتراك، وفي هذا المجال لا بد من طمأنة 
الأتـــراك وتبديد مخاوفهم. على كل 
حــال، يجب التنسيق بيننا وبينكم 
وبــــين المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة فـــي هــذه 

الأمور».
ــــب الأســــــــد: «فــــــي المـــعـــارضـــة 

ّ
عــــق

حــالــتــان: الأولـــى وصلت إلــى مرحلة 
الــنــضــج ولــــن تــتــعــامــل مـــع أمــيــركــا، 
والـــثـــانـــيـــة هـــرولـــت بـــاتـــجـــاه أمــيــركــا 
عـــنـــدمـــا أشـــــــارت إلـــيـــهـــا. هـــــــؤلاء، إن 
وصـــلـــوا إلـــى الــحــكــم لـــن يــعــمــلــوا مع 
ســـوريـــا وإيــــــران، بـــل ســيــكــونــون في 

الــجــانــب الأمــيــركــي. لــذلــك، لا بــد من 
تــوســيــع الـــعـــلاقـــات وخـــلـــق عــنــاصــر 
أخرى للتنسيق. العنصر الأكبر هو 
الأكــــراد. لديهم خــوف وهــم يفكرون 
بإقامة وطن. هذه النقطة هي الأهم. 
لــقــد بــحــثــت هـــذا الأمــــر مــع (الــرئــيــس 
التركي الأسبق) عبد الله غول، ومنذ 
أيام ذهب وفد أمني سوري إلى تركيا. 
المحور الأساسي للتعاون بين سوريا 
وتـــركـــيـــا الآن هــــو مــــوضــــوع الـــدولـــة 
الــكــرديــة، وهـــذا يجمع كــل الــتــيــارات 
فـــي تـــركـــيـــا، مـــن الــعــســكــر وغــيــرهــم، 
لأن هذا يقلق تركيا وسوريا وإيران 
والعراق، ويجب التنسيق بيننا في 

هذا الموضوع».
أخـــــذ خـــاتـــمـــي الـــحـــديـــث فـــقـــال: 
«الآن تركيا مهمة جـــدّاً لمرحلتي ما 
قبل الحرب وما بعدها. تركيا تتلقى 
أوامرها من أميركا، وبدا ذلك بشكل 
واضــح في مؤتمر القمة الإسلامية. 
يــجــب ألا نحصر أنفسنا فــي اللقاء 
الــــســــداســــي فــــي إســـطـــنـــبـــول. أعــتــقــد 
أننا نستطيع أن نكون قوة إقليمية 
فــــي المــنــطــقــة تـــضـــم ســــوريــــا وإيــــــران 
وتركيا، وذلك في مرحلة الحرب وما 
بعدها، لكون تركيا متضررة مثلنا. 
حتى نهاية أبريل (نيسان) ستظهر 
الأمور بالنسبة للحرب، وستتوضح 
صورة حكومة (رجب طيب) إردوغان 
الجديدة، وربما تصبح الأمور أسوأ 
في الساحة العراقية. أقترح عقد لقاء 
قمة ثلاثي، أو على مستوى الوزراء، 
لبحث ما يمكن تحقيقه (...) أرى أن 
عــقــد اجــتــمــاع ثـــلاثـــي عــلــى مــســتــوى 
وزاري وبــعــده قــمــة، ســيــكــون لــه أثــر 
كـــبـــيـــر، ســــــواء وقـــعـــت الــــحــــرب أم لا، 
وسواء انتصرت أميركا أم لا. وعلينا 
التفكير بالموضوع منذ الآن. سبق لنا 
أن اقترحنا موضوع ٥+٦. أي اجتماع 
يضم خمسة أعضاء من مجلس الأمن 
وست دول مجاورة للعراق، وقد رحّب 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــهــذه 
الفكرة، ولكنها لم تتحقق. هل يمكن 
طـــرح الــفــكــرة الــيــوم، خــصــوصــاً بعد 
المواقف التي تتخذها كل من فرنسا 

وروسيا والصين؟».
ل في الحديث كمال خرازي: 

ّ
تدخ

«الرئيس خاتمي طرح فكرة الوفاق 

الوطني»، فأجابه خاتمي: «المشكلة 
أن هـــــذه الـــفـــكـــرة لــــم تُـــعـــجـــب أحــــــداً». 
فــتــســاءل خـــــرازي: «إن طُـــرحـــت هــذه 
الــفــكــرة ثــانــيــة، هـــل يــمــكــن أن تبصر 
النور؟». أجابه الأسد: «كان الطرح هو 
المفاوضات بين الأطراف، فالوقت غير 

مناسب، لأن الطرح سيكون: مَن يأخذ 
أكثر؟ وسيتم التناحر بين القوميات، 
وسيظهر للعالم أن الموضوع داخلي 
ولــيــس مــوضــوع عــــدوان. نحن نريد 
التركيز على العدوان. الجانب الآخر 
الذي أراه مناسباً هو تحقيق التطور. 
لــقــد تــحــدثــنــا مـــع الــعــراقــيــين كــثــيــراً. 
هــم لا يُنسقون معنا، لا فــي اللجنة 
الــخــمــاســيــة ولا فـــي أي شــــيء آخـــر. 
وعندما نتحدث معهم عن المعارضة، 

يقولون نحن لا نخاف من أحد».
ــــق خــــاتــــمــــي: «المــــعــــارضــــة لا  عــــلَّ
تروق لأحد». أجابه الأسد: «نستطيع 

إعــــــطــــــاءهــــــا وعــــــــــــوداً وهــــمــــيــــة عــلــى 
الطريقة الأميركية، ومــع ذلــك يمكن 
طــرح المــوضــوع مــع وزيـــر الخارجية 
العراقي. المشكلة الأولــى في الحرب 
هــــي صــــــــدّام نـــفـــســـه». قـــــال خــاتــمــي: 
لــلــحــرب، أمــيــركــا تتعامل  «بالنسبة 
بقوة، وربما لديها مشاريع وخطط. 
هــــل أنـــتـــم مــطــمــئــنــون إلـــــى إمــكــانــيــة 
قــيــام الجيش بعمل مــا فــي الــداخــل؟ 
إن انتصرت أميركا بسرعة سيكون 
الأمر صعباً». أجابه الأسد: «الحل في 
المقاومة». فتابع خاتمي: «إذا وقعت 
الحرب؟»، فقال الأسد: «يجب الإعداد 

للمقاومة قبل الحرب«.

ـــق خـــاتـــمـــي: «لا بـــد من  هــنــا عـــلَّ
وجود أهداف عدة: أولاً، لا نريد وقوع 
الحرب، وثانياً، إن قامت لا نريد أن 
بـــســـرعـــة، وثـــالـــثـــاً، مستقبل  تــنــتــهــي 
الـــــعـــــراق. يـــجـــب الـــعـــمـــل والــتــنــســيــق 
بـــد من  لتحقيق هـــذه الأهــــــداف، ولا 
الــتــبــاحــث حـــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 

المعارضة.
الــنــقــطــة الأخـــــرى هـــي أنـــه يجب 
معرفة ما يجري داخل العراق وكيفية 
فــيــه، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة  التأثير 
الـــعـــراق. يــجــب أن تنصبّ  لمــســتــقــبــل 
جــــهــــودنــــا عـــلـــى تـــجـــنـــب الـــطـــائـــفـــيـــة، 
ويــجــب أن يــكــون شــرطُــنــا للعمل مع 
المــعــارضــة هــو الــتــزامــهــا بــعــدم إثـــارة 
ــي 

ّ
المــشــكــلات. نــحــن لا نــفــرّق بــين سُــن

وشــيــعــي. إن حـــدث أمـــر كــهــذا، وهــذا 
ما يقلقني، فإن المعارضة ستسقط، 

وهذا يسبب خسارة».
ــب الأســـد: «لــلــطــرح الطائفي 

ّ
عــق

في العراق نتائج سلبية. قبل طرح أي 
أمر يجب أن يكون له هدف. التركيز 
عــلــى المــعــارضــة يخيف الأمــيــركــيــين، 
لكن هــذا يتطلب بحث العلاقات مع 
الــعــشــائــر. الــيــوم يــــوزع الأمــيــركــيــون 
الأمــــــــــوال والـــــهـــــواتـــــف عـــلـــى رؤســــــاء 
الـــعـــشـــائـــر. لا أعـــــرف إن كــــان هـــؤلاء 
سيلتزمون مــع أميركا، ولكنهم في 

الــوقــت الحالي ســعــداء بــالأمــوال. ما 
هي علاقتكم بالعشائر؟».

أجابه خاتمي: «لا توجد علاقات 
بيننا، ولكني أعتقد أن للمعارضة 
اتصالات مع العشائر، ولها ارتباطات 
أخرى». رد الأسد: «سيكون التعامل 

صعباً إلى حد ما».
تـــدخـــلـــتُ فــــي الـــحـــديـــث قــــائــــلاً: 
اقــــــتــــــراح: إن وجـــهـــتـــي نــظــر  «لــــــــدي 
سوريا وإيران متطابقتان. لا بد من 
إيجاد منهجية للعمل. هناك أطراف 
عــدة في المعارضة مخترَقة من قِبل 
الأميركيين. أقترح تشكيل مجموعة 

عمل تدرس المعارضة العراقية. هناك 
الكثير من أطــراف المعارضة رفضت 
العمل تحت المظلة الأميركية، وهناك 
من يعتقد أن الحرب فرصة مناسبة 

للانقضاض على النظام».
أجـــــــــاب خــــاتــــمــــي: «أنـــــــــا لـــســـتُ 
مــعــكــم، لــكــنــنــي أوافـــقـــكـــم بــــأن هــنــاك 
بــعــض المــخــتــرَقــين مــن قِــبــل أمــيــركــا، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــبــعــض لم 
يعارض». أجبته: «بعض المشاركين 
يقولون إنهم يعملون مع المخابرات 
وبالفعل،  والبريطانية.  الأميركية 
فــــقــــد حــــضــــر المــــؤتــــمــــر أعـــــضـــــاء مــن 
المـــــخـــــابـــــرات المـــــركـــــزيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

كــــمــــراقــــبــــين، كـــمـــا حــــضــــره أعـــضـــاء 
المــخــابــرات الإيــرانــيــة كمراقبين  مــن 
أيـــضـــاً، وبــالــتــالــي لا بـــد مـــن تدقيق 
وضع المعارضة العراقية وتصحيح 
أوضاع من نستطيع التأثير عليهم».

أجـــــاب خـــاتـــمـــي: «لا شـــك أنــهــم 
ــلــوا الــتــعــامــل مـــع أمــيــركــا، لــكــنّ 

ّ
فــض

تعامل أميركا السيئ معهم جعلهم 
يــنــظــرون إلـــى المــعــارضــة وكــــأن لها 
ــداً ضــد أمــيــركــا. ولــهــذا  مــوقــفــاً مــوحَّ
السبب تراجعت المعارضة في أربيل، 
وأميركا لا تقبل بهذه المعارضة إلا 
أنــاســاً يقفون معها ١٠٠ فــي المائة. 
قــال المبعوث الأميركي زلمــاي خليل 
نــــحــــن لا نــقــبــل  لــــلــــمــــعــــارضــــة:  زاد 
بالمعارضة وسنزرع حاكماً عسكرياً 
فــي الـــعـــراق، وبــعــد الــهــدوء سنضع 
حاكماً سياسياً، وسننشئ دستوراً 
عراقياً، وأقصى شيء يمكننا عمله 

معكم هو التشاور».
وأضـــــــــــــــــــاف: «عـــــــنـــــــدمـــــــا تــــقــــوم 
أميركا بالعمل العسكري لن يكون 
للمعارضة أي نــشــاط. لقد خططت 
أميركا لتحقيق ما تريده في العراق، 
وجـــمـــيـــع أطـــــــراف المـــعـــارضـــة كــانــت 
مــنــزعــجــة مــنــهــا، وقـــــرروا فــي أربــيــل 
إصــــــــدار بــــيــــان مــــعــــارض لأمـــيـــركـــا، 
وهـــذا شـــيء جــيــد، وكـــان لــه أثـــر في 
تغيير اللهجة الأميركية. لذلك أنا 
لست معك بوجود أطراف معارضة 
أمــيــركــا وأخــــرى مستقلة  تعمل مــع 
تماماً، لكن في الوقت ذاته، أي طرف 
المــعــارضــة سيرى مصلحته مع  مــن 
أمــيــركــا ســيــقــتــرب مــنــهــا، بــالإضــافــة 
إلــــى بــعــض الأطـــــــراف الـــتـــي تعتمد 
عــلــى أمــيــركــا مــنــذ الــبــدايــة. الجانب 
الأميركي يصر على من يتبعون له، 
ولكن في الوقت ذاته أنا أؤيد وجهة 
نظركم بأن هناك خارج المعارضة من 
هم أكثر مقاومة وجديّة، ولكن يجب 

أن نكون واقعيين».
وتابع قائلاً: «هذا الاقتراح من 
الرئيس بشار بأن نجلس مع تركيا 
اقــتــراح حكيم، ولا بــد مــن أن ننظر 
ــحــول 

َ
لــلــمــعــارضــة بـــإطـــار واســـــع لــن

حول دون 
َ
دون اتساع الخلافات، ون

وقوع المعارضة في أحضان أميركا، 
وسنكون سعداء جدّاً بأن يكون لنا 
نــــوع مـــن الــــوجــــود. أنــــا أوافـــــق على 
مجموعة العمل، فالإنسان لا يُخير 
دائـــمـــاً بـــين الــجــيــد والـــســـيـــئ، ولــكــن 
يجب التمييز بين السيئ والأسوأ».

وبــــعــــد أن أنـــهـــيـــنـــا الــــلــــقــــاء مــع 
الـــرئـــيـــس خـــاتـــمـــي، تــوجّــهــنــا لــلــقــاء 
المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي 
بدأ الحديث مُرحباً بنا، متمنياً أن 
الــزيــارة مفيدة لكِلا البلدين.  تكون 
بـــعـــد ذلــــــك تــــحــــدث الأســـــــــد، قــــائــــلاً: 
«التنسيق بــين بلدينا عــــالٍ، وبكل 
تــأكــيــد ســتــحــقــق زيـــارتـــنـــا الــنــجــاح، 
وســوف تضفي هــذه الــزيــارة بعض 
(الرتوش) على التنسيق بين بلدينا. 
لــقــد عـــكَـــس نــقــاشــنــا الـــيـــوم تــطــابــق 
وجهات النظر بين بلدينا. ناقشنا 
مــــوضــــوع الـــــعـــــراق بــشــكــل مـــوسّـــع، 
ويــوجــد تحليلات كــثــيــرة، والــرؤيــة 
ســــــوداويــــــة حــــــول هــــــذا المـــــوضـــــوع، 
والنقاط البيضاء فيه هي تحالفنا 
ومــواقــفــنــا وتــاريــخــنــا. لــقــد سقطت 
الأقــنــعــة وكـــل شـــيء اتــضــح. أميركا 
عبّرت عن موقفها وقالت إنها تريد 
احــــتــــلال الــــعــــراق وتــنــصــيــب حــاكــم 
عـــســـكـــري، وقــــالــــت إنـــهـــا ســتــحــارب 
بعد ذلــك ســوريــا وإيــــران وأي دولــة 
لا تعجبها. نحن نــدرك قــوة أميركا 
الــــعــــســــكــــريــــة وإمــــــكــــــانــــــات ســــوريــــا 
وإيـــــــــــــــران... ولــــكــــن نـــحـــن أصـــحـــاب 

الأرض».
أضاف الأسد: «قلنا في البداية 
إنــنــا لا نــريــد حـــدوث الــحــرب لأنها 
ضارة للجميع، لكن من غير المعقول 
أن نجلس وننتظر مجيئها إلينا 
لاحقاً. لا يوجد دولة جارة للعراق 
تملك قرارها سوى سوريا وإيران، 
لكن أعتقد أن أهــم شــيء يمكن أن 
يحدث في حال حصول الحرب هو 

امتدادها حتى تتعب أميركا».
تحدث خامنئي قائلاً: «شكراً 
جـــزيـــلاً عــلــى هـــذا الــتــحــلــيــل الجيد 
حول ما يجري في المنطقة. الحقيقة 
هي أننا دولتان شقيقتان، تجمعنا 
أمـــــور كــثــيــرة ومـــخـــاطـــر مــشــتــركــة، 
وهــــــذا بـــحـــد ذاتــــــه عـــامـــل تــشــجــيــع 
لــــزيــــادة الـــتـــعـــاون الـــكـــامـــل بــيــنــنــا. 

تواجه المنطقة وضعاً خطراً».

بشار الأسد بين حافظ  الأسد وعبد الحليم خدام في ١٩٩٤

علي خامنئي وبشار الأسد في طهران في ٢٥ فبراير ٢٠١٩ (غيتي)

الأسد لخاتمي: إذا استقرت أميركا بالعراق 
ستنتقل بعد ذلك إلى سوريا وإيران

خامنئي قال للأسد: نحن دولتان شقيقتان
 أمامنا مخاطر مشتركة تستدعي التنسيق الكامل

الأسد: نريد دراسة تفصيلية بالاسم
 لأي شخص يأتي لحكم العراق

خاتمي قال لنا إنه يكفي أن تعود جثامين
 الجنود الأميركيين كي يخسر الرئيس بوش

غداً: الأسد غيرّ رأيه 
ومدد للرئيس إميل لحود

الحلقة الأولى

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام
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أكدت سلامة اللقاحات للحوامل

السعودية تحذر من التجمعات الأسرية الرمضانية
جدة: عائشة جعفري

حــــذر المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الصحة السعودية من التجمعات 
الأســـــريـــــة خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان، 
خصوصاً أن بعض الأسر اعتادت 
خلال الشهر الفضيل على التجمع، 
وقال: «تم رصد أسرة، داخل منزل، 
مـــكـــونـــة مــــن ١٠ أشــــخــــاص خـــلال 
الأيام الماضية، حيث كان أحدهم 
مصاباً بالفيروس، ونقله إلى كل 
من معه، خصوصاً أن الفيروس 
لا تظهر نتيجته في الإنــســان إلا 
بعد يومين أو أكثر». وأضــاف أن 
«فرصة نقل العدوى من المحصن 

أقل من المصاب بالفيروس».
كــمــا أكــــدت الـــــوزارة أن هناك 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــدراســــــات الــتــي 
تــثــبــت أن أخــــذ الـــلـــقـــاح خــــلال أي 
مـــرحـــلـــة مــــن فــــتــــرة الـــحـــمـــل، آمـــن 
وتـــم الــتــوصــيــة بـــه، وهـــي خــطــوة 
إضافية للاحتراس من الجائحة. 
وأوضـــــــحـــــــت أن هـــــنـــــاك مــــؤشــــراً 
مــتــذبــذبــاً فـــي مـــعـــدلات الإصـــابـــة 
بفيروس كورونا، الأمر الذي يدل 
على أن هناك تشديداً على الالتزام 
بالاحترازات، وأخذ اللقاح المضاد 

لــــلــــفــــيــــروس. وأوضـــــــــح الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي المــتــحــدث 
باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر 
الصحافي الأســبــوعــي، أن معدل 
الــــوبــــاء مــنــتــشــر ونـــشـــاطـــه فــاعــل 
في قــارات العالم، حتى أصبحت 
الأعــــــــــداد مـــرتـــفـــعـــة لـــلأعـــلـــى مــنــذ 
تفشي الــوبــاء فــي الــعــام الماضي، 
مؤكداً أن الحالات في السعودية 

فـــي مــســتــوى قـــد يــكــون مــتــذبــذبــاً 
نتيجة أخذ اللقاح الــذي سارعت 
السعودية فــي توفيره منذ وقت 
مــــبــــكــــر، وتــــقــــديــــمــــه لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والمقيمين في أكثر من ٥٨٠ موقعاً 

في مناطق المملكة. 
وأضـــــــاف أن «أكــــثــــر مــــن ٨٫١ 
مــــلــــيــــون شــــخــــص أخـــــــــــذوا لـــقـــاح 
كـــــــورونـــــــا، والـــــــــــــــوزارة مـــســـتـــمـــرة 

بالتوسع متى ما زاد الإقبال».
ويــــعــــد مــــــرض الــــســــكــــري مــن 
أصعب الحالات التي تدخل ضمن 
الحالات الحرجة، نتيجة تدهور 
الحالة، حيث إن مصابي السكري 
الــكــافــي في  ليس عليهم الالــتــزام 
مـــســـتـــوى الـــــغـــــذاء والـــســـلـــوكـــيـــات 
الـــيـــومـــيـــة، لـــكـــن مــطــالــبــين بــأخــذ 

اللقاح لحمايتهم من أي إصابة.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية 
ارتــفــع عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس 
كورونا في الهند إلى أكثر من ٣٠٠ 
ألف إصابة يومية، الأمر الذي دفع 
عدداً من الــدول إلى إيقاف السفر 
من وإلى الهند، لزيادة الاحترازات 

الطبية، خشية تفشي الوباء.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية 
السعودية، رصد أكثر من ٢٤ ألف 
مــخــالــفــة لــــلإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
الـــــــذي تــــمّــــت مـــعـــاقـــبـــة المــخــالــفــين 
فــي مــواقــع مختلف بــين المــطــاعــم 
والأســــــــواق وغـــيـــرهـــا، وتـــصـــدرت 
منطقة الرياض هي الأعلى حيث 
رصــد ٨٣٦٢ مخالفة. وأوضــحــت 
إحــــــصــــــائــــــيــــــات الـــــصـــــحـــــة أمـــــس 
تسجيل ٩٥٣ حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا الجديد ليصبح 
الإجــمــالــي ٤١٢٢١٦ حــالــة. وقالت 
الوزارة إنه تم تسجيل ١٠٢٨ حالة 
تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 
٣٩٥٫٥٥٧ حــالــة، مــؤكــدة تسجيل 
١٣ حــالــة وفــــاة جـــديـــدة، ليرتفع 
الإجــمــالــي إلــى ٦٩٠٠ حــالــة وفــاة، 
وكشفت الــوزارة أن عدد الحالات 
بـــلـــغ ٩٧٥٩ والــــحــــالات  الـــنـــشـــطـــة 

الحرجة ١٢٤٦ حالة.

اقبال متزايد على تلقي لقاح {كورونا} في السعودية (واس)

تطعيم أكثر من ٣٠٦ آلاف شخص في تونس
تونس: «الشرق الأوسط»

مــــــن ٣٠٦ آلاف  أكـــــثـــــر  تــــلــــقــــى 
شــخــص الــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
«كورونا» المستجد في تونس منذ 
بـــدء حــمــلــة الــتــطــعــيــم فــي منتصف 
المــــاضــــي. وبــحــســب  مـــــارس (آذار) 
آخر تحديث معلن أمس الأحــد من 
الــصــحــة، تلقى ١٣ ألفاً  قــبــل وزارة 
اللقاح يــوم أول من  و٥٣٩ شخصاً 
أمــس السبت ليصبح إجمالي من 
خضعوا للتطعيم في أنحاء البلاد 

٣٠٦ آلاف و٦١٢ شخصاً.
ويــنــاهــز الـــعـــدد قـــرابـــة ١٠ في 
المائة فقط من العدد المستهدف من 
قبل الحكومة لتطعيم ثلاثة ملايين 

شخص بحلول نهاية شهر يونيو 
(حزيران) ، كما أنها تخطط لتطعيم 
الــعــام  ٥. ٥ مــلــيــون شــخــص بنهاية 
الــحــالــي، لكن سيكون مــن الصعب 
الوصول إلى نصف هذا العدد مع 
الــحــالــي للحملة، واعــتــرف  الــنــســق 
مسؤولون بــوزارة الصحة بوجود 
بعض المشاكل التقنية في إخطار 
المـــواطـــنـــين بحملة  المــشــمــولــين مـــن 

التطعيم.
وقــال رئيس الحكومة هشام 
المشيشي إن تسريع حملة التطعيم 
مــرتــبــط أيـــضـــاً بــجــلــب المـــزيـــد من 
الــلــقــاحــات مـــن مــخــتــبــرات عــالمــيــة. 
وحــتــى يــوم أول مــن أمــس السبت 
تلقى ٦٢ ألفاً و٢٢٥ شخصاً فقط 

الــجــرعــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة من 
الــــلــــقــــاح، فـــــي وقــــــت لا يــــــــزال فــيــه 
الوضع الوبائي في البلاد دقيقاً 
في ظل أعداد متزايدة من المصابين 
والــــوفــــيــــات يـــومـــيـــاً والـــــذيـــــن بــلــغ 
عــددهــم الإجــمــالــي ١٠ آلاف و٢٣١ 

حالة وفاة.
ومــــــع تـــــســـــارع وتـــــيـــــرة تــفــشــي 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» والــــســــلالــــة 
البريطانية المتحورة، باتت أغلب 
أقـــســـام مــرضــى (كــوفــيــد - ١٩) في 
المــســتــشــفــيــات فــــي مـــســـتـــوى طــاقــة 
اســـتـــيـــعـــابـــهـــا الــــقــــصــــوى فــــــي ظــل 
مخاوف من انهيار النظام الصحي، 
وفـــق مــا أعــلــن عــنــه مــســؤولــون في 

لجنة مكافحة فيروس «كورونا».

أكد توفر لقاحات كافية

 في يوليو
ً
الأردن يسعى لإلغاء الحظر كاملا

عمان: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، صخر 
دوديــن، أمس الأحــد أن بــلاده تأمل في الوصول إلى 
«صيف آمن» وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاقات في 

الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وقـــــال دوديـــــــن، وهــــو المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الحكومة في إيجاز صحافي: «لــدى الحكومة خطة 
بعيدة المدى تتضمن فتح القطاعات كاملة وإلغاء كل 
أنواع الحظر والإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية 
والوصول إلى صيف آمن، هذه الخطة من المؤمل لها 

أن تبدأ في الأول من يوليو المقبل».
وأضــــاف: «مـــن أجـــل الــوصــول إلـــى هـــذا الصيف 
الآمن لا بد للناس أن يقبلوا على أخذ اللقاحات، وهي 
مــوجــودة ومتعاقد على كميات كبيرة منها تفوق 
العشرة ملايين جرعة ودفعنا أثمانها، كل ما نطلبه 
هو أن تزيد كثافة إقبال الناس على أخذ المطاعيم». 
وأكــد دوديــن أن «الحكومة ومــن أجــل زيــادة عمليات 
التطعيم زادت عدد فرق التطعيم المتنقلة من ٢٥ فرقة 
إلى ١٢٥ فرقة متنقلة لكي تذهب وتطعم القطاعات 

المختلفة».
الــــوزيــــر: «فــقــد تـــم حــتــى الآن تطعيم  وبــحــســب 
مليون و٢٠٠ ألف شخص، وهذا أمر جيد ولكننا نأمل 
بتطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص مع مجيء شهر 
يونيو (حزيران) المقبل». وخلص إلى إن «عدد سكان 
الأردن يقدر بعشرة ملايين نسمة، وفي الإجمالي عدد 
الأشــخــاص الذين من المفترض أن يــأخــذوا المطاعيم 

مــمــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن ١٩ عــامــاً هــم بــحــدود ستة 
مــلايــين و٢٤٩ ألـــف شــخــص». وأشــــار الــوزيــر إلـــى أن 
(الــيــوم)»،  الحكومة ستتخذ «قـــرارات تخفيفية غــداً 

مضيفاً: «ستسمعون أخباراً طيبة».
وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 
القليلة الماضي وسجلت أول  الأردن خلال الأسابيع 
من أمس السبت ١٢٥٩ إصابة و٤٩ وفاة بعد أن كانت 
بلغت أرقاماً قياسية الشهر الماضي ووصلت إلى أكثر 
مــن تسعة آلاف إصــابــة وأكــثــر مــن ١٠٠ وفـــاة فــي ٢٢ 
مارس (آذار). وفي الإجمالي سجل الأردن أكثر من ٧٠٠ 

ألف إصابة بفيروس كورونا و٨٦١٥ وفاة.
وقررت الحكومة الأردنية في الشهر الماضي إعادة 
فرض حظر التجول أيام الجمعة وزيادة ساعات حظر 
الليلي ليصبح مــن الساعة السابعة مساء  التجول 
وحتى السادسة صباحاً، بدلاً من العاشرة ليلاً حتى 

السادسة صباحاً.
كما قررت حينها غلق الحدائق العامة والنوادي 
الليلية والأكاديميات والأندية الرياضية بعد تسجيل 
أرقـــام قياسية لأعـــداد الإصــابــات بفيروس كــورونــا. 
واتخذ الأردن منذ مارس (آذار) من العام الماضي جملة 
من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد، حيث 
أغلقت الجامعات والمــدارس وتم اعتماد التعليم عن 
بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما حظرت حفلات 

الزفاف ومجالس العزاء.
كــمــا ألـــزم الأردن مــواطــنــيــه بــوضــع كــمــامــات في 
الأســـــــواق والأمــــاكــــن الـــعـــامـــة وفـــــرض غــــرامــــات على 

المخالفين شددها مؤخراً. 

{سنوات النقل» مصر تنهي العام الدراسي لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح السيسي، أمـــس، التطعيم 
باللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 
فـــي إطــــار حــمــلــة قــومــيــة للتطعيم 
الــبــلاد، التي تشهد فــي الوقت  فــي 
الراهن ارتفاعاً في أعداد الإصابات 
بـــ (كــوفــيــد - ١٩). وقــررت  اليومية 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، أمــــس، إنــهــاء 
العام الدراسي للتلاميذ في سنوات 
النقل دون طلبة الشهادات العامة 
الــجــاري. وقالت وزارة  آخــر الشهر 
التربية والتعليم والتعليم الفني 
إنها اتخذت القرار «بعد التشاور 
مـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء والأجـــــهـــــزة 

المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة 
والــســكــان». وأضــافــت فــي بــيــان أن 
القرار ينطبق على «سنوات النقل 
مـــن ريــــاض الأطـــفـــال حــتــى الــصــف 
الــــثــــانــــي الــــــثــــــانــــــوي». واســـتـــثـــنـــت 
مـــن الـــقـــرار الــشــهــادتــين الإعـــداديـــة 
والــثــانــويــة لكنها جــعــلــت حضور 
الطلاب إلى المــدارس حتى مواعيد 
الامتحانات اختيارياً، كما استثنت 

المدارس الأجنبية من القرار.
واقتربت الأرقام الرسمية لعدد 
الإصابات من حاجز الألف يومياً، 
حيث سجلت وزارة الصحة المصرية 
أول مــن أمــس (الــســبــت) ٩١٢ حالة 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
و٣٩ حالة وفاة مقابل ٨٨٤ إصابة 
و٤٥ حالة وفــاة في اليوم السابق. 
وقال المتحدث باسم الــوزارة خالد 
مجاهد في بيانه أمس إن «إجمالي 
الــذي تم تسجيله في مصر  العدد 
بفيروس «كورونا» المستجد حتى 
الــســبــت هـــو ٢٢١٥٧٠ مـــن ضمنهم 
١٦٦٤٥٧ حالة تم شفاؤها و١٢٩٩٨ 

حالة وفاة». 
ويــــــقــــــول خــــــبــــــراء إن الأرقـــــــــام 
الــرســمــيــة المــعــلــنــة لا تــمــثــل ســوى 
جــــزء بــســيــط مـــن حـــــالات الإصـــابـــة 
الفعلية نظراً لأن معدلات الفحوص 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن المــــــــــرض فــــــي مــصــر 
أنـــه لا يتم  منخفضة نسبيا، كــمــا 
تضمين الاخــتــبــارات الــخــاصــة في 

الإحصاءات الحكومية المعلنة.
ووفق وزيرة الصحة المصرية 
هالة زايد تسعى الحكومة لتأمين 
المــزيــد مــن الــلــقــاحــات ودعـــم الــفــرق 
الــطــبــيــة الــتــي تــتــعــامــل مــع مرضى 
فــــي المــســتــشــفــيــات  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
وســــــــط مـــــوجـــــة إصـــــــابـــــــات ثـــالـــثـــة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» فــــي أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم. وأوضــــحــــت الـــــوزيـــــرة فــي 
مؤتمر صحافي أن شكاوى البعض 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
بـــخـــصـــوص وجــــــود أوجــــــه قــصــور 
خطيرة في خدمات الصحة العامة 
وعــــدم تــوافــر الــعــلاج مــع الارتــفــاع 
الـــســـريـــع فــــي إصــــابــــات (كـــوفـــيـــد - 
ة المستشفيات  ١٩) زائفة، وأن أســرَّ

المتاحة كافية.

وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة: 
«الحقيقة أنا اجتمعت مع السفير 
الـــــروســـــي فــــي الــــقــــاهــــرة الأســــبــــوع 
(اللي فات) لبحث بدء التعاون في 
مــجــال الــتــصــنــيــع. (إحـــنـــا) سجلنا 
لــقــاح ســبــوتــنــيــك فــي هــيــئــة الــــدواء 
وعـــنـــدنـــا خــــط أو عـــنـــدنـــا مــصــنــع 
جديد في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
تــابــع لــفــاكــســيــرا تــم تــأهــيــلــه وآخــر 
ماكينة فيه تم شراؤها (وجاية في 
الــســكــة عــشــان يبقى جــاهــز) خــلال 
أسابيع قليلة جداً لإنتاج مزيد من 

اللقاحات».
بـــيـــان أصــــدرتــــه وزارة  وذكــــــر 
الــصــحــة يــــوم الــجــمــعــة أن الـــــوزارة 
أرسلت تعزيزات ومعدات لمحافظة 
ســــوهــــاج الأســــبــــوع المــــاضــــي بــعــد 
أن شكت الأطــقــم الطبية هناك من 
نقص الموارد وعدم كفايتها لمواكبة 
موجة الارتفاع في حالات الإصابة 

بفيروس «كورونا».
وأثــــــــــــار ارتـــــــفـــــــاع الإصــــــابــــــات 
المــســجــلــة فـــي ســـوهـــاج، الــتــي تقع 
نـــحـــو ٤٠٠ كــيــلــومــتــر  بُــــعــــد  عـــلـــى 

جــــنــــوبــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــقـــــاهـــــرة، 
مــخــاوف بــخــصــوص مــوجــة ثالثة 
(كوفيد - ١٩) في  مــن الإصــابــات بـ
مصر حيث رُفعت معظم إجراءات 
الـــعـــزل الـــعـــام بــعــد المـــوجـــة الأولــــى 
الـــصـــيـــف المــــــاضــــــي. ودعــــــــا نــقــيــب 
أطـــبـــاء ســــوهــــاج، مــحــمــود فهمي 
منصور، في وقت سابق السلطات 
إلـــــى الاســـتـــجـــابـــة «لــــلــــزيــــادة غــيــر 
الــطــبــيــعــيــة» فـــي حـــــالات الإصـــابـــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي ســوهــاج 
بـــين الأطــــبــــاء والمــــرضــــى وتـــدهـــور 

الوضع بسرعة.
وقـــالـــت هـــالـــة زايــــــد: «(إحـــنـــا) 
لاحـــظـــنـــا عـــــــزوف الأطــــقــــم الــطــبــيــة 
والمــــواطــــنــــين، وهـــنـــا (بــــرضــــه مــهــم 
إن) أنا أقــول الأطقم الطبية (اللي) 
سجلت لا تــزيــد على ٥٠ فــي المائة 
من الأطقم الطبية، (واللي جه) من 
الخمسين في المائة لا يزيد على ٦٠ 
في المائة». وأضافت «عدد الأطباء 
(الــلــي) تــوفــوا نتيجة إصــابــة على 
مـــدى الــســنــة وأربــعــة شــهــور (الــلــي 
فاتوا) نتيجة إصابة (جتلهم) من 

عملهم في مستشفى عزل، هو ١١٥ 
طبيباً»، وحثت الأطباء والمواطنين 
عـــلـــى الــتــســجــيــل لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

اللقاح.
مــــــن جــــهــــتــــه، وجــــــــه مـــحـــمـــود 
الــتــنــمــيــة المحلية،  شـــعـــراوي وزيــــر 
المحافظين بــضــرورة التشديد في 
تــطــبــيــق الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة لمــــكــــافــــحــــة فــــيــــروس 
«كـــــــورونـــــــا» المــــســــتــــجــــد، وتــفــعــيــل 
الــفــوريــة على المخالفين  الــغــرامــات 
بــمــنــتــهــى الــــحــــســــم. وشـــــــدد وزيــــر 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، فـــــي بــــيــــان لــه 
أمـــس، على ضـــرورة عــدم التهاون 
أو الـــتـــقـــاعـــس فــــي تــنــفــيــذ قــــــرارات 
وتــوجــيــهــات الــحــكــومــة بــكــل حــزم 
واتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة 
«كورونا»، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم 
المــحــلــيــة ورؤســــاء  قـــيـــادات الإدارة 
الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة 
القادمة وفقاً لجهودهم في تطبيق 
الإجـــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة وتــحــقــيــق 

الانضباط.

السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» (الرئاسة المصرية)

توصية أميركية بلقاحي «فايزر» و«موديرنا» للحوامل
واشنطن: إيلي يوسف

أوصـــــت «المــــراكــــز الأمــيــركــيــة 
للسيطرة على الأمراض والوقاية 
مــنــهــا» (ســــي دي ســـــي)، الــنــســاء 
اللقاح  الحوامل، بالحصول على 
المــضــاد لــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا أن تــقــدم 
إرشــــــــــــادات واضــــــحــــــة، لـــلأمـــهـــات 
الــــحــــوامــــل الــــلــــواتــــي كــــن يــســعــين 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا فـــــي الأشـــهـــر 
المــاضــيــة. وجــــاءت الــتــوصــيــة في 
أعــقــاب صـــدور بيانات أولــيــة عن 
دراسة كبيرة أجراها باحثون في 
«مراكز السيطرة على الأمراض»، 
شرت في مجلة «نيو إنغلاند» 

ُ
ون

الطبية مــؤخــراً، بحسب صحيفة 
وول «ستريت جورنال».

وأشـــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
الــتــي تصنعها كــل من  اللقاحات 
شــركــتــي «فــــايــــزر» و«مـــوديـــرنـــا» 
آمـــنـــة لــلــنــســاء الـــحـــوامـــل. وقــالــت 
روشــــــيــــــل والــــيــــنــــســــكــــي، مــــديــــرة 
«مراكز السيطرة على الأمراض»، 
في إحاطة لفريق العمل الخاص 
«كــوفــيــد - ١٩» في  لــلاســتــجــابــة لـــ
البيت الأبيض: «الأهم من ذلك، لم 
يتم ملاحظة أي مخاوف تتعلق 

بــالــســلامــة لــلأشــخــاص الــذيــن تم 
الــثــالــث من  الــثــلــث  تطعيمهم فــي 
الحمل أو مخاوف تتعلق بسلامة 

أطفالهن».
تــــأتــــي هـــــذه الـــتـــوصـــيـــة بــعــد 
أشـــهـــر مـــن الارتــــبــــاك والـــشـــك بين 
الـــنـــســـاء الــــحــــوامــــل حـــــول مــــا إذا 
كـــــان يـــجـــب عــلــيــهــم أخـــــذ الــلــقــاح 
ضد فيروس «كــورونــا». وأعلنت 
«مراكز السيطرة على الأمــراض» 
في وقت سابق أن النساء الحوامل 
يجب أن يحصلن على التطعيم إذا 
رغــبن فــي ذلــك، بعد استشارتهن 
للطبيب. وقدمت الكلية الأميركية 
لأطباء التوليد وأمــراض النساء 
وجــــمــــعــــيــــة طــــــب الأم والــــجــــنــــين 
توصيات مماثلة، قائلة إن النساء 
الــحــوامــل يجب أن يحصلن على 
اللقاحات، لكن التوصيات توقفت 
عن القول صراحة بالحصول على 

اللقاح.
وقـــالـــت والــيــنــســكــي: «عــانــت 
الـــــنـــــســـــاء الـــــحـــــوامـــــل مــــــن الآثــــــــار 
الــجــانــبــيــة نــفــســهــا الــتــي أصــابــت 
الآخرين بعد التطعيم». وأضافت: 
«نحن نعلم أن هذا قرار شخصي 
للغاية، وأنــا أشجع النساء على 
التحدث إلى أطبائهن أو مقدمي 

الرعاية الأولية لتحديد الأفضل 
لــــهــــن ولأطـــــفـــــالـــــهـــــن». وأظـــــهـــــرت 
الأبحاث أنه يمكن أن يكون هناك 
فــــائــــدة إضـــافـــيـــة لــلــتــلــقــيــح أثـــنـــاء 
الــحــمــل، حــيــث تــشــيــر الـــدراســـات 
إلــى أن النساء اللواتي  الحديثة 
يـــحـــصـــلـــن عــــلــــى الـــــلـــــقـــــاح أثــــنــــاء 
الحمل ينقلن أجسامهن المضادة 
إلــــى أطــفــالــهــن حــديــثــي الــــــولادة، 
مــمــا يــعــنــي أن الأطـــفـــال يــمــكــن أن 
يحصلوا على بعض الحماية من 

فيروس «كورونا» من أمهاتهن.
كــــــانــــــت شـــــركـــــتـــــا «فــــــــايــــــــزر» 
و«موديرنا» قد استثنيتا تسجيل 
الــــنــــســــاء الــــحــــوامــــل فـــــي تـــجـــارب 
المرحلة المتأخرة الأولية لتقييم ما 
اللقاحات تعمل بأمان.  إذا كانت 
وتـــجـــري الــشــركــتــان الآن تــجــربــة 
اللقاح وفعاليته  لــدراســة سلامة 
لـــــدى الأمـــــهـــــات الــــحــــوامــــل، فــيــمــا 
أنــشــأت شركة «مــوديــرنــا» سجلاً 
الــحــوامــل لمراقبة  خــاصــاً للنساء 
الـــنـــتـــائـــج لـــــدى الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي 
حصلن على اللقاح أثناء الحمل.

وراجـــــــعـــــــت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
أجــرتــهــا «مـــراكـــز الــســيــطــرة على 
الأوبــئــة» (ســي دي ســي) بيانات 
أكثر من ٣٥ ألف شخص حصلوا 

على لقاحي «فايزر» و«موديرنا»، 
عـــبـــر أنـــظـــمـــة المــــراقــــبــــة والــتــتــبــع 
الخاصة بها، حيث تبين أنه فيما 
يـــقـــرب مـــن ٤ آلاف امــــــرأة حــامــل، 
أنجبت أكثر من ٨٠٠ امرأة بشكل 

آمن.
وفـــي بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) 
خـــلـــصـــت دراســــــــة أخـــــــرى إلـــــى أن 
الــلــقــاحــات آمــنــة وفــعــالــة للنساء 
الـــحـــوامـــل والمــــرضــــعــــات، وتـــوفـــر 
أيــــضــــاً حـــمـــايـــة لأطـــفـــالـــهـــن. فــقــد 
امــــرأة حــامــل و٣١  تــم تطعيم ٨٤ 
مــرضــعــة و١٦ امــــرأة غــيــر حــامــل، 
تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٤٥ عاماً 
بلقاحات «فــايــزر» و«مــوديــرنــا». 
وكـــانـــت الآثـــــار الــجــانــبــيــة خفيفة 
ومماثلة بينهن، بما في ذلك الألم 
في موقع الحقنة وآلام العضلات 
والــصــداع والــحــمــى والقشعريرة 

بعد الجرعة الثانية.
وكــــــانــــــت دراســــــــــــــات ســـابـــقـــة 
أظــهــرت أيــضــاً أن خــطــر الإصــابــة 
بـــالـــفـــيـــروس أعـــلـــى لـــــدى الــنــســاء 
الـــحـــوامـــل، حــيــث تـــم الإبــــــلاغ عن 
إصـــابـــة أكـــثـــر مـــن ٨٢ ألــــف امــــرأة 
حــامــل، فــي حــين سجلت وفــاة ٩٠ 
ألف شخص في الولايات المتحدة 

نهاية مارس (آذار) الماضي.

كورونا
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الإصابات ارتفعت ٨ أضعاف خلال شهر

دعم دولي لإنقاذ الهند من «عاصفة كورونا»
واشنطن: علي بردى 

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

سجلت الهند رقــمــاً قياسياً 
عالمياً جديداً في عدد الإصابات 
«كــوفــيــد - ١٩». وحث  بـــ اليومية 
رئــيــس الـــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي 
المـــواطـــنـــين، أمــــس (الأحـــــــد)، على 
قــائــلاً  الــحــذر،  التطعيم وتــوخــي 
إن «عـــاصـــفـــة» الإصـــــابـــــات هـــزت 
الــبــلاد. وقــالــت الــولايــات المتحدة 
إنــــهــــا تـــشـــعـــر بـــقـــلـــق شــــديــــد إزاء 
القفزة الهائلة في عدد الإصابات 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــــي الـــهـــنـــد، 
وإنــــهــــا تـــســـابـــق الــــزمــــن لــتــقــديــم 
مساعدات لنيودلهي. وبلغ عدد 
الإصــابــات فــي الأربـــع والعشرين 
ساعة الأخيرة ٣٤٩٦٩١، مواصلاً 
تحطيم الأرقـــام القياسية لليوم 
الـــــرابـــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وبــــــدأت 
المستشفيات في دلهي ومختلف 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد رفـــــض اســتــقــبــال 
المرضى، بعد أن نفد ما لديها من 

الأكسجين الطبي والأسرة.
وقـــــــــــال مــــــــــــــودي، فـــــــي كـــلـــمـــة 
بــثــتــهــا الإذاعــــــــــة: «كــــنــــا واثــــقــــين، 
وكـــــانـــــت مـــعـــنـــويـــاتـــنـــا مـــرتـــفـــعـــة 
بــعــد أن واجــهــنــا بــنــجــاح المــوجــة 
الأولــى، لكن هــذه العاصفة هزت 
البلاد». وواجهت حكومة مودي 
انتقادات لأنها تراخت، وسمحت 
بــتــجــمــعــات ديـــنـــيـــة وســيــاســيــة، 
عندما انخفض عــدد الإصــابــات 
اليومي دون ١٠ آلاف حالة، ولم 
تــخــطــط لــتــعــزيــز نـــظـــام الــرعــايــة 
الــصــحــيــة. وقـــــال مــــصــــورون من 
الــــنــــاس يـــرصـــون  «رويـــــتـــــرز» إن 
مــحــفــات وأســـطـــوانـــات أكــســجــين 
خــــارج المــســتــشــفــيــات، فــي الــوقــت 

الذي يتوسلون فيه للسلطات أن 
تقبل دخول المرضى.

ومــــــدد رئـــيـــس وزراء دلــهــي 
أرفيند كيجريوال عــزلاً عاماً في 
العاصمة، كــان مــقــرراً أن ينتهي 
اليوم (الاثنين)، لمدة أسبوع، في 
مـــحـــاولـــة لــكــبــح الـــفـــيـــروس الـــذي 
يــقــتــل شــخــصــاً كـــل أربــــع دقــائــق، 
وقال: «العزل العام كان آخر سلاح 
بأيدينا لمواجهة فيروس كورونا، 
لــكــن مـــع ارتــــفــــاع الــــحــــالات بــهــذه 
السرعة، اضطررنا لاستعمال هذا 
الــســلاح». وخـــلال الشهر الأخير 
وحده، ارتفعت الإصابات اليومية 
لـ١٠  لـ٨ أمثالها، وزادت الوفيات 
أمــثــالــهــا. ويــقــول خــبــراء الصحة 
إن عدد المتوفين أعلى بكثير على 

الأرجح.
وهـــــــذا الــــشــــهــــر، حــــث مــعــهــد 
سيروم الهندي للمصل واللقاح، 
وهـــو أكــبــر مــصــنــع لــلــقــاحــات في 
الـــعـــالـــم، الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن على رفع الحظر الذي يضر 
بـــإنـــتـــاج لـــقـــاح «أســتــرازيــنــيــكــا». 
وعــبــرت إدارة الرئيس الأميركي 
جــــــو بــــــايــــــدن عــــــن «قـــــلـــــق بــــالــــغ» 
مــــن الـــتـــزايـــد «المـــــــــروع» فــــي عـــدد 
المـــــصـــــابـــــين والــــــوفــــــيــــــات بــســبــب 
تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــي 
الهند، واعــدة بإرسال مساعدات 
عــاجــلــة لـــدعـــم جـــهـــود الــســلــطــات 
هـــنـــاك فـــي الـــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة. 
وجاء هذا الموقف بعدما تعرض 
المسؤولون الأميركيون لضغوط 
مـــتـــزايـــدة مــــن أجـــــل رفـــــع الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى صــــــادرات يــؤكــد 
صانعو اللقاحات في الهند أنهم 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا لـــزيـــادة إنــتــاج 
اللقاحات، وسط طفرة مدمرة في 

عــدد الوفيات بين الهنود هناك، 
وتـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــلــقــاحــات 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وبـــــدأت 
القيود على التصدير عندما فعل 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد ترمب 
قانون الإنتاج الدفاعي في الأيام 
الأولى للجائحة، وأبقاه الرئيس 
بايدن لزيادة إنتاج اللقاحات في 

الولايات المتحدة.
وعــــــبــــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن عــــن تــعــاطــف 
الأمــيــركــيــين مــع الــشــعــب الــهــنــدي 
«فــــــــي خــــضــــم الــــتــــفــــشــــي المــــــــروع 
قــــائــــلاً: «نــحــن  (كــوفــيــد -١٩)»،  لـــ
نعمل مــن كثب مــع شركائنا في 

الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة». وأضـــــاف 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة «ســتــرســل 
دعــــمــــاً إضـــافـــيـــاً ســـريـــعـــاً لــشــعــب 
الــرعــايــة الصحية  الهند وأبــطــال 
في الهند». وقال مستشار الأمن 
القومي جايك سوليفان إن بلاده 
«تــشــعــر بــقــلــق عــمــيــق مـــن تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي الـــهـــنـــد»، 
مضيفاً: «نــحــن نعمل على مــدار 
الساعة لنشر مزيد من الإمدادات 
والدعم لأصدقائنا وشركائنا في 
الــهــنــد وهـــم يــكــافــحــون بشجاعة 
هــــذا الــــوبــــاء». ووعــــد بــمــزيــد من 

الدعم «قريباً جداً».
وأعلنت الناطقة باسم البيت 

الأبيض جين ساكي أن المسؤولين 
الأميركيين «يعملون من قرب مع 
المسؤولين الهنود، على مستوى 
كـــل مـــن الــســيــاســيــين والـــخـــبـــراء، 
لـــتـــحـــديـــد طــــــرق لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
مــعــالــجــة الأزمــــــــة»، مــوضــحــة أن 
«الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الــلــقــاحــات 
أولـــويـــة كــبــيــرة، بــمــا فــي ذلـــك مع 
شــــركــــائــــنــــا فـــــي الـــــربـــــاعـــــي الـــــذي 
يــضــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة والهند، كلاً من أستراليا 
واليابان. وقالت إنه منذ المراحل 
الأولــــــــى لـــلـــوبـــاء «زودنـــــــــا الــهــنــد 
بــــــإمــــــدادات الإغـــــاثـــــة فــــي حــــالات 
الــــطــــوارئ والمــــــواد الاســتــهــلاكــيــة 

الطبية، والتدريب على مكافحة 
الوباء لمسؤولي الصحة في الهند، 
وأجهزة التنفس التي كانت جزءاً 
مـــن جــهــودنــا عــلــى مــــدار الــوقــت، 
بما فــي ذلــك ١٫٤ مليار دولا من 
المــســاعــدات الصحية لمساعدتهم 
عـــلـــى الاســـــتـــــعـــــداد لــــلأوبــــئــــة فــي 
المستقبل، والتعامل مــع الأوبئة 

الحالية التي نواجهها».
وكــــان الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة نــيــد بـــرايـــس قـــد قــال 
سابقاً إن «الولايات المتحدة أولاً 
وقبل كل شيء منخرطة في جهود 
طموحة فعالة ناجحة حتى الآن 
لــتــطــعــيــم الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي». 

وأضـــــاف: «لــيــس مــن مصلحتنا 
فقط أن نــرى الأميركيين يتلقون 
الـــتـــطـــعـــيـــم»، مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه «مـــن 
مــصــلــحــة بــقــيــة الـــعـــالـــم أن يـــرى 
الأميركيين يتلقون الطعوم». ومع 
تراجع الطلب على اللقاحات في 
بعض الولايات الأميركية، بدأت 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــــي إغــــلاق 
بعض مواقع التطعيم الجماعية. 
وانخفض متوسط التطعيم في 
الولايات المتحدة لمدة ٧ أيام إلى 
حد ما في الأيام الأخيرة، ليصل 
إلـــى ٢٫٨٦ مــلــيــون جــرعــة يــومــيــاً، 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت قـــــد بـــلـــغـــت ٣٫٣٨ 
مليون الأســبــوع المــاضــي. وأفــاد 
مـــنـــســـق الاســــتــــجــــابــــة لـــفـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩» في البيت الأبيض 
جــيــفــري دي زيــنــتــس بـــأن وتــيــرة 
التطعيم على الصعيد الوطني 

ستنخفض.
ومن جانبها، أعلنت رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســـــولا 
فـــــــون ديـــــــر لايـــــــــن، الأحـــــــــــد، عــلــى 
«تــويــتــر»، أن الاتــحــاد الأوروبــــي 
يـــســـتـــعـــد لـــتـــقـــديـــم «المـــــســـــاعـــــدة» 
لــلــهــنــد لمــكــافــحــة تـــســـارع انــتــشــار 
وباء «كوفيد - ١٩»، بعد تسجيل 
البلاد حصيلة قياسية، من خلال 
تفعيل الآلية الأوروبية للحماية 
المدنية. وتم إنشاء هذه الآلية عام 
٢٠٠١، وهي تسمح لدول الاتحاد 
الأوروبـــي بالمشاركة في تنسيق 
مساعداتها ونشر المــوارد في كل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، فـــي حــــال حـــدوث 
حــالــة طــــوارئ واســعــة الــنــطــاق لا 
يــمــكــن لــبــلــد مـــحـــدد مــعــالــجــتــهــا 
بــمــفــرده. وكتبت فــون ديــر لايــن: 
«الاتحاد الأوروبي يجمع موارده 
للاستجابة بسرعة لطلب الهند 

الحصول على المساعدة من خلال 
الآلية الأوروبية للحماية المدنية 
الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي»، 
مــعــبــرة عـــن «قــلــقــهــا مـــن الــوضــع 

الوبائي» في هذا البلد.
وغــــــــرد المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــي 
لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، 
على الشبكة الاجتماعية نفسها، 
تـــنـــســـيـــق  مــــــركــــــز  مـــــوضـــــحـــــاً أن 
الاســـتـــجـــابـــة لــــحــــالات الــــطــــوارئ 
الــــذي يــقــع فــي صــلــب هـــذه الآلــيــة 
كــان ينسق مــع «الــــدول الأعــضــاء 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي حــــول 
اســتــعــدادهــا لــتــوفــيــر الأكــســجــين 
والــــــــــــعــــــــــــلاجــــــــــــات فــــــــــــي حــــــــــــالات 
الــــطــــوارئ». وأعــلــنــت المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، الأحـــد، 
لــتــقــديــم  أن حــكــومــتــهــا تــســتــعــد 
مــســاعــدة عاجلة للهند. وقــالــت: 
«إلى الشعب الهندي، أريد أن أعبر 
عــن تعاطفي الــكــامــل وســـط هــذه 
المــعــانــاة الــرهــيــبــة الــتــي يسببها 
(كوفيد - ١٩) من جديد للسكان». 
كما أعلنت الحكومة البريطانية، 
فـــــي بـــــيـــــان، أنــــهــــا أرســـــلـــــت أكـــثـــر 
الــــطــــوارئ  مــــن ٦٠٠ مــــن أجــــهــــزة 
الــطــبــيــة إلـــى الــهــنــد الــتــي تــواجــه 
أزمـــة وبــائــيــة خــطــيــرة، مــع بلوغ 
«كوفيد -  الإصــابــات والوفيات بـ

١٩» أرقاماً قياسية.
ــــــــــــــــــوزراء  وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس ال
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
إن «معدات طبية حيوية، بينها 
مــــئــــات مـــــن قــــــواريــــــر الأكـــســـجـــين 
وأجهزة التنفس في طريقها الآن 
إلــى الهند»،  مــن المملكة المتحدة 
بهدف «دعم الجهود الرامية إلى 
تجنب الخسارة المأسوية للأرواح 

جراء هذا الفيروس الرهيب».

نقل جثث ضحايا «كوفيد - ١٩» في الهند أمس (أ.ب)

الدول الغنية ستتضرر أكثر من الفقيرة

عواقب وخيمة إذا تأخر إنهاء الجائحة
جنيف: شوقي الريّس

انضمت منظمة التجارة العالمية 
مـــــؤخـــــراً إلـــــــى مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة فــي 
الــتــحــذيــر مـــن عـــواقـــب تــأخــر الــبــلــدان 
النامية والفقيرة فــي الحصول على 
الـــلـــقـــاحـــات الـــكـــافـــيـــة ضــــد «كـــوفـــيـــد - 
الــتــجــاريــة  الــخــســائــر  ١٩»، وقــالــت إن 
الــتــي يــمــكــن أن تنشأ  والاقـــتـــصـــاديـــة 
عن هذا التأخير ستكون أكثر فداحة 
بالنسبة للبلدان الغنية منها للبلدان 

النامية. 
ويــأتــي هـــذا الــتــحــذيــر فــي الــوقــت 
الــــذي أعــلــنــت فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
أنها تتوقع «الاستقلال» من «كوفيد» 
الرابع من يوليو (تــمــوز)، عندما  في 
تحتفل بعيد استقلالها السياسي، 
وأكــــــــــدت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة أن 
الكاملة ستشمل  اللقاحية  التغطية 
جميع سكان الاتحاد قبل نهاية هذه 
السنة، فيما تتوقع منظمة الصحة 
اللقاحات على  أنــه إذا استمر توزيع 
البلدان  الوتيرة الحالية، فلن تتمكن 
الــنــامــيــة والــفــقــيــرة مـــن تــحــقــيــق هــذا 
الهدف قبل نهاية عام ٢٠٢٣ في أفضل 

الأحوال.
وكانت منظمة الصحة قد عادت 
لتذكر بأن قدرة الفيروس على التحور 
والسريان بطفرات جديدة يستحيل 
التكهن بمواصفاتها تعني أن القضاء 
الــوبــاء لن يتحقق قبل احتوائه  على 
في جميع مناطق العالم، وشددت على 
ضرورة الإسراع لتعديل نظام توزيع 
الــلــقــاحــات والــعــلاجــات ومستلزمات 
الوقاية الشخصية. ويذكر أن المدير 
العام للمنظمة، ونحو ٣٠ من رؤساء 

الــــدول والــحــكــومــات، كــانــوا قــد دعــوا 
مطلع هذا الشهر إلى توقيع معاهدة 
دولــيــة مــن أجـــل الاســتــعــداد لمــواجــهــة 
الـــجـــائـــحـــات المـــقـــبـــلـــة تــــلــــزم بــتــقــاســم 
المعارف والخبرات، وتنسيق التدابير 
ومساعدة البلدان الفقيرة على تطوير 

قدراتها الصحية والوقائية.
ويقول أوليفييه بلانشار، الخبير 
في التنمية أستاذ العلوم الاقتصادية 
في معهد جنيف للدراسات الدولية 
العليا، إن الدول الغنية قد تدفع ثمناً 
بـــاهـــظـــاً إذا اســـتـــمـــرت فــــي جــنــوحــهــا 
إلـــى الاســتــئــثــار بــكــمــيــات فــائــضــة من 
اللقاحات، وحماية مصالح الشركات 
الكبرى لــلأدويــة، برفضها التجاوب 
مـــع مــطــلــب تــعــلــيــق الــعــمــل بـــبـــراءات 
الاخــــــتــــــراع، أو دفـــــع هـــــذه الـــشـــركـــات 
إلـــى إبــــرام اتــفــاقــات مــؤقــتــة لتصنيع 
الــلــقــاحــات فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة التي 

تملك القدرة على ذلك. 
ويذكر بلانشار أن الدول الغنية، 
وعــــلــــى رأســــهــــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
تحركت بقوة لتنشيط اقتصاداتها، 
ومساعدة الأسر والشركات الضعيفة، 
الــتــدابــيــر التقشفية  إدراكــــاً منها لأن 
لمـــواجـــهـــة مــثــل هــــذه الأزمــــــة ســتــكــون 
النامية  الــدول  عواقبها وخيمة، لكن 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا تـــجـــد نـــفـــســـهـــا عـــاجـــزة 
عـــن الـــحـــصـــول عــلــى المـــــــوارد الـــلازمـــة 
لــتــمــويــل بــرامــج الـــدعـــم، فــيــمــا تقضم 
الجائحة معظم المكاسب الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــت مــن 
الــســنــوات  تحقيقها بصعوبة خـــلال 

العشر الماضية.
وحــســب تــقــديــرات صــنــدوق النقد 
الدولي، أنفقت الولايات المتحدة حتى 
الآن على تمويل تدابير دعم اقتصادها 

لمواجهة تداعيات الجائحة ما يعادل 
٢٥ في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ 
أي بمعدل ١٧ ألف دولار للفرد الواحد، 
فيما لم يتجاوز هذا المعدل ٣ دولارات 
في البلدان الفقيرة والأقل نمواً. وكانت 
منظمة التجارة العالمية قد نبهت بأن 
الخسائر التي قد تلحق باقتصادات 
الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة جــــــراء الـــتـــأخـــيـــر فــي 
الــقــضــاء عــلــى جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
حتى نهاية عام ٢٠٢٣ يمكن أن تضاعف 
الــتــي تلحق باقتصادات  ٣ مـــرات تلك 

البلدان النامية والفقيرة.
ويقترح خــبــراء منظمة التجارة 
العالمية ٣ تدابير يمكن للبلدان الغنية 
أن تتخذها لمساعدة اقتصاداتها على 
النهوض من تداعيات الجائحة، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه المــســاهــمــة فـــي جــهــود 
مـــواكـــبـــة الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة والـــفـــقـــيـــرة 
عــلــى الـــخـــروج مـــن الأزمــــــة: أول هــذه 
الــتــدابــيــر هـــو الــلــجــوء إلــــى صــنــدوق 
النقد لإصدار دفعة كبيرة من وحدات 
الــذراع  السحب الخاصة التي تشكل 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الــــكــــبــــرى لـــلـــصـــنـــدوق، 
ولا تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــوافـــقـــة المــجــالــس 
الــتــشــريــعــيــة إلــــى حـــــدود ٦٥٠ مــلــيــار 
دولار. ويمكن لهذا التدبير أن يحقق 
نتائج إيجابية واسعة على الاقتصاد 
الــدول الغنية عن  العالمي إذا تنازلت 
حـــصـــصـــهـــا الـــضـــخـــمـــة مـــــن وحـــــــدات 
الــتــي تحتاج  الـــدول  السحب لصالح 

إلى السيولة.
الــثــانــي يعتمد أيضاً  والــتــدابــيــر 
عـــلـــى صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، نـــظـــراً لـــــدوره 
الفاعل في تحديد سياسات الاقتصاد 
الــكــلــي لــلــبــلــدان الــنــامــيــة، خــاصــة تلك 
التي تلجأ إليه لحل مشكلات موازين 
المــدفــوعــات. وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن 

الصندوق، خلافاً لعادته، كان داعياً 
لـــبـــرامـــج الـــدعـــم المـــالـــي الــضــخــمــة في 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
بل إنه أقر علناً بضرورة زيادة الإنفاق 
العام في البلدان النامية، على الرغم 

من الظروف الخارجية المعاكسة. 
لــــــكــــــن مـــــنـــــظـــــمـــــة «أوكــــــــســــــــفــــــــام» 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة تــنــبــه بـــأن 
الــصــنــدوق قــدم قــروضــاً إلــى ٩١ دولــة 
بــين مــارس (آذار) وسبتمبر (أيــلــول) 
من العام الفائت لمواجهة الأزمة، منها 
٧٦ قرضاً فرضت خفض الإنفاق العام، 
بما يمكن أن يؤثر على النظم الصحية 
والمـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة وتجميد 
رواتب القطاع العام وإعانات البطالة.

وحــــضــــت هــــــذه المـــنـــظـــمـــة الــــــدول 
الــغــنــيــة عــلــى الــضــغــط مـــن أجــــل رفــع 
هـــذه الـــشـــروط عـــن الــبــلــدان الــنــامــيــة، 
على الأقــل حتى نهاية الجائحة. أما 
الــثــالــث، فهو يــعــود للبلدان  التدبير 
الــــنــــامــــيــــة الــــتــــي بـــإمـــكـــانـــهـــا تــنــظــيــم 
استجابة موحدة لمواجهة المشكلات 
الضخمة الناجمة عن الديون، حيث 
إن المـــبـــالـــغ الـــتـــي تــدفــعــهــا بــصــعــوبــة 
لسداد هــذه الــديــون تؤخذ من طريق 
الــوبــاء وتنشيط الاقتصاد.  مكافحة 
لــكــن يــــرى الـــخـــبـــراء أن هــــذا الــتــدبــيــر 
مــــرهــــون بـــمـــســـاعـــدة الـــــــدول الــغــنــيــة، 
وإدراكها أن مد يد العون إلى البلدان 
النامية والناشئة في هذه المرحلة من 
شأنه أن يعود بالمنفعة على الجميع. 
الــقــرائــن العلمية  بـــأن  ويـــذكـــرون 
دامغة، من حيث إن أحداً لن يكون في 
مــنــأى عــن الــوبــاء مــا لــم يكن الجميع 
في منأى، فيما تؤكد الأدلــة أيضاً أن 
صحة الاقتصاد العالمي تتوقف على 
تعافيه ونهوضه في جميع المناطق.

تعتزم شراء ملايين الجرعات الإضافية من «فايزر»

بريطانيا تلقح نصف سكانها 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الصحة البريطاني، 
مــات هــانــكــوك، إن المملكة المتحدة 
ســجــلــت عـــلامـــة فــــارقــــة فــــي حــمــلــة 
التحصين ضد فيروس «كورونا»، 
أكــثــر مــن نصف السكان  بحصول 
على جــرعــة واحـــدة على الأقـــل من 

اللقاحات المضادة للفيروس.
وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة أن 
بــالمــمــلــكــة  ٣٣٫٥١ مــلــيــون شــخــص 
المـــتـــحـــدة حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــجـــرعـــة 
فــــرد  الأولـــــــــــى، مـــنـــهـــم ١٢ مــــلــــيــــون 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــجـــرعـــتـــين. وقــــال 
هانكوك على «تويتر»: «إنها علامة 
فارقة رائعة». وقالت وزارة الصحة 
إن العدد الرسمي لسكان بريطانيا 

يبلغ ٦٦٫٨ مليون نسمة.
أفـــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «صـــــنـــــداي 
تايمز» في عددها، أمس (الأحــد)، 
بــــــــأن المـــــســـــؤولـــــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
يـــقـــتـــربـــون مــــن اســـتـــكـــمـــال صــفــقــة 
لشراء عشرات الملايين من الجرعات 
الإضافية، من لقاح «فايزر» المضاد 
لفيروس «كورونا»، لتكون متاحة 
لــتــقــديــم جــرعــة ثــالــثــة مــنــشــطــة من 
الــلــقــاح لــكــبــار الــســن فـــي الــخــريــف 

المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
حـــكـــومـــيـــة الــــقــــول إنــــهــــا تــــأمــــل فــي 
مضاعفة الطلب الأصلي للمملكة 
المتحدة، البالغ ٤٠ مليون جرعة. 
وإذا ما نجحت المفاوضات، فيمكن 
أيضا استخدام المخزون الإضافي 
لــتــلــقــيــح مـــن هـــم فـــي الــعــشــريــنــات. 
ومن المقرر أن تبدأ «هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية» البريطانية في 

دعــوة مــن هــم فــي الثلاثينيات من 
الــعــمــر لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاح في 

غضون أيام.
من جهة أخرى، أعلنت شركتا 
«فــــايــــزر» الأمـــيـــركـــيـــة و«بــيــونــتــك» 
الألمـــــانـــــيـــــة مـــــؤخـــــراً أنــــهــــمــــا ســــوف 
توفران ١٠٠ مليون جرعة إضافية 
مــــــن الـــــلـــــقـــــاح المــــــضــــــاد لــــفــــيــــروس 
«كورونا»، الذي طورته الشركتان 
«كوميرناتي» للدول الـ٢٧ الأعضاء 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي عـــام 
٢٠٢١. وتأتي موافقة الشركتين في 
أعــقــاب قـــرار المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
بممارسة خيار شــراء ١٠٠ مليون 
جـــرعـــة إضـــافـــيـــة، بــمــوجــب اتــفــاق 
الــشــراء المتقدم المــوســع، الموقع في 

١٧ فبراير (شباط).
ويعني هذا أن العدد الإجمالي 
الــتــي ســيــتــم تسليمها  لــلــجــرعــات 
إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ٦٠٠ 
مليون جرعة. وسيتم إنتاج لقاح 
«كوميرناتي» فــي مــواقــع تصنيع 
لــكــل مــن «فـــايـــزر» و«بــيــونــتــك» في 

أوروبا.
وقــــــالــــــت الـــــشـــــركـــــتـــــان إنـــهـــمـــا 
لــتــســلــيــم ٢٥٠ مــلــيــون  تـــخـــطـــطـــان 
جــــرعــــة إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن هـــذا الــعــام، 
بــزيــادة أربعة أضعاف عن الكمية 
الــــربــــع الأول.  فــــي  المـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
وقال شين ماريت، كبير مسؤولي 
الأعمال والرئيس التجاري لشركة 
«بــيــونــتــك»: «ســـوف تساعد الــــ١٠٠ 
مليون جرعة الإضافية الاختيارية 
بشكل أكبر في دعم تسريع حملات 
التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد 
الأوروبي. ونحن نعتزم الآن تقديم 

إجـــمـــالـــي ٦٠٠ مــلــيــون جـــرعـــة إلــى 
الاتحاد الأوروبي، هذا العام، وهو 
مــــا يــغــطــي ثــلــثــي ســـكـــان الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي، ويـــمـــثـــل أكــــبــــر اتـــفـــاق 
توريد تراكمي للقاح (كوميرناتي) 
تم إبرامه حتى الآن على مستوى 

العالم».
وأعــــلــــنــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية أورســولا فون دير لايين 
لــدى الاتــحــاد  أنــه سيكون  الجمعة 
الأوروبــــــي مــا يــكــفــي مــن الــجــرعــات 
المــائــة مــن سكانه  «لتلقيح ٧٠ فــي 
البالغين اعتبارا من يوليو (تموز)». 
وكان الاتحاد الأوروبي حدد لنفسه 
هدفاً يقضي بتلقيح ٧٠ في المائة 

من البالغين قبل نهاية العام.
وفي ألمانيا، طالب اتحاد المدن 
والـــبـــلـــديـــات أمــــس الاثـــنـــين بــإلــغــاء 
قيود «كورونا» بالنسبة للملقحين 

والمتعافين.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لــصــحــف 
مجموعة «فونكه» الإعلامية، قال 
الرئيس التنفيذي للاتحاد، جيرد 
لاندسبرج: «نحتاج الآن إلى توجيه 
واضح باستثناء الأشخاص الذين 
حــصــلــوا عــلــى جــرعــتــي الــتــطــعــيــم 
والأشــــــــخــــــــاص الــــــذيــــــن اجــــــتــــــازوا 
مــرض (كــورونــا)، وثبت أنهم غير 
مـــعـــديـــين». وأضــــــاف: «هـــــذا يعني 
المـــــثـــــال أن بـــمـــقـــدور  عـــلـــى ســـبـــيـــل 
هــؤلاء التسوق على سبيل المثال، 
وأنهم معفون من إجراء الاختبار، 
وأنــهــم غــيــر مــلــزمــين بــالــدخــول في 
حــجــر عــنــد الـــقـــدوم مـــن الـــخـــارج». 
كما شككت البلديات في تخفيض 
قيود المخالطات ولا سيما في دور 

المسنين والرعاية.

رصد علاماته بالحمض النووي لأشخاص معاصرين 

أحد فيروسات «كورونا القديمة» اجتاح شرق آسيا قبل ٢٥ ألف عام 
القاهرة: حازم بدر

أظــــــــهــــــــرت دراســــــــــــــــة جــــــديــــــدة 
نشرت مــؤخــراً على موقع مــا قبل 
النشر العلمي (bioRxiv)، أن أحد 
فيروسات كورونا القديمة، ربما 
أصـــاب أســـلاف الأشــخــاص الــذيــن 
يعيشون في شرق آسيا الحديثة 
منذ ٢٥ ألف عام، ولمدة آلاف السنين 
بعد ذلك. وكشفت جائحة كوفيد - 
١٩، التي أودت بحياة أكثر من ٣ 
ملايين شخص، عن مدى تعرضنا 
للفيروسات الجديدة، ولكن بقدر 
ما يبدو هذا التهديد جديداً، فقد 
حـــارب الــبــشــر فــيــروســات خطيرة 

منذ بداية الزمن.
يــقــول كــبــيــر مــؤلــفــي الــدراســة 
ديــفــيــد إيـــنـــارد، الأســـتـــاذ المــســاعــد 
في علم البيئة والتطور بجامعة 
أريــــــزونــــــا الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــقــريــر 
نــــشــــره مــــوقــــع «لايـــــــف ســـايـــنـــس» 

(الجمعة) المــاضــي: «لطالما كانت 
هــنــاك فــيــروســات تــصــيــب الــبــشــر، 
والـــفـــيـــروســـات هـــي بــالــفــعــل أحــد 
المــــحــــركــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلانــتــقــاء 
الــبــشــري،  الــجــيــنــوم  الطبيعي فــي 
وذلــك لأن الجينات التي تزيد من 
فــرص الــنــاس فــي البقاء على قيد 
الـــحـــيـــاة مــــن مــســبــبــات الأمــــــراض 
من المرجح أن تنتقل إلى الأجيال 

الجديدة».
الــعــصــر  وبــاســتــخــدام أدوات 
الحديث، يمكن للباحثين اكتشاف 
بــــصــــمــــات مــــســــبــــبــــات الأمــــــــــراض 
الــقــديــمــة مــن خـــلال تــحــديــد كيفية 
دفعهم لعملية الانتقاء الطبيعي 
الــنــووي للأشخاص  فــي الحمض 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون الـــــيـــــوم، وهــــذه 
المعلومات بدورها «يمكن أن توفر 
رؤى قيمة للمساعدة فــي التنبؤ 
بـــالأوبـــئـــة المــســتــقــبــلــيــة» كــمــا أكــد 
إيـــنـــارد. وبــاســتــخــدام المــعــلــومــات 

المتاحة في قاعدة بيانات عامة، قام 
إينارد وفريقه بتحليل جينومات 
٢٥٠٤ أشخاص عبر ٢٦ مجموعة 

بشرية مختلفة حول العالم.

يقول إينارد: «عندما تنزلق 
فيروسات كورونا داخل الخلايا 
الـــبـــشـــريـــة، فــإنــهــا تــخــتــطــف آلــيــة 
الـــخـــلايـــا لــتــتــكــاثــر، وهـــــذا يعني 

الــفــيــروس يعتمد على  أن نــجــاح 
تفاعلاته مــع مــئــات البروتينات 
البشرية المختلفة، وقمنا بتكبير 
ــــا 

ً
بــــروتــــيــــن مــــــن ٤٢٠  مــــجــــمــــوعــــة 

ـــا بــتــفــاعــلــهــا مــع 
ً
بـــشـــريًـــا مـــعـــروف

كــــورونــــا، ٣٣٢ منها  فـــيـــروســـات 
تـــتـــفـــاعـــل مــــع كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
المــســبــب لــكــوفــيــد - ١٩، وتــســاعــد 

معظم هذه البروتينات الفيروس 
على التكاثر داخــل الخلايا، لكن 
بــعــضــهــا يـــســـاعـــد الـــخـــلـــيـــة عــلــى 

محاربة الفيروس».
وتتطور الجينات التي ترمز 
الــبــروتــيــنــات بشكل مستمر  لتلك 
وعشوائي، ولكن إذا حدثت طفرة 
تمنح الجين ميزة مثل قدرة أفضل 
على محاربة الفيروس، فستكون 
لديه فرصة أفضل في أن ينتقل إلى 
الــتــالــي. ووجـــد الباحثون  الــجــيــل 
أنــه في الأشخاص المتحدرين من 
أصل شرق آسيوي، ظهرت طفرات 
جينات معينة معروفة بالتفاعل 
مـــــع فـــــيـــــروســـــات كـــــــورونـــــــا، ومــــن 
المحتمل أن تكون هــذه المجموعة 
مــن الــطــفــرات قــد ســاعــدت أســلاف 
هذه المجموعة على أن تصبح أكثر 
مقاومة للفيروس القديم عن طريق 
تغيير كمية هذه البروتينات التي 

صنعتها الخلايا.

ووجد الباحثون أن المتغيرات 
الجينية التي تم ترميزها لـ٤٢ من 
ا قاموا بتحليلها 

ً
أصل ٤٢٠ بروتين

بــدأت فــي الــزيــادة فــي الــتــردد منذ 
حــــوالــــي ٢٥ ألـــــف عـــــــام، واســـتـــمـــر 
انــتــشــار المــتــغــيــرات المــفــيــدة حتى 
حوالي ٥٠٠٠ عام، مما يشير إلى أن 
الفيروس القديم استمر في تهديد 
هؤلاء السكان لفترة طويلة. يقول 
جــويــل ويــرثــيــم، الأســتــاذ المساعد 
في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا 
إن «الفيروسات تمارس بعضا من 
أقــــوى الــضــغــوط الانــتــقــائــيــة على 
البشر للتكيف، ومــن المفترض أن 
فيروسات كورونا كانت موجودة 
منذ فترة طويلة قبل وجود البشر، 
ورغــــم أنـــه لــيــس مـــن غــيــر المــتــوقــع 
أن تـــؤدي فــيــروســات كــورونــا إلى 
الــتــكــيــف لــــدى الــبــشــر، تـــقـــدم هــذه 
ا رائعًا حول كيفية 

ً
الدراسة تحقيق

حدوث ذلك ومتى حدث ذلك».

رسم تصويري لفيروس «كوفيد - ١٩»
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دخول مصر والأمم المتحدة على خط التهدئة

اقتحام للأقصى يزيد التوتر في القدس والضفة وغزة
رام الله: كفاح زبون

اقــتــحــم مــســتــوطــنــون المــســجــد 
الأقصى، أمس، عبر باب المغاربة، 
فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا أن تــؤجــج 
الاشــتــبــاكــات المستمرة فــي القدس 

منذ يوم الخميس.
وقـــــــــالـــــــــت دائـــــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــــاف 
مـــســـتـــوطـــنـــاً   ٧٩ إن  الإســــــلامــــــيــــــة 
اقتحموا المسجد في حراسة شرطة 
وقوات الاحتلال التي رافقتهم خلال 
الاقـــتـــحـــام وانـــتـــشـــرت فـــي ســاحــات 
الأقـــصـــى لــحــمــايــتــهــم وهـــم يـــؤدون 

طقوساً دينية.
وجــــــاءت الاقـــتـــحـــامـــات تلبية 
لـــــــدعـــــــوات جـــــمـــــاعـــــات ومـــنـــظـــمـــات 
«الــهــيــكــل» المــتــطــرفــة الــتــي طــالــبــت 
بتكثيف الاقتحامات للأقصى في 
هـــذه الــفــتــرة، حــتــى «يــــوم الــقــدس» 
الــــذي يــوافــق ذكــــرى احــتــلال الشق 
الـــشـــرقـــي مــــن المـــديـــنـــة، ويـــصـــادف 
الثامن والعشرين من شهر رمضان.

اســـتـــفـــزاز المــتــطــرفــين الــيــهــود 
للمقدسيين جــاء بعد ســاعــات من 
الـــوزراء الإسرائيلي،  دعــوة رئيس 
بنيامين نتنياهو، جميع الأطراف 
فـــي الـــقـــدس إلــــى الـــعـــودة لــلــهــدوء، 
والتحلي بضبط النفس. وشهدت 
الــقــدس اشتباكات ليلية منذ يوم 
الخميس، بعدما استفز متطرفون 
يــهــود المقدسيين بمسيرات تدعو 
بالموت للعرب، سرعان ما انتقلت 
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 
التي كادت تدخل في مواجهة أوسع 
بــعــد تـــبـــادل الـــصـــواريـــخ والــقــصــف 
بين فصائل فلسطينية وإسرائيل. 
وتجددت الاشتباكات في كل مكان 

ليل السبت.
واشـــــتـــــبـــــك مـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــي 
الــــقــــدس مــــع قـــــــوات الـــشـــرطـــة عــنــد 
بــاب الــعــامــود، مــا أدى إلــى إصابة 
٦ مقدسيين بــجــروح، كما اشتبك 
متظاهرون مع الجيش الإسرائيلي 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عـــنـــد مــعــبــر 
قلنديا (شمال القدس)، قرب حاجز 

الجلمة العسكري (شــمــال جنين)، 
وفـــي نــابــلــس وطــولــكــرم والــخــلــيــل 

والبيرة والرام.
وفـــــي غــــــزة، تـــظـــاهـــر واشــتــبــك 
غــــاضــــبــــون مــــــع قـــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
عـــــنـــــد الـــــــــحـــــــــدود، فــــيــــمــــا أطـــلـــقـــت 
فــصــائــل صـــواريـــخ أخــــرى بــاتــجــاه 
مـــســـتـــوطـــنـــات غــــــلاف غـــــــزة. وقـــــال 
إنــه تم إطلاق  الجيش الإسرائيلي 
٤ صــــواريــــخ، اعـــتـــرضـــت مــنــظــومــة 
القبة الحديدية أحدها، فيما وقعت 

البقية في أرض مفتوحة.
وبهذا ترتفع حصيلة القذائف 
التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه 
إلــى ٤٠ خلال  مستوطنات المحيط 
يومين فقط. ودعت حركة حماس، 
الأحــــد، إلـــى تصعيد المــواجــهــة مع 
الاحــتــلال، وإلــى مزيد مــن التلاحم 
والوحدة بين الفصائل والفعاليات 
الــشــبــابــيــة والــنــســويــة الــعــامــلــة في 
إلــــى تشكيل  المــــيــــدان، والمـــســـارعـــة 
قــيــادة ميدانية مــوحــدة. كما دعت 
الـــحـــركـــة عـــنـــاصـــر المـــقـــاومـــة بــغــزة 
لتجهيز صــواريــخــهــا لاســتــهــداف 

منشآت الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت «حــمــاس» بمواصلة 
الاحــــتــــشــــاد فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، 
الــقــدس وعــلــى أبوابها،  فــي مدينة 
الـــصـــلـــوات  والـــــحـــــرص عـــلـــى أداء 
كــافــة فــي المــســجــد الأقــصــى المــبــارك 
وساحاته، خاصة صلوات الفجر 
والعشاء والتراويح. ودعت «الأهل 
فــي مــدن الضفة الغربية والــداخــل 

إلــى  الــرحــال  إلـــى شــد  الفلسطيني 
المـــــبـــــارك، وأداء  المـــســـجـــد الأقــــصــــى 
الصلوات أمام الحواجز العسكرية 
الـــتـــي تـــحـــول دون وصـــولـــهـــم إلـــى 

مدينة القدس». 

كما دعت للإسراع في تشكيل 
لجان الحراسة الليلية في الأماكن 
الفلسطينية كافة، والحذر الشديد 
من غــدر قطعان المستوطنين، عبر 
تــســلــلــهــم نــحــو الـــقـــرى والمــخــيــمــات 

الفلسطينية النائية.
وأكدت الحركة «مواصلة حالة 
الإرباك الليلي في الأحياء اليهودية 
القريبة من المستوطنات  والمناطق 
والـــــشـــــوارع المــــؤديــــة إلـــيـــهـــا، حــتــى 

المــعــتــدون الثمن غالياً جــراء  يدفع 
عــدوانــهــم». وكــان القطاع قد شهد 
جولة السبت هي الأســوأ منذ عدة 
شـــهـــور، بــعــدمــا دخـــلـــت الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى خـــط المــواجــهــة 

فــــي الــــقــــدس، وأطـــلـــقـــت ٣٦ قــذيــفــة 
صــاروخــيــة بــاتــجــاه المــســتــوطــنــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــي رســـــالـــــة دعــــم 
للمقدسيين ردت عليها إسرائيل 

بسلسلة غارات.

ودخــــلــــت فــــــوراً مـــصـــر والأمـــــم 
المـــتـــحـــدة وقـــطـــر عـــلـــى الــــخــــط، فــي 
المــوقــف، والــعــودة  محاولة لتهدئة 
إلى مربع التهدئة الأول، في وساطة 
تجاوبت معها إسرائيل و«حماس» 
بشكل مبدئي. وتحدثت الأطــراف 
كـــذلـــك إلــــى الــســلــطــة، فـــي مــحــاولــة 
لتهدئة الموقف في الضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس. وحملت السلطة 
إســـرائـــيـــل مـــســـؤولـــيـــة مــــا يـــحـــدث. 
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، تــور 
وينيسلاند، أن الأمم المتحدة تعمل 
مع جميع الأطــراف المعنية لتهدئة 
الـــوضـــع فـــي الـــقـــدس وقـــطـــاع غـــزة. 
كــمــا تــحــدثــت مـــصـــادر فلسطينية 
عن اتصالات أجراها مسؤولون في 
جهاز المخابرات المصرية مع ممثلي 
فصائل فلسطينية رئيسية في غزة 
لمنع تدهور الأوضــاع الميدانية مع 

إسرائيل.
قــــالــــت وزارة  ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الخارجية الفلسطينية إن المطلوب 
مـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي اتــخــاذ 
إجـــــــراءات وتـــدابـــيـــر عــمــلــيــة كفيلة 
بوضع حد للاحتلال والاستيطان، 
ووقــف الانتهاكات والجرائم التي 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني، 
والمقدسيين بشكل خاص. وشددت 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة عـــــلـــــى «أن عـــــــزوف 
مجلس الأمــن عــن ممارسة مهامه 
وصــلاحــيــاتــه، كــمــا هــو منصوص 
عــلــيــهــا فـــي مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، 
وعـــــــدم تــنــفــيــذ قــــــراراتــــــه الـــخـــاصـــة 
بــــالــــحــــالــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــديــداً، 
يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند 
حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم 
بمسؤولياته بصفته أعــلــى هيئة 
دولية يقع على عاتقها الحفاظ على 
الأمــن والسلم الــدولــيــين، مــا يــؤدي 
إلـــى خــلــط الأوراق، وعـــدم تحميل 
إســرائــيــل المــســؤولــيــة المــبــاشــرة عن 
انتهاكاتها وجرائمها، وإجبارها 
على إنهاء احتلالها واستيطانها».

مستوطنون اقتحموا باحات الأقصى أمس (وفا)

تأهب أمني تحسباً لامتداد المواجهات إلى فلسطينيي ٤٨

إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل التهدئة في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الرغم من القرار الإسرائيلي 
الــرســمــي رفـــع حــالــة الــتــأهــب لجميع 
أجهزتها الأمنية في القدس الشرقية 
والضفة الغربية المحتلة، والتحسب 
مــن اتــســاع حلقة المــواجــهــات لتشمل 
الــعــرب فــي إسرائيل  أيضاً المواطنين 
(فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، كــشــفــت مــصــادر 
ســيــاســيــة فــــي تــــل أبـــيـــب عــــن تـــبـــادل 
رسائل مع حركة «حماس»، أكد فيها 
الطرفان رغبتهما في تهدئة الأوضاع 
ومـــنـــع انـــفـــجـــار عــســكــري فـــي الــوقــت 

الحاضر.
وقالت المصادر إن «إسرائيل أكدت 
أنــهــا غــيــر معنية بالتصعيد وأنــهــا 
تحاول تطويق الأحداث بأقل ما يمكن 
من أضــرار للجميع»، وإن «(حماس) 
أنــهــا لا تستطيع أن تقف  أوضــحــت، 
عــلــى الــحــيــاد إزاء انــفــجــار الأوضــــاع 
فــــي الــــــقــــــدس». وحــــســــب الـــتـــقـــديـــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــإن «حـــــمـــــاس» غــيــر 
مشاركة بشكل فاعل فــي الصدامات 
مــع الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 

الشرقية، «لأن حركة (فتح) هي التي 
تقودها وتحاول أن تثبت وجودها في 
هذه المعركة، فسمحت بإطلاق بعض 
القذائف والصواريخ (نحو ٤٠ قذيفة 
حتى يوم أمس الأحد)، وحرصت على 
الإعلان أن أذرعها العسكرية لم تطلق 

هذه القذائف».
وأشارت هذه المصادر إلى زيارة 
وفد المخابرات المصرية إلى إسرائيل 
وقــــطــــاع غـــــــزة، كـــدلـــيـــل عـــلـــى الـــتـــقـــدم 
نحو تهدئة الأوضـــاع وإعادتها إلى 
مـــا كــانــت عــلــيــه، وربـــمـــا الـــعـــودة إلــى 
مـــفـــاوضـــات الــتــهــدئــة الـــكـــبـــرى، الــتــي 
تجري منذ سنوات بين الطرفين، فيما 
أكدت أن القصف على غزة كان «حذراً 
ومــحــدوداً، وتقصد أن يقتصر على 
ضــرب بنى تحتية وأبنية مهجورة 
ولا يصيب بشراً أو أهدافاً حيوية». 
وتــابــعــت أن «إســرائــيــل تعمل بطرق 
دبلوماسية للتوصل إلى تهدئة في 
الــجــنــوب، خــصــوصــاً بــواســطــة قــنــاة 
الـــوســـاطـــة المـــصـــريـــة». فـــي حـــين نقل 
مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي (كــــان ١١) غــال 

بيرغر، عن مصادر دبلوماسية دولية 
قولها: «إن المباحثات بــين إسرائيل 
والفصائل في غزة مستمرة، وتسعى 
بكل حذر لأن تنجح، وفي حال الفشل 
فإنها ستردّ بجدية وقــوة أكثر على 

إطلاق الصواريخ من غزة».
وتابعت المصادر أن رئيس أركان 
الجيش أفيف كوخافي، ألغى زيارته 
لواشنطن، الاثنين، لإجراء محادثات 
أمــنــيــة ضـــروريـــة، لــكــي يــتــابــع الأمـــور 
عــن كثب فــي المنطقة. وقــد تــم تعزيز 
القبة الحديدية بالجنوب،  بطاريات 
ورفع حالة التأهب في جميع المناطق. 
وجرى الحديث في البداية عن «تأجيل 
الـــزيـــارة»، ولــكــن فــي وقــت لاحــق أبلغ 
أنــه قــرر إلغاء الــزيــارة وإرســال الوفد 
إلــى واشنطن  لــقــيــادة جيشه  الــرفــيــع 
من دونــه. هــذا وســيــرأس الــوفــدَ قائدُ 
شعبة الاستخبارات العسكرية تمير 
هايمن. وفيما يتعلق بالقدس، ذكر 
موقع «واللا» العبري، أمس (الأحد)، 
أن أجهزة الأمن تقدر أن هذه الأحداث 
ستستمر حتى نهاية شهر رمضان، 
وربـــــمـــــا حــــتــــى مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات 

الفلسطينية. وقال قائد شرطة القدس 
دورون تــورغــمــان، أمــس، إنــه يرفض 
أن يتم تحميل مسؤولية انفجار في 
القدس بمساواة بين العرب واليهود. 
الــــــواضــــــح أن غــالــبــيــة  وقــــــــــال: «مـــــــن 
الصدامات في القدس تمت بمبادرة 
الشبان المسلمين الذين اعــتــدوا على 
عابرين يهود وعلى رجال الشرطة». 
وأبــلــغ أن قــواتــه تكثف وجــودهــا في 
المدينة لمحاربة الفوضى والعنف من 

جميع الأطراف.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو، قد دعا في ختام المشاورات 
الأمنية التي أجراها مع قادة الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة ووزراء الأمـــــــن والـــشـــرطـــة 
والـــخـــارجـــيـــة، إلــــى «تــهــدئــة الــنــفــوس 
مــن كــل الأطــــــراف» فــي الـــقـــدس، وإلــى 
«الاســتــعــداد لجميع السيناريوهات 
في غــزة». وقــال نتنياهو إنه استمع 
إلــى عــرض للوضع من مفتّش جهاز 
يــــريــــد أولاً ضــمــان  الــــشــــرطــــة، وإنـــــــه 
الـــقـــانـــون والــــنــــظــــام، مــــشــــدداً: «نــحــن 
الــعــبــادة مثل كل  نحافظ على حــريــة 
عام، لجميع السكان ولكل الزوار في 

الـــقـــدس». وقـــد شـــارك فــي المــشــاورات 
وزيــــرا الأمــــن بــيــنــي غــانــتــس، والأمـــن 
الداخلي أمير أوحانا، ورئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، 
ورئــيــس جهاز الأمــن الــعــام (شــابــاك) 
نــــداف أرغـــمـــان، ومــفــتّــش عـــام جــهــاز 

الشرطة كوبي شبتاي.
ونـــتـــيـــجـــة لــــهــــذا المــــــوقــــــف، وجّـــــه 
رئيس تحالف «الصهيونية الدينية» 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، انـــتـــقـــادات 
إلــى نتنياهو، وقــال:  شديدة اللهجة 
«ربـــمـــا فــعــلاً حــــان الـــوقـــت لاســتــبــدال 
نــــتــــنــــيــــاهــــو». وكــــتــــب ســـمـــوتـــريـــتـــش 
منتصف ليل أمــس (الأحـــد)، تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، جــــــاء فـــيـــهـــا: «بــعــد 
عمليات إرهابية لا تعد ولا تحصى، 
وعمليات اعتداء من العدو العربي في 
الأيام الأخيرة، وبعد إطلاق وابل من 
القذائف الصاروخية مــن قطاع غزة 
على بلدات الجنوب، دعا نتنياهو إلى 
تهدئة الخواطر من قبل الأطراف كاف. 
ربــمــا فــعــلاً حــان الــوقــت لاســتــبــدالــه». 
وتعليقاً على هجوم سموتريتش، رد 
عضو الكنيست ميكي زوهار، بالقول: 

«لقد تجاوز حزب سموتريتش نسبة 
الليكود للحزب  الحسم بفضل تبرع 
بـ٣ مقاعد، القليل من الخجل والحياء 
لن يضر». وحاول شريك سموتريتش 
في الحزب، عضو الكنيست إيتمار بن 
غفير، التخفيف من وطأة تصريحه، 
سقط نتنياهو، أريد 

ُ
فقال: «لا أريد أن أ

تشكيل حكومة معه. لكن تصريحات 
نتنياهو لم تكن موفقة، نحن اليهود 
نتعرض للقتل ويتم الاعتداء علينا، 
ونتنياهو يلتزم الصمت، في نظري 

هذه وصمة عار».
الـــوزيـــر  فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، رأى 
غــــانــــتــــس، أن «الــــــوضــــــع هــــــــادئ فــي 
الــجــنــوب حــالــيــاً». لــكــنــه هــــدد، إن لم 
يُــحــافــظ عــلــى الـــهـــدوء، «فــســتــتــضــرّر 
قــاسٍ، مدنياً واقتصادياً  غــزة بشكل 
وأمنياً، ومن سيتحمّل ذلك هم قادة 
(حماس). الجيش الإسرائيلي جاهز 
لاحتمال التصعيد، وسنفعل كل ما 

هو مطلوب للحفاظ على الهدوء».
كــانــت جــهــات دولــيــة قــد انضمت 
إلـــــــى مـــــصـــــر، فـــــي إجــــــــــراء اتـــــصـــــالات 
مــــع حـــركـــة «حــــمــــاس» مـــنـــذ ســـاعـــات 

الصباح الأولى من يوم أمس، لاحتواء 
الموقف والعودة إلى الوضع السابق 
الــــذي اتــســم بــالــهــدوء الــنــســبــي طيلة 
تــســعــة أشـــهـــر. وأشـــــــارت الــتــقــديــرات 
الـــتـــي أوردتــــهــــا صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
عــبــر مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إلــــى أن 
«إطلاق القذائف الصاروخية من غزة 
ســيــتــوقــف»، وأن «(حـــمـــاس) أبلغت 
أنــهــا لا تــرغــب فــي التصعيد».  مصر 
ولفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
يــــقــــدّر أن  الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي  أن 
«حــمــاس» سمحت بــإطــلاق الــقــذائــف 
الصاروخية لمنطقة مــحــدودة تُعرف 
في إسرائيل باسم «غلاف غزة»، وذلك 
«تقييد التصعيد وعدم إخراجه عن  لـ
السيطرة». وأشارت الصحيفة إلى أن 
رفــع الجيش الإسرائيلي لجزء كبير 
من القيود التي كان قد فرضها على 
سكان البلدات الإسرائيليّة المحاذية 
للقطاع، إثر جلسة تقييم في القيادة 
الــجــنــوبــيــة، تــشــيــر إلـــى أن الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة فـــي غــــزة «لا 
تهدف إلى مزيد من التصعيد»، خلال 

هذه الفترة.

إزاء تعثر جهود نتنياهو وتقدير فشله في التشكيل

زعيم حزب إسرائيلي يناشد العرب المساعدة في «حكومة تاريخية»
تل أبيب: نظير مجلي

إزاء تعثر جهود رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــكــــلــــف، بــنــيــامــين 
نتنياهو، والتقدير بأنه سيفشل 
في تشكيل حكومة جديدة، جراء 
الـــخـــلافـــات فــــي مــعــســكــر الــيــمــين، 
تــــوجــــه زعــــيــــم حـــــــزب «مــــيــــرتــــس» 
اليساري، نتسان هوروفتش، إلى 
قادة الأحزاب العربية في الكنيست 
(الـــبـــرلمـــان)، مــطــالــبــا إيـــاهـــم بــعــدم 
تـــكـــرار خــطــأ عــــدم الــتــوصــيــة على 

مرشح لرئاسة الحكومة.
وقـــال هــوروفــتــش: «لــقــد نشأ 
وضـــــــع تــــاريــــخــــي فـــــي إســــرائــــيــــل 
بــــأن يــكــون الـــعـــرب لــســان المــيــزان 
والشرط لنجاح أي حكومة، وأنا 
أقترح عليهم بكل وديــة وجدية، 
لا تــفــوتــوا هـــذه الــفــرصــة. أعلنوا 
لرئيس الدولة أنكم تؤيدون هذه 
قــرروا أنتم من  الحكومة أو تلك. 
يــكــون رئــيــس حــكــومــة إســرائــيــل. 
وأنـــــا شــخــصــيــا أفـــضـــل طــبــعــا أن 
يقرروا ما نؤيده نحن في اليسار 
وهـــــو إســــقــــاط حـــكـــم نــتــنــيــاهــو»، 
وتـــابـــع الـــقـــول: «ســـأكـــون ســعــيــدا 
إذا قـــــرروا هـــم أيــضــا مـــا قـــررنـــاه، 
عندما وافقنا على أن يترأس حتى 

نفتالي بنيت، اليميني المتطرف، 
رئاسة الحكومة. فهو يوافق اليوم 
على عدة مطالب مشتركة لنا نحن 
والـــعـــرب، مــثــل عـــدم تــنــفــيــذ خطة 
ضـــم أراض مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
وغور الأردن، ومثل موافقته على 

التعامل بمساواة مع العرب».
وقــال هوروفتش إن حكومة 
كهذه ليست فقط الاقتراح الأكثر 
واقعية اليوم، بل ستكون حكومة 
تـــاريـــخـــيـــة، يــســجــل فــيــهــا ولأول 
مـــرة، توحيد صــفــوف مــن اليمين 
المتطرف حتى اليسار مع أحزاب 

الوسط والأحزاب العربية.
وكــــانــــت أوســـــــاط مـــقـــربـــة مــن 
نتنياهو قد أعربت عن تشاؤمها، 
إذ إن نهاية مهلة تكليفه بتشكيل 
حكومة تقترب ولم يبق له سوى 
٨ أيـــــــام، ولا يـــبـــدو فــــي الأفــــــق أن 
هناك بارقة أمل لإقناع رفاقه في 
المــتــطــرف بتأييد حكومة  اليمين 
إلـــى أصــــوات نــواب  يستند فيها 
الحركة الإسلامية. فرئيس قائمة 
والفاشية،  الدينية  الصهيونية 
بتسلئيل سموتريتش، مصرّ على 
اعتبار الحركة الإسلامية «حزبا 
مــتــعــاطــفــا مــع الإخـــــوان المسلمين 
وتنظيماتها الإرهابية». ورئيس 

حزب «يمينا»، بنيت، يصر على 
أن يتقاسم رئــاســة الحكومة مع 

نتنياهو ولو لسنة واحدة.
وقــــال بــنــيــت، خـــلال اجــتــمــاع 
الــبــرلمــانــيــة، أمـــس الأحـــد:  لكتلته 
«الأفضلية عندي هي في تشكيل 
حكومة يمين أولا، مع نتنياهو، 
لكنني لن أنتظره طويلا. فهو لا 
يسيطر على ائتلافه. وسموترتش 
يفرض عليه شــروطــا تــقــوده إلى 
الفشل. لذلك، فإنني أعمل بموازاة 
ذلــك على تشكيل حكومة وحــدة 
قــومــيــة ســويــة مــع الــيــســار. هكذا 
فــقــط أحــــــاول مــنــع الـــتـــدهـــور إلــى 

خيار انتخابات خامسة».
وهاجم سموتريتش، بنيت، 
مــن جــهــتــه، بــســبــب مطلبه تولي 
رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة، وكــــتــــب فــي 
«تويتر»، أمس، أن «رئيس حكومة 
يـــــــرأس حــــزبــــا ولــــديــــه ٧ أعـــضـــاء 
كنيست فقط، ليس رئيسا شرعيا. 
هذا دمار للديمقراطية وتآمر ضد 
العقلانيين فيها، وأنت في أفضل 
الأحوال تنتظر على الجدار فشل 
إلــى تشكيل  نتنياهو كي تسعى 
حكومة يسار برئاستك. وما زال 
الــوقــت ليس متأخرا كــي تتعقل. 
تــراجــع وتــعــال نشبك الأيـــدي من 

أجل تشكيل حكومة يمين».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــعـــانـــي 
المعسكر المناوئ لنتنياهو، بعض 
الــتــي تــعــرقــل تشكيله  الــخــلافــات 
حكومة. فحزب «يمينا»، برئاسة 
بــنــيــت، يــطــالــب بــالــحــصــول على 
وزارتي القضاء والأمن الداخلي، 
قـــيـــمـــة ســيــاســيــة.  كـــونـــهـــمـــا ذات 
ويريد أن يكون لليمين قرار حاسم 
في هذه الحكومة، حتى لا يغلب 
عليها الطابع اليساري. أما يائير 
لــبــيــد، رئــيــس مــعــســكــر الــتــغــيــيــر، 
ونفتالي بينيت، فقد أعلنا أنهما 
إلــى تفاهمات  يعتزمان التوصل 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي، 
بـــــهـــــدف وضــــــــع خــــطــــة واضــــحــــة 
لتشكيل حــكــومــة، قــبــل أن يعيد 
نتنياهو تكليفه تشكيل حكومة 
إلى رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، 

يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وتــجــري المــحــادثــات فــي هــذا 
المعسكر في عدة محاور متوازية. 
وقناة المحادثات المركزية تجري 
بـــين لــبــيــد وبـــنـــيـــت، الـــــذي يتكلم 
بـــاســـمـــه وبـــــاســـــم حــــــزب «تــيــكــفــا 
حداشا» برئاسة غدعون ساعر. 
ويُـــجـــري لــبــيــد مـــفـــاوضـــات بــاقــي 
الأحـــــــزاب فـــي المــعــســكــر المـــنـــاوئ، 

«كــــحــــول لــــفــــان» بـــرئـــاســـة بــيــنــي 
غــانــتــس، و«يــســرائــيــل بيتينو»، 
بــــرئــــاســــة أفـــــيـــــغـــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
والــــــــعــــــــمــــــــل، بـــــــرئـــــــاســـــــة مــــــيــــــراف 
مــيــخــائــيــلــي، ومـــيـــرتـــس بــرئــاســة 
هــــــوروفــــــتــــــش. وهــــــــــذه الأحــــــــــزاب 
مــشــتــركــة، مــمــثــلــة فـــي الــكــنــيــســت 
بـ٥٨ عضوا. وستكون بحاجة إلى 
دعــم إحــدى الكتلتين العربيتين، 
«الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة» بـــرئـــاســـة 
النائب أيمن عودة، الممثلة بستة 
مــــقــــاعــــد، والـــــحـــــركـــــة الإســــلامــــيــــة 
برئاسة النائب منصور عباس، 

الممثلة بأربعة مقاعد.
ووفــــقــــاً لـــلـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
للاتفاق بين الأحزاب، فإنها ستشكل 
حكومة من دون بنيامين نتنياهو، 
يـــتـــم الـــتـــنـــاوب فــيــهــا عـــلـــى رئـــاســـة 
الــحــكــومــة بـــين بــنــيــت ولــبــيــد، على 
أن يبدأ في رئاسة الحكومة بنيت 
الثاني وزيــر خارجية.  أولا فيكون 
وتكون هذه الحكومة متساوية في 
حق الحسم (فيتو) على قراراتها، 
ما بين اليمين الذي تمثله «يمينا» 
و«تـــيـــكـــفـــا حــــداشــــا» (١٣ مـــقـــعـــدا)، 
وبين الوسط واليسار و«يسرائيل 
بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 

(ممثلين بـ٤٥ مقعدا).

إسرائيل لم تتراجع عن موقفها بشأن القدس 

{المركزية} و{التنفيذية} لحسم تأجيل الانتخابات  اجتماعان لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال عــــــــزام الأحـــــمـــــد عــضــو 
لــحــركــة فتح  المــركــزيــة  اللجنتين 
والــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
لــم تستجب إطلاقا  إن إسرائيل 
ولـــــــم تــــتــــراجــــع قــــيــــد أنــــمــــلــــة عــن 
موقفها بشأن إجراء الانتخابات 
فـــــي الــــــقــــــدس، مـــــؤكـــــدا عــــلــــى أن 
الانـــتـــخـــابـــات لــــن تـــجـــرى بــــدون 

القدس.
وأضــــاف الأحــمــد «بالنسبة 
لنا لا قيمة للانتخابات إطلاقا 

دون القدس».
ورفــــــــــــض الأحـــــــمـــــــد مــــوقــــف 
حركة حماس القائل بأن تأجيل 
الانــتــخــابــات هــو قــفــزة بــالــهــواء، 
وهاجم موقف الحركة بــدون أن 
يسميها، «ليست قفزة بالهواء 
كما يقول بعض الجهلة بالعمل 
الوطني، والذين يدعون لتحويل 
الانـــتـــخـــابـــات إلــــى اشـــتـــبـــاك، ولا 

يشاركون في أي اشتباك».
وانتقد الأحمد كذلك الموقف 
الأوروبــــــــي وقـــــال «لـــلأســـف كــان 
بإمكانه مــمــارســة ضــغــوط أكبر 
من ذلك على إسرائيل»، وأضاف 
«حتى بالنسبة للمراقبين، هناك 

دولة أوروبية واحدة فقط قدمت 
طلباً للمراقبة، وهي هولندا».

وجــاءت تصريحات الأحمد 
قـــبـــل اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لــــحــــركــــة فــــتــــح أمـــــــــس، خــصــص 
لـــبـــحـــث الأوضـــــــــاع فــــي الــــقــــدس. 
وقــــــــــال الـــــقـــــائـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
عــنــوانــنــا هــو «الـــقـــدس والــقــدس 
والــقــدس»، مضيفا، أن «معركة 
الــقــدس مصيرية بالنسبة لنا، 
الانتخابات وعدم وضع العراقيل 
أمـــــام مـــشـــاركـــة الـــقـــدس وأهــلــهــا 
فـــي عــمــلــيــة الانــتــخــابــات فـــي كل 
مراحلها، سندرس كل الاتصالات 
ونتائجها من أجل اتخاذ القرار 
المــــنــــاســــب، تـــمـــهـــيـــداً لــلاجــتــمــاع 
الذي ستعقده القيادة قبل نهاية 
الأسبوع، وفق ما تم الاتفاق بين 
كــافــة فــصــائــل منظمة التحرير، 
ســواءً المشاركين للانتخابات أو 

المقاطعين لها».
والاجتماع المرتقب للقيادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يـــســـتـــبـــق بــــدايــــة 
الدعاية الانتخابية مطلع الشهر 
قـــــرار  الــــــقــــــادم. ويـــعـــتـــقـــد أن أي 
بــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات يــجــب أن 
يصدر قبل ذلك. وحتى الآن يقول 
المسؤولون الفلسطينيون بشكل 

رسمي، إنهم ملتزمون بمواعيد 
الانتخابات شــرط أن تجرى في 
القدس، وهو تلميح كاف لوجود 

نية بتأجيل الانتخابات.
وينقسم الفلسطينيون حول 
مسألة تأجيل الانتخابات وفي 
حين ترى حركة فتح أنه لا يمكن 
تــجــاوز الــقــدس تقول حماس إن 
الـــقـــدس تــشــكــل ذريـــعـــة لــتــأجــيــل 
الانتخابات وإن تأجيلها سيكون 
قــفــزة فــي الــهــواء نحو المجهول. 
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة 
«الــشــرق الأوســـط»، إن السلطة  لـــ
وصــلــت إلــى قناعة بــأن الاتــحــاد 
الأوروبي غير قادر على الضغط 
على إسرائيل بشأن الانتخابات.

ورفضت إسرائيل التجاوب 
مـــــع طـــلـــب فــلــســطــيــنــي رســـمـــي، 
وآخـــــــر مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
مــــــن أجــــل  وعـــــبـــــر دول أخـــــــــــرى، 
الــســمــاح للفلسطينيين بــإجــراء 
الانــتــخــابــات ترشحا وتصويتا 
ودعـــــايـــــة. وشــــــــارك المـــقـــدســـيـــون 
مــرتــين قــبــل ذلـــك فـــي انــتــخــابــات 
و٢٠٠٦  الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة   ٢٠٠٥
التشريعية لكن إسرائيل رفضت 
بـــعـــد ذلـــــك أي طـــلـــبـــات مــــن أجـــل 

السماح لهم بالمشاركة.

فلسطين

الأردن يدين الاعتداءات على المقدسيين
عمّان: «الشرق الأوسط»

أدانــت وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين 
اعــتــداءات الشرطة الإسرائيلية على  الأردنــيــة، 
المــقــدســيــين عــنــد بــــاب الـــعـــامـــود وفــــي مــنــاطــق 

متفرقة في القدس الشرقية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس 

الأحــــــد، عـــن الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــــــوزارة 
السفير، ضيف الله الفايز، القول إن «اعتداءات 
الــشــرطــة عــلــى المــقــدســيــين واســـتـــخـــدام الــعــنــف 

 مرفوض وانتهاكٌ مدان».
ٌ

ضدهم تصرف
وطــــالــــب الـــفـــايـــز الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بالتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، في 
القدس الشرقية، وفــق القانون الدولي والكف 

عــن التعرض للمقدسيين، ووقـــف الاعــتــداءات 
عليهم، وعـــدم مــصــادرة حقهم بالتجمع بكل 
حرية وأمان، خاصة في شهر رمضان المبارك، 
وعــــدم إعـــاقـــة وصــولــهــم إلـــى المــســجــد الأقــصــى 
المــبــارك - الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف»، على حد 

تعبير البيان.
يأتي ذلك عقب حوادث توتر بين فلسطينيين 

والــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة فــي شـــرق الــقــدس منذ 
بداية شهر رمضان، والتي تصاعدت، أول من 
أمــس الجمعة، عقب مسيرة لمستوطنين، مما 

أدى إلى إصابة نحو ١٠٠ فلسطيني بجروح. 
وتــقــول الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة إن عـــدداً من 
أفرادها أصيبوا في «أعمال شغب» في القدس، 

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
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السفير الأميركي على خط الأزمة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية في ليبيا

حكومة الدبيبة تجتمع في بنغازي... وتوقعات بلقاء مع حفتر
القاهرة: خالد محمود

للمرة الأولـــى منذ تنصيبها، 
ســتــعــقــد حــكــومــة الـــوحـــدة الــلــيــبــيــة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، 
أول اجتماع لها في مدينة بنغازي 
شــرق الــبــلاد، وســط توقعات بلقاء 
يجمع الدبيبة والمشير خليفة حفتر 

«الجيش الوطني». القائد العام لـ
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مع 
دخــول السفير الأمــيــركــي ريتشارد 
نــــــورلانــــــد لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا عــــلــــى خــط 
الأزمــة الراهنة بين حكومة الدبيبة 
ومجلس النواب الليبي الذي رفض 
تمرير ميزانيتها المقترحة وطلب 

تعديلها.
ونـــاقـــش نــــورلانــــد فـــي اتــصــال 
هــاتــفــي مـــن لــنــدن أمـــس مـــع رئــيــس 

الــــنــــواب المــســتــشــار عقيلة  مــجــلــس 
ـــــتـــــقـــــدم المــــــحــــــرز بـــشـــأن  صـــــالـــــح «ال
الانــــتــــخــــابــــات ومـــيـــزانـــيـــة حــكــومــة 
الوحدة»، لافتا إلى أن صالح قدم له 
ما وصفه بإحاطة حول «مستجدات 
المفاوضات لاستكمال الميزانية التي 
مـــن شــأنــهــا مــعــالــجــة الاحــتــيــاجــات 

الوطنية الملحة والفورية».
وطبقا لبيان وزعــتــه السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، رحــــــب نــــــورلانــــــد بــمــا 
ســمــاه عـــزم صــالــح الــراســخ لإجـــراء 
الانــتــخــابــات الوطنية فــي موعدها 
المــــحــــدد فــــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــقــبــل، كــمــا رحـــب بتقييمه  الأول) 
للتقدم المــحــرز نــحــو إيــجــاد قــاعــدة 
دستورية وقانونية لتسهيل هذه 
الانتخابات. ودعا عادل عامر وزير 
الــــدولــــة لـــشـــؤون رئـــيـــس الــحــكــومــة 

الــــــــوزراء، وزراء حــكــومــة  ومــجــلــس 
الـــوحـــدة ونـــــواب رئــيــســهــا الــدبــيــبــة 
إلــى حضور اجتماع للحكومة من 
المقرر أن يعقد بمقر ديــوان مجلس 
ــــــــــوزراء فــــي بـــنـــغـــازي عـــلـــى تــمــام  ال
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وســــيــــقــــوم الــــدبــــيــــبــــة بـــــزيـــــارة 
بــنــغــازي هــي الأولـــى لــه منذ توليه 
مهام منصبه، علما بــأن تعليقاته 
خـــــلال جـــولـــتـــه الــتــفــقــديــة الأخـــيـــرة 
لـــجـــنـــوب طــــرابــــلــــس، بــــشــــأن عــــودة 
«حــضــن  بــنــغــازي إلـــى مـــا وصــفــه بـــ
الـــــوطـــــن»، أثــــــار انــــتــــقــــادات عـــديـــدة 
الــدبــيــبــة أو  فــي المدينة. ولم يــعــلــن 
حـــفـــتـــر عـــــن أي خـــطـــط لـــلاجـــتـــمـــاع 
الأول بينهما، لكن مــصــادر مقربة 
من الدبيبة قالت إنه «منفتح لعقد 
أي لقاء من شأنه تعزيز المصالحة 

الوطنية وإرساء السلام في البلاد».
وتــــســــلــــمــــت مــــــؤخــــــراً حـــكـــومـــة 
الدبيبة التي يتعين عليها توحيد 
لــيــبــيــا، الــســلــطــة مـــن حــكــومــة فــائــز 
ـــــســـــراج فـــــي طــــرابــــلــــس وحـــكـــومـــة  ال
عــبــد الــلــه الــثــنــي فـــي شــــرق الــبــلاد، 
تـــــشـــــرف عــلــى  يــــفــــتــــرض أن  حــــيــــث 
المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد 
انتخابات المقبلة قبل نهاية العام 
الــــجــــاري، عــنــدمــا تــنــقــضــي مــدتــهــا 

بموجب خارطة الطريق المعتمدة.
بــدوره، طالب أبو بكر الغاوي 
وزيـــر الإســكــان والتعمير بحكومة 
الدبيبة، بالإسراع في عملية حصر 
المـــبـــانـــي المـــــدمـــــرة والمــــتــــضــــررة فــي 
لــلــبــدء في  بــنــغــازي نتيجة الــحــرب 
الــركــام وفتح المسارات. ودعا  إزالـــة 
خـــــــلال جــــولــــة تـــفـــقـــديـــة لــلــمــنــاطــق 

المـــتـــضـــررة والمـــــدمـــــرة فــــي المـــديـــنـــة، 
لإعادة الخدمات التي تمس المواطن 
مــــبــــاشــــرة وإعـــــــــــادة الــــحــــيــــاة لـــهـــذه 

المناطق.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، بــــــحــــــث وزيـــــــــر 
الخارجية المــصــري سامح شكري، 
هاتفيًا مساء أول من أمس مع نجلاء 
المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة 
الـــــوحـــــدة ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، فــضــلاً عن 
تــــبــــادل الــــــــرؤى تــــجــــاه مــســتــجــدات 
الأوضـــاع فــي ليبيا وجــهــود تنفيذ 
الــحــوار السياسي  كــامــل مخرجات 
الــلــيــبــي وقـــــــرار مــجــلــس الأمــــــن ذي 
المــتــحــدث الرسمي  الصلة. وصرح 
الــــوزارة أن المنقوش ستزور  بــاســم 
مــصــر فـــي أقـــــرب فـــرصـــة، فـــي إطـــار 
استمرار التشاور والتنسيق حيال 

تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا.
القيادة  مــن جهة أخـــرى، نعت 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الـــلـــواء 
جمعة العباني، رئيس أركان الدفاع 
الــجــوي الــســابــق الـــذي تــوفــي مساء 
أول مــن أمـــس، ووصــفــتــه بــأنــه أحد 
خـــبـــرات ضـــبـــاط الـــقـــوات المــســلــحــة، 
وكـــان مــن أوائــــل مــن الــتــحــق بــثــورة 
الــكــرامــة، ورفـــض هيمنة وسيطرة 
الإرهاب. بدوره، شدد يان كوبيش 
رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان خلال محادثات في باريس 
على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار وســحــب الــقــوات 
الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة بــشــكــل كــامــل، 
وإحــراز مزيد من التقدم في تنفيذ 
خارطة الطريق التي أقرها ملتقى 

الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي لإجـــراء 
الانــتــخــابــات، بــاعــتــبــاره أمــــرا بــالــغ 
الأهمية للحفاظ على السلام والأمن 

والاستقرار في ليبيا.
ودعـــــــــا كــــوبــــيــــش ومـــســـتـــشـــار 
الــرئــيــس الــفــرنــســي لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، باتريك 
دوريــــل، الأطــــراف الفاعلة الوطنية 
والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــن خـــــلال الامـــتـــثـــال 
لــقــرارات مجلس الأمــن الــدولــي ذات 

الصلة.
إلـــى ذلـــك، نقلت عملية بــركــان 
الغضب التي تشنها قــوات موالية 
لـــحـــكـــومـــة الـــــــوحـــــــدة، عــــمــــا يــســمــى 
بــجــمــعــيــة شـــهـــداء بـــركـــان الــغــضــب 
أنـــهـــا بـــصـــدد تـــقـــديـــم شـــكـــوى ضــد 
مـــــن ارتـــــكـــــب جـــــرائـــــم تـــســـبـــبـــت فــي 

استشهاد أبنائهم والاعتداءات على 
الــدولــة وشرعيتها وتدمير  مدنية 

الممتلكات العامة والخاصة.
البيان، قبل انعقاد  وجــاء هذا 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة ٥+٥ 
التي تضم هذه القوات مع الجيش 
الــوطــنــي، فــي مــديــنــة ســـرت، لبحث 
مصير المرتزقة الأجانب المتواجدين 
عــلــى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى فتح الطريق الساحلي المغلق 
الــــبــــلاد وغربها. وقال  بــــين شـــــرق 
أولـــيـــفـــر أوفـــتـــشـــا الــســفــيــر الألمـــانـــي 
لــدى ليبيا إنــه بحث مساء أول من 
أمس مع خالد مازن وزير الداخلية 
الــجــانــب الأمني  الــوحــدة،  بحكومة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، وأهــــمــــيــــة ســيــاســة 
الهجرة القائمة على حقوق الإنسان 

وإمكانات التعاون الثنائي.

على خلفية إحالة ملف نائب للقضاء العسكري

جدل في تونس بعد طلب البرلمان مساءلة وزير الدفاع
تونس: المنجي السعيداني

يشهد البرلمان التونسي جدلاً 
إثــرا توجيه رئاسة المجلس  واسعاً 
رســـالـــة إلــــى وزيــــر الـــدفـــاع إبــراهــيــم 
الــــبــــرتــــاجــــي، لـــلـــحـــديـــث عـــــن حـــيـــاد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، عــلــى خلفية 
إحـــــالـــــة مــــلــــف نــــائــــب اتــــهــــم رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســـعـــيـــد، عــبــر 
شريط فيديو على مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بـــتـــلـــقـــي تــــمــــويــــلات 

أميركية، إلى القضاء العسكري.
وهـــاجـــمـــت المـــعـــارضـــة رئــيــس 
البرلمان راشد الغنوشي، واتهمته 
باستعمال المجلس  «منصة خاصة 
لــخــوض مـــعـــاركـــه»، إثـــر اســتــدعــاء 
وزير الدفاع، بهدف مساءلته حول 
«حياد المؤسسة العسكرية وتدخل 

القضاء العسكري». 
وأكــــد المــنــجــي الـــرحـــوي رئــيــس 
حـــزب «الـــوطـــد» الــيــســاري المــعــارض 
أن تــــدخــــلات رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــنــظــم 
الــــداخــــلــــي والـــحـــصـــانـــة الــبــرلمــانــيــة 
تـــؤكـــد مــــدى تـــــورط حـــركـــة الــنــهــضــة 
و«ائتلاف الكرامة» في إشاعة الفساد 
السياسي، على حــد تعبيره. وأكــد 
أن مــلــف الــنــائــب فــي الــبــرلمــان راشــد 
الخياري يتطلب إعلام البرلمان فقط 
ورفـــع الــحــصــانــة مــنــه، لأنـــه كـــان في 
حال تلبس، من خلال مقطع الفيديو 

الذي نشره على مواقع التواصل.
فــي السياق ذاتـــه، اعتبر طــارق 
الــفــتــيــتــي الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
الـــبـــرلمـــان أن المـــراســـلـــة المــوجــهــة من 
إلــى وزيــر الدفاع التونسي  البرلمان 
لا تـــمـــثـــل مـــجـــلـــس نــــــــواب الـــشـــعـــب، 

وبــإمــكــان وزيــــر الـــدفـــاع عـــدم تلبية 
الدعوة الموجهة إليه، التي تتضمن 
طلب الاستماع إليه في لجنة تنظيم 
الــحــامــلــة  الــــقــــوات  الإدارة وشــــــؤون 
لــلــســلاح، فــي عــلاقــة ببطاقة الجلب 
الـــــصـــــادرة فــــي حــــق الـــنـــائـــب راشــــد 
اعــتــبــار أن المراسلة  الــخــيــاري، على 
تسقط شكلاً، رغم أهمية موضوعها، 

على حد قوله.
وكـــــــان مــــاهــــر مــــذيــــوب المــكــلــف 
الإعـــــلام فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي قد 
كشف عن توجيه الغنوشي مراسلة 
إلى وزير الدفاع البرتاجي، لإعلامه 
بطلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون 
القوات الحاملة للسلاح عقد جلسة 
استماع له، يوم غد (الثلاثاء). وأكد 
أن الجلسة ستنظر في مسائل تتعلق 
«بحياد المؤسسة العسكرية وتدخل 

القضاء العسكري»، وإصداره برقية 
جلب في حق عضو مجلس النواب 
راشـــــد الـــخـــيـــاري، وعـــــدم الاعـــتـــراف 

بتمسكه بالحصانة البرلمانية.
وسبق لوزير الدفاع التونسي 
أن بينّ للغنوشي في مكالمة هاتفية 
أســبــاب إصـــدار المحكمة العسكرية 
بطاقة جلب فــي حــق الــنــائــب راشــد 
أنــه تــم اعتباره  الــخــيــاري، موضحاً 
فــــي حــــالــــة تـــلـــبّـــس، مـــمـــا اســـتـــدعـــى 

اللجوء إلى تلك الإجراءات.
إلـــــى ذلــــــك، نـــفـــى عـــبـــد الــلــطــيــف 
القيادي في «حركة النهضة»  المكي 
الــتــســريــبــات  يـــكـــون حـــزبـــه وراء  أن 
النائب المستقل راشد  التي قام بها 
الـــــخـــــيـــــاري، وهـــــاجـــــم مـــــن خـــلالـــهـــا 
الكتلة الديمقراطية المعارضة، قبل 
الــرئــيــس التونسي بتلقي  أن يتهم 

تمويلات مشبوهة ساهمت في فوزه 
بالرئاسة في انتخابات ٢٠١٩.

وأشار المكي في تصريح إذاعي 
إلى أن هذا الأسلوب المعتمد من قبل 
الــخــيــاري مــرفــوض مــن قبل قيادات 
«حركة النهضة»، معتبراً أن توجيهه 
اتهامات للرئيس سعيّد بالخيانة 
العظمى وبــالــحــصــول عــلــى تمويل 
خارجي أمر مرفوض أيضاً. وأضاف 
المكي أن الخياري لم يُدفع من قبل 
«حركة النهضة»، بل إنه في وقت من 
الأوقـــات كــان ضــدّ الــحــركــة، ومثلما 
تــوجــد فــي الــيــســار ألـــوان لا تُحسب 
على بعضها، فــإن الــشــيء ذاتـــه في 
التيار الإسلامي، مؤكداً أن الخياري 
تحرك من تلقاء نفسه، وقام باتهام 
رئيس الجمهورية وهــذا «مرفوض 

تماماً»، على حد تعبيره.

الرباط عدت موقف مدريد محبطاً ومنافياً لروح الشراكة وحسن الجوار

انزعاج مغربي من استقبال إسبانيا لزعيم «البوليساريو»
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــبــرت الــربــاط عــن أسفها إزاء 
موقف إسبانيا القاضي باستضافة 
إبـــراهـــيـــم غــــالــــي، أمـــــين عـــــام جــبــهــة 
الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة، المتهم 
بــــارتــــكــــاب جـــــرائـــــم حــــــرب خــطــيــرة 
وانــــــتــــــهــــــاكــــــات جــــســــيــــمــــة لـــحـــقـــوق 

الإنسان.
وقـــال بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
المــغــربــيــة، صــــدر أمـــــس، إن المــغــرب 
أعرب عن إحباطه بشأن هذا الموقف 
الـــشـــراكـــة  يـــتـــنـــافـــى مــــع روح  الــــــذي 
وحــــســــن الــــــجــــــوار، والــــــــذي يــتــعــلــق 
بقضية أســاســيــة للشعب المغربي 
وقواه الحية، هي قضية الصحراء.

وذكــــر الــبــيــان ذاتــــه أن المــوقــف 
الإســــبــــانــــي يـــثـــيـــر قـــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن 
الاســـــتـــــغـــــراب، ويـــــطـــــرح تــــســــاؤلات 
مشروعة ضمنها: لماذا جرى إدخال 
إلــى إسبانيا خفية  إبــراهــيــم غــالــي 
وبــجــواز سفر مـــزور؟ ولمـــاذا ارتــأت 
إسبانيا عدم إخطار المغرب بذلك؟ 
ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ 
ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني 
مع العديد من الشكاوى التي قدمها 

ضحايا «البوليساريو؟».
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أنـــــه لــهــذا 

الــــســــبــــب جـــــــرى اســـــتـــــدعـــــاء ســفــيــر 
إلـــــى وزارة  الـــــربـــــاط  فــــي  إســـبـــانـــيـــا 
المــوقــف المغربي  الخارجية لإبــلاغــه 
وطــلــب الــتــفــســيــرات الـــلازمـــة بــشــأن 

موقف حكومته.
المــغــربــي عقب  وجـــاء رد الفعل 
تصريحات أدلت بها وزيرة خارجية 
إســبــانــيــا أرنـــشـــا غـــونـــزالـــيـــس لايــا 
الجمعة قالت فيها إن العلاقات مع 
لــن تتأثر بعد أن استقبلت  المــغــرب 
بــلادهــا زعــيــم جبهة البوليساريو 

ي العلاج على أراضيها.
ّ
لتلق

وقــالــت غونزاليس لايــا، خلال 
مؤتمر صحافي، إن «ذلك لا يمنع أو 
يربك العلاقات الممتازة التي تربط 
إســبــانــيــا بـــالمـــغـــرب». وأضـــافـــت أنّ 
المغرب «شريك مميّز لإسبانيا على 
الأصــعــدة الاقتصادية والسياسية 
والــــهــــجــــرة والــــشــــركــــات ومــكــافــحــة 

التغيّر المناخي، ولن يتغيّر ذلك».
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، طالب 
الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية 
التي ارتكبتها جبهة البوليساريو، 
أول مـــن أمــــس، بــالاعــتــقــال الــفــوري 
لأمــيــنــهــا الـــعـــام غـــالـــي، الــــذي أدخـــل 
إلــى مستشفى في بلدة لوغرونيو 
القريبة من مدينة سرقسطة بهوية 
مـــــزورة بـــهـــدف الـــفـــرار مـــن الــقــضــاء 

الإسباني.
وقال بيان صادر عن الجمعية 
الــــــكــــــنــــــاريــــــة لــــضــــحــــايــــا الإرهــــــــــــاب 
(أكــــافــــيــــتــــي) إن غــــالــــي «الــــــــذي هــو 
مــــوضــــوع مــــذكــــرة بـــحـــث واعـــتـــقـــال 
جـــراء الاعـــتـــداءات والهجمات التي 
ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات 

الإسبانية فوراً».
ونددت الجمعية بـدخول غالي 
غير الشرعي إلى التراب الإسباني، 
نظراً لأنه «متهم بارتكاب اغتيالات 
فــي حــق عــمــال كــنــاريــين فــي منطقة 
الصحراء، فضلاً عن كونه المسؤول 
الــذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال 
والخطف الجماعي والاخــتــفــاء في 
حــق الــبــحــارة الــكــنــاريــين فــي أعــالــي 
الــبــحــار أثــنــاء الــحــرب خـــلال الفترة 
المــمــتــدة مــا بــين ١٩٧٣ حــتــى نهاية 

.«١٩٨٦
ونــــــددت جــمــعــيــة «أكـــافـــيـــتـــي»، 
التي تحظى بدعم الاتحاد الوطني 
لــلــضــحــايــا الإســـــبـــــان، إلـــــى جــانــب 
كــونــهــا عـــضـــواً فـــاعـــلاً فـــيـــه، والــــذي 
يــضــم أقــــارب أزيـــد مــن ٣٠٠ ضحية 
من ضحايا إرهاب «البوليساريو»، 
بقرار السلطات الإسبانية «السماح 
بالدخول والاستشفاء غير القانوني 
في مستشفى عمومي لمجرم سيء 

السمعة قتل مواطنين إسبان».
وتطالب الجمعية، اعتماداً على 
الــتــي تتوفر  الــحــجــج  مجموعة مــن 
عــلــيــهــا جــمــعــيــة «أكــــافــــيــــتــــي»، بـــأن 
يكون اعتقال غالي من طرف المحكمة 
الوطنية «نافذاً وساري المفعول في 

أسرع وقت ممكن».
وطـــالـــبـــت الــجــمــعــيــة الـــقـــضـــاء 
والــحــكــومــة الإســبــانــيــة والــــــوزارات 
المـــعـــنـــيـــة «بـــتـــحـــمـــل مــســؤولــيــاتــهــم 
والاضــطــلاع بواجباتهم فــي أســرع 
وقــت ممكن والاهــتــمــام بالكناريين 
ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة 

البوليساريو».
واتـــــهـــــمـــــت الــــجــــمــــعــــيــــة ذاتــــهــــا 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة «بــمــمــارســة 
الــتــعــتــيــم والمــــشــــاركــــة فــــي تــبــيــيــض 
أعــــمــــال غـــالـــي الإرهــــابــــيــــة بــذريــعــة 
المـــــــــــرض والأســـــــــبـــــــــاب الإنــــســــانــــيــــة 

المزعومة».
وشدد البيان على أن «الضحايا 
الكناريين للإرهاب الذين تضرروا 
من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها 
غالي لا يريدون أن يمر في صمت كل 
ذلك الإذلال والازدراء الذي تشعر به 
العائلات المفجوعة من وجــود هذا 

القاتل بين ظهرانيها».
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن مركبي 

الصيد الإسبانيين (كروز ديل مار) 
و(مينساي دي أبونا) شكلا هدفين 
لــهــجــمــات «الـــبـــولـــيـــســـاريـــو»، خــلال 
عقدي السبعينيات والثمانينيات 
الــواقــعــة بــين الصحراء  فــي المنطقة 
وجــــــزر الــــكــــنــــاري، مـــمـــا تــســبــب فــي 
مقتل العديد من الصيادين من جزر 

الكناري.
في غضون ذلك، ظهرت ضحية 
أخـــــرى لــجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو هو 
بيدرو إغناسيو التاميرانو، الخبير 
الـــســـيـــاســـي الإســــبــــانــــي، الــــــذي قـــام 
السبت بتقديم شكوى عبر محاميه 
إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة 

ضد أمين عام «البوليساريو».
واتـــــــهـــــــم الـــــتـــــامـــــيـــــرانـــــو غــــالــــي 
بــعــد أن تلقى  بــالــتــحــريــض ضــــده 
قــبــل عناصر  تــهــديــدات بالقتل مــن 
مــن الجبهة، عبر مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وطــــالــــب بـــالاعـــتـــقـــال 
الـــــفـــــوري لـــغـــالـــي بــتــهــمــة الــتــهــديــد 

بالقتل والتشهير.
وهــذه ثاني شكوى ترفع أمام 
المحاكم الإسبانية ضد غالي، بعد أن 
طالب محامو الجمعية الصحراوية 
للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات 
الإسبانية بتفعيل مذكرة التوقيف 

الأوروبية الصادرة في حقه.

وفاة عميد الحقوقيين الجزائريين
 علي يحيى عبد النور

الجزائر: بوعلام غمراسة

يشيع اليوم بمقبرة بالعاصمة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة عـــمـــيـــد الـــحـــقـــوقـــيـــين 
الجزائريين، علي يحيى عبد النور، 
الــــذي تــوفــي أمــــس عـــن ١٠٠ ســنــة. 
وقالت «الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان» التي يعد عبد 
النور أحد مؤسسيها البارزين إن 
«حقوق الإنسان في حداد اليوم»، 
تـــعـــبـــيـــراً عـــــن فـــقـــد كـــبـــيـــر لمــنــاضــل 
كرس كل حياته تقريباً للدفاع عن 

القضايا العادلة.
وعـــــــــرف عــــبــــد الــــــنــــــور، خــــلال 
٧٠ ســـنـــة مــــن الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوق 
الإنـــــســـــان، بــمــعــارضــتــه الـــشـــديـــدة 
للرؤساء الذين تعاقبوا، وهو أيضاً 
خصم شرس لقادة الجيش الذين 
«صــانــعــي  كـــــان دائــــمــــاً يــصــفــهــم بـــ
الــرؤســاء»، كناية عــن نفوذهم في 
اختيار من يــقــودون الــبــلاد. ومثل 
هــذه المــواقــف جلبت لــه عـــداوة من 
طــرف رجــال السلطة، ازدادت حدة 
فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
عندما رافـــع بالمحكمة العسكرية 
لصالح قياديي «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ» علي عباسي مدني وعلي 
بن حاج. كما رافع في المحكمة ضد 
دعوى من الحكومة لإلغاء الحزب 
الإســـــلامـــــي بـــحـــجـــة أنــــــه «مــنــظــمــة 

إرهابية».
وقـــــــد انــــتــــقــــده الـــعـــلـــمـــانـــيـــون 
وأنــــــصــــــار الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بشدة بسبب ذلك، وكثيراً ما اتهم 
«التعاطف مع الإرهابيين». ورد  بـ
على منتقديه فــي وســائــل الإعــلام 
بـــأنـــه لــــم يــــتــــردد فــــي لـــبـــس الــجــبــة 
الـــســـوداء بمحاكم أمـــن الــدولــة في 
الــقــرن المــاضــي، دفاعاً  ثمانينيات 
عــــــن رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الهاشمي الشريف، وعن مناضلي 
الــقــضــيــة الأمـــازيـــغـــيـــة المــعــارضــين 
بـــــشـــــدة لــــلإســــلامــــيــــين والــــتــــوجــــه 

العروبي للدولة.
وكتب سعيد صالحي، نائب 
رئيس الرابطة الحقوقية، بحسابه 
على شبكة التواصل الاجتماعي: 
«دا (تعني الأب باللغة الأمازيغية) 

عــبــد الـــنـــور، المــجــاهــد عــلــى يحيى 
عـــبـــد الــــــنــــــور، المـــــؤســـــس الـــرئـــيـــس 
السابق للرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنــســان، يغادرنا بعد 
حياة من الالتزام من أجل الحقوق 
والــــكــــرامــــة الإنـــســـانـــيـــة والـــحـــريـــة، 
مـــن أجــــل جـــزائـــر حـــــرة. لــقــد خسر 
النضال في مجال حقوق الإنسان 
رجلاً عظيماً. ارقد بسلام. الرابطة 
الــــجــــزائــــريــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنــــســــان تـــقـــدم تــعــازيــهــا لأســرتــه 

وأقاربه».
وانــــــضــــــم عــــلــــي يــــحــــيــــى عــبــد 
الـــنـــور وهــــو فـــي الــعــشــريــنــات من 
لـــصـــفـــوف «حــــزب  الـــعـــمـــر (١٩٤٥) 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري» الــــذي نــاضــل 
مــــن أجـــــل اســـتـــقـــلال الــــجــــزائــــر، ثــم 
«حركة انتصار الحريات  التحق بـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــــتـــــي واصــــلــــت 
الــنــهــج نــفــســه. وقـــد اعتقلته  عــلــى 
السلطات الاستعمارية الفرنسية 
في ١٩٥٦ بسبب نشاطه السياسي 
والنقابي، فقد كان عضواً في نقابة 
المعلمين، وأطلق سراحه عام ١٩٦١.
وبعد الاســتــقــلال، انتخب في 
أول بـــرلمـــان، مــمــثــلاً لــســكــان تــيــزي 
القبائل،  وزو، وهي كبرى مناطق 
ثـــم أصــبــح وزيـــــراً مــرتــين فـــي عهد 
 - الرئيس هـــواري بومدين (١٩٦٥ 
١٩٧٩)، واستقال من منصبه بسبب 
خلافه مع السلطات حــول مسائل 

حقوق الإنسان والديمقراطية.
وفي عام ١٩٧٢، أصبح محامياً 
بعدما حصل على الشهادة العليا 

فـــي الــقــانــون والمـــحـــامـــاة، وانــطــلــق 
نــشــاطــه الــحــقــوقــي بــصــفــة رسمية 
بعد أن أسس «الرابطة الحقوقية» 
في ١٩٨٣، رفقة محامين ومناضلين 
سياسيين. ومنذ هذا التاريخ، بدأ 
صراعاً طويلاً مع السلطة والجهاز 
الأمــــنــــي، بــلــغ الـــــــذروة بــعــد تــدخــل 
الجيش مطلع ١٩٩٢ لإلغاء نتائج 
الانتخابات البرلمانية التي فازت 
بها «جبهة الإنــقــاذ»، إذ دافـــع عن 
قــادتــهــا عــنــدمــا حــاكــمــهــم الــقــضــاء 
العسكري، وخاض معركة قانونية 

ضد قرار قضائي بحل الحزب.
وظـــــل عـــبـــد الــــنــــور عـــلـــى هـــذه 
الحال، وتكرر سجنه عدة مرات في 
الثمانينيات بسبب نشاطه. وكان 
يعود بأكثر قوة في كل مرة يغادر 

فيها السجن.
وعـــنـــدمـــا انــــدلــــع الــــحــــراك فــي 
٢٢ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩، خاطب 
«شــيــخ الــحــقــوقــيــين» المــتــظــاهــريــن 
فـــــي مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو، مــــعــــبــــراً عــن 
تـــأيـــيـــده لـــهـــم، إذ قــــــال: «وأنـــــــا فــي 
الـــثـــامـــنـــة والـــتـــســـعـــين مــــن الـــعـــمـــر، 
يـــصـــعـــب عــــلــــي الــــتــــظــــاهــــر مـــعـــكـــم، 
الــرغــم مــن أنني كما تعلمون  على 
مـــن أشــــد المــلــتــزمــين بــكــل مــســاعــي 
والديمقراطية؛  بالحرية  المطالبة 
إنني سعيد بانتفاضة الشعب في 
وجه النظام الشمولي الذي أوصل 
الجزائر إلى هذا الوضع... أنا معكم 
بــقــلــبــي وروحـــــــي. تــحــيــا الــجــزائــر 

الديمقراطية».
ولمـــــــــا احـــــــتـــــــدم الـــــــخـــــــلاف بـــين 
قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش والمــــتــــظــــاهــــريــــن 
لــم يكتفوا برحيل الرئيس  الــذيــن 
الــعــزيــز بوتفليقة، وقـــع عبد  عــبــد 
النور على وثيقة وجهت للقيادة 
العسكرية، برفقة وزير الخارجية 
الأســبــق أحمد طالب الإبراهيمي، 
والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، 
«حوار صريح نزيه»  طالبوا فيها بـ
مــع ممثلي المتظاهرين والأحـــزاب 
الــســيــاســيــة وقــــوى المــجــتــمــع الــتــي 
تدعم الحراك «من أجل إيجاد حل 
سياسي توافقي في أقرب الآجال، 
لــلــطــمــوحــات الشعبية  يــســتــجــيــب 

المشروعة».

علي يحيى عبد النور

الجزائر تحبط «مؤامرة» أعدتها حركة انفصالية
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أنـــهـــا اكــتــشــفــت «مـــــؤامـــــرة خــطــيــرة 
تــســتــهــدف الـــبـــلاد مـــن طــــرف حــركــة 
استقلال منطقة القبائل» (المعروفة 
الــتــي تنشط بمناطق  المــــاك)  بــاســم 
شرق العاصمة، وتسعى لانفصال 
الولايات التي ينطق سكانها باللغة 

الأمازيغية.
فــي  الـــــــدفـــــــاع  وذكـــــــــــرت وزارة 
بــيــان أمـــس، أن «عــضــوا ســابــقــا في 
قـــدم اعــتــرافــات  الــحــركــة التخريبية 
خــطــيــرة لمــصــالــح الأمــــن، عــن وجــود 
مخطط إجرامي خبيث يعتمد على 
تــنــفــيــذ هــــذه الــتــفــجــيــرات، ومــــن ثم 
اســتــغــلال صــور تلك العمليات في 
حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة 
لاســتــجــداء الــتــدخــل الــخــارجــي في 
شــــؤون بـــلادنـــا الــداخــلــيــة». وأشـــار 
البيان إلى أن الشخص يدعى «نور 
الـــديـــن»، مــن دون تــوضــيــح إن كــان 
اعتقل أو سلَم نفسه لأجهزة الأمن.

وأكـــد الــبــيــان أن «عـــدة عناصر 
يــــنــــتــــمــــون لــــلــــحــــركــــة الانـــفـــصـــالـــيـــة 
تــورطــوا فــي هـــذا المــخــطــط»، وأنــهــم 
«تلقوا تدريبات قتالية في الخارج 

وبتمويل ودعم من دول أجنبية».

وأضــاف البيان، أن «المــؤامــرة» 
تــأتــي فـــي ســيــاق تــحــقــيــقــات أمــنــيــة 
أطلقها جهاز الاستخبارات الشهر 
الماضي وأفضت إلى «تفكيك خلية 
إجــــرامــــيــــة مـــكـــونـــة مـــــن مــنــتــســبــين 
للحركة الانفصالية، متورطين في 
التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال 
إجرامية، وسط مظاهرات وتجمعات 
شعبية بــعــدة مــنــاطــق مــن الــوطــن، 
بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية 

ومــتــفــجــرات كــانــت مــوجــهــة لتنفيذ 
مخططاتها الإجرامية»، في إشارة 
ضمنا، إلى أن التفجيرات المفترضة 
كانت ستنفذ في مظاهرات الحراك 
الشعبي، التي تجري كل يوم جمعة.
الــعــمــلــيــة  الــــبــــيــــان أن  وتـــــابـــــع 
الأمنية، «تعكس مدى يقظة المصالح 
الأمــنــيــة لــــــوزارة الــــدفــــاع، وقــدرتــهــا 
على إحباط المخططات الإجرامية، 
وهــــي لا تـــــزال مــتــواصــلــة لــتــوقــيــف 

جميع المتورطين في هذه المجموعة 
التخريبية، التي تستهدف زعزعة 

أمن واستقرار ووحدة البلاد».
ويــــــــــــــرأس تــــنــــظــــيــــم اســــتــــقــــلال 
القبائل، المطرب الأمازيغي فرحات 
مهني، يقيم بفرنسا منذ سنوات 
طــويــلــة. أمـــا فــي الــداخــل فــلا يعرف 
له قادة بارزون، لكنه يملك أنصارا 
كـــثـــيـــريـــن يــــتــــمــــيــــزون بـــحـــمـــل رايـــــة 
الانــفــصــال، ويــشــاركــون بــكــثــرة في 

الاحتجاجات الأسبوعية بولايات 
تيزي وزو وبجاية والبويرة شرق 
الــعــاصــمــة. والـــلافـــت أن الــســلــطــات 
الــدخــول فــي مواجهة مع  تتحاشى 

الحركة التي ظهرت في ٢٠١١.
وقد أثار وجود أفرادها المكثف 
في ذكرى إحياء «الربيع البربري»، 
٢٠ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) مــــن كــــل ســنــة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، جـــــدلا كـــبـــيـــرا. 
وطالب محامون بتصنيفها «حركة 

إرهابية».
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، انــتــقــد 
يــوســف أوشــيــش السكرتير الأول، 
«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي  لـ
أقـــــدم حــــزب مـــعـــارض يــمــلــك قــاعــدة 
شعبية واسعة في القبائل، التنظيم 
الانفصالي بمناسبة اجتماع لكوادر 

الحزب أول من أمس بالعاصمة.
وقـــــال أوشـــيـــش إن الــجــزائــر 
«رســــمــــت حـــــدودهـــــا مـــتـــرا مـــتـــرا، 
وحـــــــررت أراضـــيـــهـــا شـــبـــرا شــبــرا 
بسيول مــن دمــاء الــشــهــداء الذين 
بذلتهم كل مناطق الوطن، وعليه 
فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام 
مــن يسعى لتفتيت هـــذه الأرض 
المقدسة تحت أي اسم كان»، وهي 
إشــارة ضمنا إلى التنظيم المثير 

للجدل.

جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)
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نيجيريا: مقتل ١١ مدنياً في مدينة استولى عليها «داعش»
لاغوس (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

قــتــل ١١ مــدنــيــاً عــلــى الأقــــل في 
مـــديـــنـــة بـــشـــمـــال شـــرقـــي نــيــجــيــريــا 
استولى عليها مسلحون متطرفون 
من تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» 
مــســاء الــجــمــعــة، بحسب مــا أفـــادت 
به مصادر محلية ورسمية وكالة 

الصحافة الفرنسية أول من أمس.
وقــــــــال المــــــســــــؤول المــــحــــلــــي فــي 
مدينة غيدام (ولاية يوبي، شمالي 
شرق)؛ علي كولو كاتشالا، لوكالة 

الصحافة الفرنسية إن الجهاديين 
وصــــلــــوا إلـــــى المـــديـــنـــة عـــلـــى مــــتن ٨ 
عــــربــــات مــــــــزوّدة بـــمـــدافـــع رشـــاشـــة 
قبيل حلول وقت الإفطار، واستولوا 

عليها.
وأضـــــاف: «فــقــدنــا ١١ شخصاً 
في الغزو الإرهابي، والمسلّحون ما 

زالوا في المدينة».
مـــن جــهــتــهــمــا، قــــال اثـــنـــان من 
ســكــان المــديــنــة فـــي اتـــصـــال هاتفي 
مــــع وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
إن مــدنــيــين قــتــلــوا أمـــس فــي قصف 

جوّي طال منزلين بالمدينة ونفذته 
النيجيري  للجيش  تابعة  مقاتلة 
أثــنــاء استهدافها الجهاديين. ولم 
يتسن التحقق من هذه المعلومات. 
وحاولت وكالة الصحافة الفرنسية 
النيجيري ما  الجيش  استيضاح 
لــم تحصل منه على  حـــدث؛ لكنها 

جواب حتى عصر أول من أمس.
وبـــحـــســـب ســـــكـــــان؛ فـــقـــد دمّـــــر 
المتطرفون غالبية أبراج الاتصالات 
في المدينة، ونهبوا عدداً من المتاجر 

قبل أن يضرموا النار فيها. 

استقالة وزير الإعلام المصري بعد ١٦ شهراً في منصبه
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد فــتــرة تضمنت مناوشات 
وملاسنات مع مناوئيه، فضلاً عن 
تباينات بشأن حــدود صلاحياته، 
تقدم وزير الدولة للإعلام في مصر 
أسامة هيكل، أمس، باستقالته من 
منصبه، بعد ستة عشر شهراً على 

أدائه لليمين الدستورية.
وعــزت رئاسة مجلس الــوزراء، 
في بيان مقتضب، الاستقالة إلى ما 
«أســبــاب خــاصــة»، لكن  بـــ وصفتها 

الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين شـــهـــدا خــلافــاً 
واضـــــحـــــاً بـــــين «مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب» 
(البرلمان) وهيكل، إذ رفضت لجنة 
«الــثــقــافــة والإعــــــلام» بــالمــجــلــس، في 
فبراير (شباط)، بأغلبية أعضائها 
بيان الوزير ورأت أن «هناك أخطاء 
مالية وإداريــــة قــد ارتُــكــبــت، وتجب 
لــة المـــســـؤول عــنــهــا»، منتقدة  مــســاء
«الــجــمــع بــين منصبي وزيـــر الــدولــة 
لـــــلإعـــــلام ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
(الـــشـــركـــة المـــصـــريـــة لمــديــنــة الإنـــتـــاج 

الإعلامي) والعضو المنتدب».

كــان هيكل قبل توليه منصبه 
الوزاري في ديسمبر (كانون الأول) 
الـــــنـــــواب  بـــمـــجـــلـــس  ٢٠١٩ عـــــضـــــواً 
ورئيساً للجنة «الثقافة والإعـــلام» 
في التشكيل السابق للبرلمان، قبل 
لــبــدء مهامه  أن يــتــقــدم بــاســتــقــالــتــه 
الوزارية. وحسب الدستور الحالي 
لــلــبــلاد، فـــإن ثـــلاث هــيــئــات مستقلة 
هــــــي «المـــــجـــــلـــــس الأعــــــلــــــى لــتــنــظــيــم 
الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، 
والهيئة الوطنية لــلإعــلام» تتولى 
«تــنــظــيــم شـــــؤون الإعــــــلام المــســمــوع 

والمـــــــــرئـــــــــي، وتــــنــــظــــيــــم الــــصــــحــــافــــة 
المـــطـــبـــوعـــة والـــرقـــمـــيـــة، وغـــيـــرهـــا»، 
«الاســـتـــقـــلال  وتـــتـــمـــتـــع جــمــيــعــهــا بــــ
عــن  والمــــــــالــــــــي»  والإداري  الــــفــــنــــي 
السلطة التنفيذية. وبسبب النص 
الدستوري السابق، فإن عودة «وزارة 
الــحــكــومــي بعد  الإعـــــلام» للتشكيل 
ســنــوات مــن عــدم تسمية وزيــر لها، 
الــخــبــراء  مثلت قضية خــلافــيــة بــين 
والمــخــتــصــين بــالمــجــال، الــذيــن دعــوا 
إلــى «تــحــديــد اختصاصات  حينها 
الوزير بدقة، وتلافي تناقضها مع 

المــحــددات الــدســتــوريــة الــتــي تضمن 
الـــثـــلاث المعنية  الــهــيــئــات  اســتــقــلال 
بإدارة وتنظيم المؤسسات الإعلامية 
والــصــحــافــيــة». ولـــم تــكــن المــشــكــلات 
المــتــعــلــقــة بــالاخــتــصــاصــات وحــدهــا 
هــي الــتــي شــابــت فــتــرة تــولــي هيكل 
لـــــلـــــوزارة، إذ كــــان دخــــل فـــي خــلاف 
تــضــمــن اتـــهـــامـــات ومـــلاســـنـــات مــع 
صحافيين وإعــلامــيــين على خلفية 
الــوزيــر بــشــأن «نسبة  تقييم أعــلــنــه 
الشباب من بين مشاهدي التلفزيون 

راء الصحف» في البلاد.
ُ
وق

مصر تضغط دبلوماسياً في ملف السد وإثيوبيا تحشد داخلياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فيما تكثف مصر من تحركاتها 
الدبلوماسية للضغط على إثيوبيا 
بــهــدف الــتــوصــل لاتــفــاق حــول «سد 
الــنــهــضــة»، تــســعــى حــكــومــة أديـــس 
أبابا في المقابل إلى حشد مواطنيها 
«المؤامرة» ضد  لمواجهة ما تصفه بـ
«جهودها التنموية». وفي حديثه، 
أمـــس، جـــدّد وزيـــر الـــري الإثــيــوبــي، 
ســيــلــيــشــي بـــيـــكـــلـــي، مــــزاعــــم بــــلاده 
عــن «حــيــاكــة مــؤامــرات» بسبب سد 
الــنــهــضــة، الــــذي تبنيه عــلــى الــرافــد 
الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر 

من تأثيره على حصتها المائية.
ونــــــشــــــر الــــــــوزيــــــــر الإثـــــيـــــوبـــــي 
سلسلة تغريدات عبر حسابه على 
موقع «تويتر»، قال فيها: «أطلعت 
الإثــــيــــوبــــيــــين فـــــي كـــــنـــــدا، وخـــاصـــة 
تــحــالــف ســـد الــنــهــضــة، عــلــى حــالــة 
الــســد وحـــالـــة المـــفـــاوضـــات والــعــمــل 

الــــــذي يــتــعــين عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بــــه». 
وتــــابــــع بــيــكــيــلــي قــــائــــلاً: «أجـــريـــنـــا 
مناقشة جيدة، ورددنا على الأسئلة 
كـــافـــة الـــتـــي أثــــارهــــا الـــحـــاضـــرون». 
وقــــال وزيــــر الــــري الإثـــيـــوبـــي: «بــمــا 
أن ســد النهضة هــو حــق بلدنا في 
الـــتـــطـــور بـــحـــريـــة، يـــجـــب أن يــكــون 
عـــلـــى جــمــيــع الإثـــيـــوبـــيـــين الـــوحـــدة 
والتفاهم والــوقــوف معاً، لمواجهة 
الــتــي تواجه  الــتــحــديــات الرئيسية 
بلدنا اليوم، لأن السد هو طريقنا 
الــخــروج من الفقر».  لنتعلم كيفية 
وأتـــــــــم بـــــقـــــولـــــه: «لـــــقـــــد أصـــــبـــــح مــن 
الواضح أن هناك مــؤامــرة، لإفشال 
جهودنا وتقويض وجــودنــا ذاتــه، 
لــذلــك يجب علينا جميعاً المثابرة 
والـــقـــيـــام بـــــدورنـــــا». وكـــــان مجلس 
الأمــن الوطني الإثــيــوبــي أعلن أول 
من أمس خلال اجتماعه مع رئيس 
الـــوزراء آبــي أحمد، أن أديــس أبابا 
الــثــانــي لسد  المـــلء  ستقوم بعملية 

المــقــرر، مع بدء  النهضة في الموعد 
موسم الفيضان المقبل. وفشلت آخر 
المــفــاوضــات، التي عقدت  جولة من 
مؤخراً في العاصمة الكونغولية، 
كــيــنــشــاســا، حــــول «ســــد الــنــهــضــة» 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــين مصر 
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا، بــشــأن آلــيــة 
مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الـــــســـــد. ورفـــضـــت 
أديــــــس أبــــابــــا مــقــتــرحــاً ســـودانـــيـــاً، 
أيّـــدتـــه مـــصـــر، لــتــوســيــط الـــولايـــات 
المتحدة والأمــم المتحدة، والاتحاد 
الأفــريــقــي، بــهــدف تغيير منهجية 
الــــتــــفــــاوض، الـــــــذي لــــم يــــفــــضِ إلـــى 
نتائج، خلال عقد كامل من الزمن. 
بـــدورهـــا، واصـــلـــت مــصــر نشاطها 
الدبلوماسي بــهــدف الضغط على 
إثيوبيا، وناقش الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، مــســاء أول 
مــــن أمــــــس، مــــع الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي، 
عــــدداً مـــن قــضــايــا المــنــطــقــة، ومنها 

قضية «سد النهضة»، ووفق بيان 
رئاسي مصري: «عكست المناقشات 
تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء 
سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم 
الاتـــفـــاق عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي بــذل 
الجهود المشتركة سعياً للتوصل 
إلــــى تــســويــات ســيــاســيــة لـــلأزمـــات 

القائمة».
وجـــــــــــــاء الــــــلــــــقــــــاء المــــــــصــــــــري - 
الإماراتي، بعد أيام من جولة لوزير 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
لـ٧ دول أفريقية، هي كينيا، وجزر 
القمر، وجنوب أفريقيا، والكونغو 
الديمقراطية، والسنغال، والنيجر، 
وتونس، بهدف إطلاع قادة الدول 
عــلــى «حــقــيــقــة وضــــع المـــفـــاوضـــات 
حول ملف سد النهضة الإثيوبي، 
ودعــــم مــســار الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مُــلــزم حــول مــلء وتشغيل  قانوني 
الـــســـد عــلــى نــحــو يـــراعـــي مــصــالــح 

الدول الثلاث المعنية».

«الاصطفاف» لصون مقدرات مصر السيسي يدعو مواطنيه لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، مــــواطــــنــــيــــه 
إلــــى «الاصـــطـــفـــاف حــــول الـــوطـــن» 
بــهــدف «حــمــايــة وصــــون مــقــدراتــه 
ومـــــقـــــدســـــاتـــــه»، مـــعـــتـــبـــراً أن ذلــــك 
سيسهم في «تغيير الواقع الحالي 
و(يحقق) مستقبلاً أفضل». وشدد 
الــســيــســي، فــي كــلــمــة لــه بمناسبة 
الــــــذكــــــرى الــــــــــ٣٩ لـــتـــحـــريـــر ســيــنــاء 
مـــــن الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، إن 
«الــحــرب لــم تكن أبـــداً غــايــة مصر، 
وإنـــهـــا قــــــادرة عــلــى الـــحـــفـــاظ على 
مكتسبات السلام الساعية للتقدم 
والازدهــــــــــار». وتــحــتــفــل مــصــر في 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) كـــل عــــام بـــذكـــرى رحــيــل 
قـــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عن 
ســيــنــاء عـــام ١٩٨٢ كــإحــدى نتائج 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  حــــــرب 

١٩٧٣ وتوقيع معاهدة ســلام بين 
الجانبين عام ١٩٧٩.

وقــــــال الــســيــســي إن «تــحــريــر 
سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة 
في وجدان كل المصريين، وملحمة 
اســــتــــرداد الأرض تــخــطــت كــونــهــا 
انتصاراً عسكرياً ودبلوماسياً بل 
امتدت لتصبح نموذجاً خالداً لقهر 
اليأس والإحباط من أجل استرداد 

الكرامة عسكرياً وسياسياً».
وخـــاطـــب الــســيــســي مــواطــنــيــه 
بقوله: «نحن اليوم نسترجع هذه 
الــذكــرى المجيدة التي تمثل منبعاً 
لا يـــنـــضـــب تـــنـــهـــل مــــنــــه الأجـــــيـــــال 
الـــقـــادمـــة مـــعـــانـــي الــــعــــزة والـــكـــفـــاح 
والـــــولاء والانـــتـــمـــاء مـــثـــالاً يُــحــتــذى 
به في الإصــرار على صون الكرامة 
الوطنية، ودرســاً في الحفاظ على 
التراب الوطني بالعمل والاجتهاد 
والعلم وليس بالأماني والشعارات، 
ونـــؤكـــد لــلــعــالــم أجـــمـــع مـــا أثــبــتــتــه 

التاريخ من أن مصر قادرة  دروس 
على الحفاظ على مكتسبات السلام 

والسعي للتقدم والازدهار».
كما رأى الرئيس المــصــري، أن 
«تــحــريــر ســيــنــاء، يـــولّـــد قــــوى دفــع 
متعددة للعمل على حماية كل شبر 
من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات 
وحــقــوق شعبه الــكــريــم فــي حاضر 
زاهر ومستقبل مشرق، ويزدهر فيه 

البناء والتنمية والتقدم».
الــــبــــنــــاء  «مـــــعـــــركـــــة  أن  ورأى 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة» الـــــــتـــــــي يــــخــــوضــــهــــا 
تــــقــــل فــي  المـــــصـــــريـــــون راهــــــنــــــاً «لا 
تــحــديــاتــهــا وقـــوتـــهـــا عـــمّـــا واجــهــه 
الآبــــاء والأجـــــداد عــلــى مـــدار تــاريــخ 
أمتنا العظيمة»، مضيفاً أن «تلك 
المعركة تُلزمنا بأن نصطف جميعاً 
حـــــول الـــــوطـــــن، ونـــحـــمـــي مـــقـــدراتـــه 
ونصون مقدساته من أجــل تغيير 
الـــواقـــع الــحــالــي ولمــســتــقــبــل أفــضــل 

للأبناء والأحفاد».

ووجه السيسي تحية إلى «كل 
مـــن شــــارك فـــي صــنــاعــة هـــذا الــيــوم 
المجيد، مقدماً تحية احترام وتقدير 
لـــشـــهـــداء الـــــواجـــــب الــــذيــــن حــقــقــوا 
للوطن الانتصار العظيم»، مشيراً 
إلى أن يوم تحرير سيناء «سيظل 
عيداً لكل المصريين وتخليداً لذكرى 
النصر والــســلام القائم على الحق 
وبرهاناً على بطولات وتضحيات 
العسكرية المصرية وبراعة المفاوض 
المــــصــــري فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــــراب 
الــــوطــــن وصــــــون كـــرامـــتـــه بـــإصـــرار 

وعزيمة لا تلين».
وخاضت مصر معركة قانونية 
ودبلوماسية لمدة سبع سنوات في 
أعقاب تحرير سيناء، بسبب رفض 
القوات الإسرائيلية الانسحاب من 
مدينة طــابــا، وانــتــهــت فــصــول تلك 
الأزمــة في عــام ١٩٨٩ عبر التحكيم 
المــديــنــة  أقـــر بتبعية  الــــذي  الـــدولـــي 

للسيادة المصرية.

تونس: {مكافحة الإرهاب} تباشر تحقيقاتها 
في مقتل الشرطية الفرنسية

تونس: المنجي السعيداني

بـــــــاشـــــــرت أجـــــــهـــــــزة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب فـــي تــونــس مــجــمــوعــة من 
التحقيقات الأمنية في تونس تشمل 
المحيط العائلي لجمال قرشان منفذ 
الهجوم الإجــرامــي الــذي أودى يوم 
الــجــمــعــة، بــحــيــاة شــرطــيــة فرنسية 
خاصة بعد وجود شبهة بإمكانية 
اســتــقــطــابــه مــــن قـــبـــل الــتــنــظــيــمــات 
المــتــطــرفــة، عــــلاوة عــلــى الــتــأكــد من 
وجـــــود اهــتــمــامــات لـــديـــه بــالــوضــع 
السياسي في تونس عبر مشاركاته 
لمواقف «ائتلاف الكرامة» الممثل في 
البرلمان التونسي والمحسوب على 
الـــيـــمـــين الـــديـــنـــي ويـــــقـــــوده الــنــائــب 
المحامي سيف الدين مخلوف الذي 
عرف عنه نيابة المتهمين في قضايا 

الإرهاب.
وتــــــبــــــحــــــث الـــــــــفـــــــــرق الأمـــــنـــــيـــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة حـــالـــيـــاً عـــــن إمـــكـــانـــيـــة 
امتداد علاقات منفذ الهجوم الذي 
لم تتضح أهــدافــه بعد، إلــى التراب 
التونسي، وإمكانية وجــود خلايا 
إرهـــابـــيـــة نــائــمــة فـــي مــســقــط رأســـه 
مدينة مساكن نسقت معه العملية 
لـــديـــهـــا مــخــطــطــات  الإجــــرامــــيــــة أو 

أخـــــرى. وتــحــدثــت وســـائـــل الإعــــلام 
المحلية عــن جريمة الطعن ومقتل 
الشرطية الفرنسية ومنفذ الهجوم 
بـــصـــفـــة عـــرضـــيـــة خــــلافــــاً لــلــجــرائــم 
المـــمـــاثـــلـــة الـــتـــي نـــفـــذهـــا تــونــســيــون 
فــي الــســابــق، لكنها لــم تــعــرض أي 
معلومات مؤكدة بشأن سيرة منفذ 
الــجــريــمــة، فــيــمــا تــحــاشــت عــائــلــتــه 
الـــظـــهـــور الـــعـــلـــنـــي والــــتــــحــــدث إلـــى 
وسائل الإعــلام، وأكد أفراد العائلة 
وأقــاربــهــم أنهم تحت الصدمة ولم 
يصدقوا ما حــدث. وجمال قرشان 
الـــــذي ولــــد ســنــة ١٩٨٤ فـــي ســوســة 
وتقطن عائلته في مدينة مساكن، 
يــنــحــدر مـــن المـــديـــنـــة نــفــســهــا الــتــي 
ينحدر منها محمد لحويج بوهلال 
منفذ هجوم نيس سنة ٢٠١٦، الذي 
أكــثــر مــن شخص  تسبب فــي مقتل 
دهـــســـاً بـــشـــاحـــنـــة، وهـــــو مــــا يــطــرح 
تساؤلات على العلاقة التي قد تكون 
ممكنة بين الطرفين وإمكانية وجود 
خــلايــا إرهــابــيــة تنشط لاستقطاب 

الشباب من المدينة نفسها.
الـــقـــاتـــل  الـــهـــجـــوم  وزار مـــنـــفـــذ 
تــونــس لــلــمــرة الأولــــى بــعــد هجرته 
في فبراير (شباط) الماضي، وبقي 
أكــثــر مــن أســبــوعــين مــع عائلته في 

مــديــنــة مــســاكــن (الــســاحــل الــشــرقــي 
الــتــونــســي)، قــبــل أن يــعــود مــجــدداً 
إلـــى فــرنــســا فـــي مــنــطــقــة رامــبــويــيــه 
التي يقطن بها قــرب باريس ونفذ 
بها جريمته. وأضاف مصدر قريب 
مــن الأمــن التونسي لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، أن جــمــال اتــصــل بوالدته 
هاتفياً يــوم الجريمة وأعلمها أنه 
سيعود إلــى تــونــس يــوم ٢٥ أبريل 
(نيسان) الحالي. وفي السياق ذاته، 
تــعــهــد الــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب فـــي تـــونـــس بــمــلــف مقتل 
الشرطية الفرنسية على يد المهاجر 
التونسي جمال قرشان بالتحقيق 
حول علاقاته في تونس، خصوصاً 
وهــــــو غـــيـــر مــــعــــروف لــــــدى أجـــهـــزة 
مكافحة الإرهــاب وغير مسجل في 
الـــســـجـــلات الأمـــنـــيـــة مــــع أن شــبــهــة 
تبنيه الأفكار المتطرفة تبقى قائمة.
وكـــان هــشــام المشيشي رئيس 
الحكومة قد تقدم بأصدق التعازي 
للشعب الفرنسي ولعائلة الضحية 
إثر العملية الإرهابية الجبانة التي 
استهدفت مــركــز شــرطــة فــي مدينة 
رامبوييه بضواحي باريس، وأدت 
إلـــــى مــقــتــل مـــوظـــفـــة يـــــوم الــجــمــعــة 

الماضي.

شاهد تسجيلات تمجّد الإرهاب قبل الهجوم مباشرة

مهاجم الشرطية الفرنسية متطرف يعاني من «اضطرابات في الشخصية»
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــال المـــــدعـــــي الـــــعـــــام لمــكــافــحــة 
الإرهاب جان فرنسوا ريكارد أمس 
(الأحــــــد)، إن الــتــونــســي الــبــالــغ من 
العمر ٣٦ عاماً الذي طعن شرطية في 
مركز الشرطة في رامبوييه بالقرب 
من باريس الجمعة، متطرف بما «لا 
يمكن التشكيك فيه»، وكان يعاني 
مــن «اضــطــرابــات فــي الشخصية». 
وأوضـــــــــح ريــــــكــــــارد خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عقد لتقييم التحقيقات، 
بعد يومين على الاعتداء الذي نفذه 
جــمــال قـــورشـــان، «إذا كـــان تــطــرف 
المــعــتــدي يــبــدو غــيــر مــشــكــوك فــيــه، 
فيمكن أيضاً ملاحظة وجود بعض 
الاضطرابات في الشخصية». ولفت 
المــدعــي الــعــام إلـــى أن «والــــده أشــار 
إلى أن ابنه انتهج ممارسة صارمة 
لـــــلإســـــلام. كـــمـــا تــــحــــدث، مــــن جــهــة 
أخــرى، عن الاضطرابات السلوكية 
ابــنــه فــي بداية  الــتــي لاحظها على 
العام». وأوضح أن جمال قورشان 
قـــد «طـــلـــب اســـتـــشـــارة نــفــســيــة» في 
مستشفى رامبوييه في ١٩ فبراير 
(شــــبــــاط)، ثـــم حــــدد مـــوعـــداً جــديــداً 
في ٢٣ فبراير (شــبــاط) و«يــبــدو أن 

حالته لم تتطلب دخول المستشفى 
أو العلاج». وصرح قاضي التحقيق 
لــلــصــحــافــيــين أيـــضـــاً بــــأن شخصاً 
خامساً هــو ابــن عــم المهاجم أوقــف 
على ذمــة التحقيق أمــس، ليضاف 
إلى والده المقيم معه في رامبوييه، 
وابـــن عــم آخـــر وشــخــصــين ســاعــداه 

على تأمين إقامة إداريــاً في منطقة 
أخرى في الضواحي الباريسية.

وأعــلــن المــدعــي جـــان فــرنــســوا 
ريـــــكـــــارد أن الــــرجــــل قـــــام بــعــمــلــيــة 
«مــــراقــــبــــة» قـــبـــل الــــهــــجــــوم. وأفـــــاد 
شـــهـــود بـــأنـــه هـــتـــف «الــــلــــه أكـــبـــر» 
أثناء الاعتداء، وفق مصدر مقرب 

الــتــحــقــيــق. وأصــــاب الضحية  مــن 
«طــــعــــنــــتــــين، واحــــــــــدة فـــــي الـــبـــطـــن 
والأخرى في الحلق»، قبل أن ترديه 
الشرطة «بالرد» عبر رصاصتين. 
وكشف «اطلاع سريع» على هاتفه 
الـــخـــلـــوي الـــــذي تـــم الـــعـــثـــور عليه 
في المكان أن «المهاجم شاهد قبل 

تنفيذ الاعـــتـــداء مــبــاشــرة مقاطع 
فـــيـــديـــو لأنــــاشــــيــــد ديـــنـــيـــة تــمــجــد 
الإرهـــــاب»، بحسب المــدعــي الــعــام. 
كــــمــــا تـــــم ضــــبــــط «مــــصــــحــــف» فــي 
الـــدراجـــة الــنــاريــة الــتــي ركــنــت إلــى 
جــانــب مــركــز الــشــرطــة و«ســجــادة 
صلاة» في حقيبته. وذكر أن جمال 
نــشــر مــقــطــع فــيــديــو قــبــل الــهــجــوم 
مباشرة احتوى على أغــانٍ دينية 
الــتــطــرف. وكــانــت الشرطة  تمجد 
قتلت المهاجم في موقع الهجوم. 
وأثــــــار مــقــتــل الـــشـــرطـــيـــة، وهــــي أم 
لطفلين، ضجة كبيرة فــي فرنسا 
وباشر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بنفسه متابعة الأحــداث. 
مـــن جــانــبــه، قــــال وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الفرنسي جيرالد دارمنان لصحيفة 
«جورنال دو ديمونش» الفرنسية 
الـــصـــادرة أمـــس عــن الــهــجــوم، إنــه 
«هـــجـــوم إســـــلامـــــوي». ولـــفـــت إلــى 
تـــعـــاون الــســلــطــات الــفــرنــســيــة مع 
السلطات في تونس. فيما أعلنت 
النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
أنها تولت التحقيق فــي «اغتيال 
شخص لــه سلطة عــامــة فــي إطــار 
عمل إرهــابــي أو جماعة إجرامية 

إرهابية».

عناصر من الشرطة الفرنسية يتلقون وروداً أمس بعد مقتل زميلتهم في رامبوييه (أ.ف.ب)

قائد القوات الأميركية في أفغانستان يؤكد بدء سحب القوات رغم تصعيد هجمات «طالبان»
واشنطن: إيلي يوسف

قـــــال قـــائـــد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الـــجـــنـــرال أوســــتن 
سكوت ميللر أمس الأحد إن عملية 
إخـــــلاء بــعــض الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قــــد بـــــدأ بــالــفــعــل. 
وأضاف ميللر في مؤتمر صحافي 
في كابل، نقلته محطات أميركية، 
أنــــه ســيــتــم تــســلــيــم الـــقـــواعـــد بشكل 
أساسي إلى وزارة الدفاع والقوات 
الأفــغــانــيــة الأخـــــرى، مــشــيــرا إلـــى أن 
الموعد الرسمي للانسحاب هو الأول 
من مايو (أيــار)، رغم أن الإجــراءات 
بـــدأت بالفعل.  العملية المحلية قــد 
وقــال ميللر إنه حتى ولو توصلت 
أفــــغــــانــــســــتــــان إلـــــــى اتــــــفــــــاق ســــــلام، 

فسنواصل مغادرتها.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت وكالة 
«أســـوشـــيـــتـــد بـــــــرس» عــــن مـــصـــادر 
موثوقة أن مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية «سي آي إيه» ويليام بيرنز 
ــــــى كـــابـــل  قــــــام بــــــزيــــــارة مـــفـــاجـــئـــة إل

الأســـبـــوع المـــاضـــي لمــنــاقــشــة عملية 
الانسحاب مــع المسؤولين الأفــغــان، 
الأمــر الــذي لم تعلق عليه «ســي آي 

إيه».
وأضاف ميللر أن علاقة «حركة 
طــالــبــان» بــالــقــاعــدة لا تـــزال قائمة، 
مـــعـــربـــاً عــــن قـــلـــقـــه مــــن تــصــعــيــدهــا 
للعنف فــي أفــغــانــســتــان. وقــــال: «لا 
يــــزال الــعــنــف مـــن جــانــب (طــالــبــان) 
آثـــار سلبية على  لــه  مرتفعا وهـــذا 
عملية السلام، وإذا تصاعد العنف 
بـــعـــد الانـــــســـــحـــــاب، فـــســـيـــكـــون ذلـــك 
خطيرا على المنطقة بأسرها». وأكد 
أن السبيل الوحيد المعقول للمضي 
قــــدمــــا هـــــو طــــريــــق ســـيـــاســـي نــحــو 
الــســلام، وإلا فــإن «العنف لا معنى 

له»، على حد قوله.
وكـــانـــت مـــصـــادر عــســكــريــة قد 
ذكــــــرت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أنـــــه مــن 
الــولايــات المتحدة  المتوقع أن تسلم 
ثلاث قواعد عسكرية ومطارا واحدا 
لــلــقــوات الأفــغــانــيــة فــي الأســبــوعــين 
المقبلين في إطــار الخطة الأميركية 

لـــلانـــســـحـــاب الــــكــــامــــل لــــلــــقــــوات مــن 
بــحــلــول ١١ سبتمبر  أفــغــانــســتــان 
(أيلول) في ذكرى الهجمات الدامية 
على الولايات المتحدة. وأضافت أن 
القواعد المعنية هي مطار قندهار، 
ومعسكر شوراباك (كامب باستيون 
سابقا) في هلمند، ومعسكر إيغيرز 
في كابل، ومعسكر (داش توب) في 

منطقة تشاك بميدان وردك.
وكـــــثـــــفـــــت «حـــــــركـــــــة طـــــالـــــبـــــان» 
أنــحــاء البلاد  هجماتها فــي جميع 
في الوقت الذي تستعد فيه القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــدولـــيـــة لــلانــســحــاب 
مـــن أفــغــانــســتــان. ورغــــم ذلـــك تــؤكــد 
واشنطن أن الحركة قــد هــزمــت في 
ساحة المعركة. وقــال ميلر إن لديه 
«مــجــمــوعــة مــن الأوامـــــر» و«أهــــداف 
واضـــحـــة لــلــغــايــة». مــضــيــفــا، «أولاً 
وقــبــل كــل شـــيء، هــدفــي هــو ضمان 
أن تكون قــوات الأمــن الأفغانية في 
أفــضــل وضــع أمــنــي مــمــكــن»، مؤكدا 
عــلــى قــــدرة الـــولايـــات المــتــحــدة على 
دعم القوات الأفغانية عن بعد إذا لزم 

الأمر. وكان قائد القيادة الأميركية 
الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي 
قد أعلن الخميس الماضي أنه «قلق 
بــشــأن قـــدرة قـــوات الأمـــن الأفغانية 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــي بعد 
الـــقـــوات الأجنبية  انــســحــاب جميع 
من البلاد في الأشهر المقبلة». كما 
أنــه أرســل قاذفات  أعلن البنتاغون 
اســتــراتــيــجــيــة إلــــى المــنــطــقــة وأبــقــى 
على حاملة الطائرات «يو إس إس 
إيزنهاور» بشكل مؤقت في الخليج، 
لحماية عملية سحب القوات البالغة 
٢٥٠٠ جندي، فضلا عن نحو ١٦ ألف 
موظف مدني أميركي ونحو ٧ آلاف 

جندي من القوات الدولية.
إلـــــــــى ذلـــــــــك أكـــــــــد مـــــســـــؤولـــــون 
مـــحـــلـــيـــون مـــقـــتـــل ٢٠ مــســلــحــا مــن 
«طـــالـــبـــان» فـــي انـــفـــجـــار مــســتــودع 
للأسلحة في هيرات بأفغانستان. 
وقـــال المــســؤولــون إن الــحــادث وقــع 
أمـــس الأحــــد فـــي قــريــة مــعــربــاد في 
مـــنـــطـــقـــة الــــبــــشــــتــــون. وأكــــــــد حـــاكـــم 
هرات وحيد قالي الحادث وقال إن 

الانفجار وقع أثناء قيام «طالبان» 
بــــبــــنــــاء ســــــتــــــرات نـــــاســـــفـــــة. يـــأتـــي 
ذلـــك بــعــد أن أدان أمـــر الــلــه صــالــح 
لــلــرئــيــس الأفــغــانــي  الـــنـــائـــب الأول 
أشرف غني أمس الأحــد، استخدام 
«حركة طالبان» نترات الأمونيوم 
والمتفجرات العسكرية، زاعما أنها 
حصلت عليها من باكستان. وقال 
إن الـــحـــركـــة «لــــجــــأت إلـــــى الإنـــتـــاج 
الــضــخــم» لــلــعــبــوات الــنــاســفــة وأن 
الاســــتــــخــــدام «الــــعــــشــــوائــــي» لــهــذه 
الأجــــــهــــــزة ضــــــد المــــدنــــيــــين يــعــتــبــر 
«جريمة ضد الإنسانية». وتحدثت 
تقارير عــن مقتل مــا لا يقل عــن ٩٠ 
مــن «طــالــبــان» وإصــابــة ١٧ آخــريــن 
في ولايات لغمان وننكرهار ووردك 
وبــادغــيــس وهلمند وقــنــدهــار، في 
العمليات العسكرية التي نفذتها 
قوات الأمن الأفغانية في الساعات 
الــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة. كــمــا أفـــــادت وزارة 
الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة بـــاكـــتـــشـــاف ٣٧ 
عبوة ناسفة، فضلا عن تدمير كمية 

نقطة مراقبة على الطريق السريع في هرات أول من أمس (إ.ب.أ)كبيرة من الأسلحة.

مقتل العشرات من «طالبان» بعمليات للجيش الأفغاني
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، 
أمس الأحد، مقتل ٥٥ من عناصر 
حــــــركــــــة «طـــــــالـــــــبـــــــان» المـــــتـــــشـــــددة 
بحملات فــي عــدة ولايــــات، وذلــك 
فــي ظــل تعثر مــفــاوضــات السلام 
بــين الــحــكــومــة والــحــركــة، لإنــهــاء 
أعمال عنف تعانيها أفغانستان 
مـــنـــذ عــــقــــود. فـــفـــي ولايــــــة لــغــمــان 
شـــرقـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أفـــــاد بــيــان 

للجيش، بــأن «الــطــيــران الحربي 
اســـتـــهـــدف، أمـــــس، إرهـــابـــيـــين في 
منطقتي راهين وجامبا بمحافظة 
لــغــمــان، مــمــا أســفــر عــن مقتل ٢٠ 
من حركة (طالبان) وتدمير كمية 
كبيرة من أسلحة وذخائر العدو». 
وفـــي ولايــــة وردك وســـط الــبــلاد، 
قالت الدفاع الأفغانية، في بيان: 
«نفذت القوات الخاصة بدعم من 
الــقــوات الــجــويــة، أمـــس، عمليات 
استهدفت مجموعة من متمردي 

(طالبان) في منطقة جالرز ولاية 
وردك، ونتيجة لذلك قتل ٢٨ من 
عناصر (طالبان) وضبط عدد من 

الأسلحة وتدمير الذخائر».
وفـــــــي ولايــــــــة غــــزنــــي شـــرقـــي 
أفــغــانــســتــان، ذكـــر بــيــان للجيش 
«نفذ سلاح الجو، الليلة الماضية، 
(طالبان)  غارة جوية على تجمع لـ
فــي مــديــريــة مــقــور بــولايــة غزني 
تل ٧ من مقاتلي 

ُ
ونتيجة لذلك، ق

(طــــــــالــــــــبــــــــان) وأصــــــــيــــــــب خـــمـــســـة 

آخرون». وأوضح المصدر الأمني 
تل ما لا يقل عن شرطيين اثنين 

ُ
«ق

وأربـــعـــة مــســلــحــين مـــن (طــالــبــان) 
وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة 
(طــــالــــبــــان) عــلــى  أثــــنــــاء هـــجـــوم لـــــ
نقطة تفتيش للشرطة في منطقة 
غـــــارديـــــز بـــــولايـــــة بـــكـــتـــيـــا الــلــيــلــة 
المــاضــيــة». فــي غــضــون ذلـــك، ذكر 
مصدر أفغاني أن موظفاً حكومياً 
بالقصر الرئاسي لقي حتفه في 
هجوم شنه مسلحون مجهولون 

فــــي كـــابـــل مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه قـــنـــاة «طــلــوع 
نـــيـــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة الأفــغــانــيــة 
أمـــس. ووقـــع الــحــادث فــي منطقة 
بــاجــمــان بــالــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، 
عــنــدمــا كـــان المـــوظـــف الــحــكــومــي، 
أحمد فؤاد أميري، في طريقه إلى 
أحد المساجد. وقالت الشرطة إن 
تحقيقاً بدأ في الحادث. ولم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. 
يــأتــي ذلــك فــي أعــقــاب مقتل ستة 

أشخاص، مدنيين اثنين، وأربعة 
من أفراد قوات الأمن، في حوادث 
أمــنــيــة مــخــتــلــفــة فـــي كـــابـــل، خــلال 
الــســاعــات الـــــ١٢ الأخـــيـــرة مــن أول 
مــن أمــــس. إلـــى ذلــــك، بـــدأ نشطاء 
السلام الأفغان من حركة السلام 
أمـــــس جــولــة  الــشــعــبــيــة أول مــــن 
جــــــديــــــدة مــــــن الـــــحـــــمـــــلات تـــدعـــو 
الأطــــــــراف الأفـــغـــانـــيـــة المــتــحــاربــة 
إلـــــــــى إرســـــــــــــاء الـــــــســـــــلام وإنــــــهــــــاء 
الـــجـــاري. وقــــال بسمالله  الــعــنــف 

واتــــــانــــــدوســــــت المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«حركة السلام الشعبية» لوكالة 
الأنباء الألمانية إن المجموعة بدأت 
الحملة بعقد مؤتمرات صحافية 
فـــي ٢٥ إقــلــيــمــاً مـــن الـــــــ٣٤ إقــلــيــمــاً 
بالبلاد. وتعاني أفغانستان من 
أعـــمـــال عــنــف ومـــواجـــهـــات دامــيــة 
مــــتــــكــــررة بـــــين قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية وحركة «طالبان»؛ رغم 
انـــخـــراط الــطــرفــين فــي مــحــادثــات 
ســــلام مـــن أجــــل الــتــوصــل لاتــفــاق 

دائـــم لــوقــف إطـــلاق الــنــار، وبحث 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــســــيــــاســــي لـــلـــبـــلاد. 
وبــعــد مــفــاوضــات اســتــمــرت عــدة 
أكــثــر مــن مــرة،  لسنوات وتعثرت 
الــولايــات المتحدة وحركة  وقعت 
«طـــالـــبـــان»، فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٠. بالعاصمة الدوحة، اتفاقاً 
تاريخياً ينظم انسحاباً تدريجياً 
للقوات الأميركية من أفغانستان، 
ويــمــهــد لمــفــاوضــات مــبــاشــرة بين 

حكومة كابل و«طالبان».
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رئيس وزراء أرمينيا 
يستقيل قبل الانتخابات المبكرة

يريفان: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء الأرمــنــي 
نيكول باشينيان، أمــس، استقالته 
واســـــتـــــمـــــراره فــــي مـــمـــارســـة مــهــامــه 
بـــالـــوكـــالـــة حـــتـــى إجـــــــراء انــتــخــابــات 
تـــشـــريـــعـــيـــة مـــبـــكـــرة فــــي ٢٠ يــونــيــو 
(حــزيــران) تــهــدف إلــى إخـــراج البلاد 

من أزمتها السياسية.
وواجـــــــــــه بــــاشــــيــــنــــيــــان دعـــــــوات 
فـــي نوفمبر  للتنحي مــنــذ تــوقــيــعــه 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) اتـــفـــاقـــيـــة ســـلام 
بوساطة روسية مع أذربيجان أنهت 
الـــــنـــــزاع بــــين الـــخـــصـــمـــين الـــلـــدوديـــن 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــنــطــقــة نـــاغـــورنـــي 
قره باغ، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وكــتــب رئــيــس الحكومة 
الأرمـــنـــيـــة عــلــى صــفــحــتــه فـــي مــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك»: «أســـتـــقـــيـــل الــــيــــوم مــن 
مــنــصــبــي كــرئــيــس لــــلــــوزراء لإجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة فـــي ٢٠ يــونــيــو. 
وقال: «أنا أعيد إلى مواطني أرمينيا 
إيــاهــا حتى  السلطة التي منحوني 
يـــقـــرروا بأنفسهم مصير الحكومة 
من خــلال انتخابات حــرة ونزيهة». 
وبــعــد إعـــلان بــاشــيــنــيــان استقالته، 
تقدّم جميع أعضاء حكومته أيضاً 
بـــاســـتـــقـــالاتـــهـــم وفــــــق مـــــا يــقــتــضــيــه 
القانون الأرمني. وأضاف باشينيان 
أنه سيواصل أداء واجباته كرئيس 
لــلــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة قـــبـــل إجـــــراء 
الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيترشح 

لمنصب رئيس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من 
اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن 
بــالإبــادة الأرمــنــيــة، ليصبح  السبت 
بــذلــك أول رئــيــس لــلــولايــات المتحدة 
يصف مقتل ١٫٥ مليون أرمني على 
أيدي السلطنة العثمانية عام ١٩١٥ 
بأنه إبــادة، في خطوة أثــارت غضب 

تركيا وحليفتها أذربيجان.
ودخــــــلــــــت أرمــــيــــنــــيــــا فــــــي أزمــــــة 
ســــيــــاســــيــــة فــــــي أعــــــقــــــاب هـــزيـــمـــتـــهـــا 
الــعــســكــريــة المــهــيــنــة أمــــام أذربــيــجــان 
المدعومة من تركيا. وأثارت الهزيمة 
احتجاجات واسعة في هــذه الدولة 
القوقازية الصغيرة الفقيرة الواقعة 
عــلــى حـــــدود تــركــيــا وإيــــــــران، بلغت 
ذروتها في فبراير (شباط)، مع اتهام 
باشينيان للقيادة العسكرية بالقيام 

بمحاولة انقلابية.
ولــــــنــــــزع فـــتـــيـــل الأزمــــــــــــة، أعـــلـــن 

بــاشــيــنــيــان الــشــهــر المـــاضـــي إجــــراء 
انتخابات تشريعية مبكرة رحب بها 

أعضاء بارزون في المعارضة.
وانــدلــع الــقــتــال حــول ناغورني 
قره باغ في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وحقق الجيش الأذربيجاني الأفضل 
تجهيزاً مكاسب ثابتة ضد الجيش 
الأرمـــــنـــــي الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم مـــعـــدات 
عــســكــريــة قــديــمــة تــعــود إلـــى الحقبة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، كـــمـــا ذكــــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأســـفـــرت الأســابــيــع الــســتــة من 
الـــنـــزاع الــعــســكــري عــن مقتل نــحــو ٦ 
آلاف شــخــص وتـــنـــازل أرمــيــنــيــا عن 
مــــســــاحــــات شـــاســـعـــة مـــــن الأراضـــــــي 
لأذربــيــجــان بــمــوجــب اتــفــاق الــســلام 
الـــــــــذي وقـــــعـــــه بــــاشــــيــــنــــيــــان. وأصــــــر 
باشينيان على أنه تعامل مع الحرب 
بــشــكــل صــحــيــح، قـــائـــلاً إنــــه لـــم يكن 
أمــامــه خيار ســوى الــتــنــازل أو رؤيــة 
قوات بلاده تتكبد خسائر أكبر، وإن 
الانـــتـــخـــابـــات هـــي الــســبــيــل الأفــضــل 
لإنهاء المأزق السياسي بعد الحرب.

ويعتبر محللون أن باشينيان 
يستعيد السلطة على الأرجـــح بعد 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة. وقـــــال المــحــلــل 
الـــســـيـــاســـي ســتــيــبــان غـــريـــغـــوريـــان، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
حزب باشينيان العقد المدني «قد لا 
يحصل على أكثر من ٥٠ في المائة من 
الأصــوات المطلوبة لتشكيل حكومة 
جــــديــــدة، لــكــنــه ســيــحــتــفــظ بــغــالــبــيــة 
بــرلمــانــيــة عــبــر تــشــكــيــل ائـــتـــلاف» مع 
أحــــزاب أخــــرى. ووصــــل بــاشــيــنــيــان، 
الصحافي السابق البالغ من العمر 
إلـــى السلطة بــعــد قيادته  ٤٥ عــامــاً، 
احتجاجات سلمية عام ٢٠١٨ أطلق 
الــثــورة المخملية. وشن  عليها اســم 
باشينيان حملة ضد الفساد، وقام 
بإصلاحات اقتصادية واسعة حيّد 
فــيــهــا المـــحـــتـــكـــريـــن والأثــــــريــــــاء ذوي 

النفوذ.
ووفـــــــــــق مــــحــــلــــيــــين، فـــــــــإن هـــــذه 
الـــســـيـــاســـات ســـاعـــدت عــلــى تــســريــع 
النمو الاقتصادي في البلاد وتقليل 
الفقر وخلق عشرات الآلاف  معدلات 
من الوظائف الجديدة. لكن بعد ذلك 
تسببت جائحة (كوفيد - ١٩) بوقف 
مـــســـار الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي قبل 
انــــدلاع الــحــرب مــع أذربــيــجــان حــول 
إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه 

منذ عقود.

أنقرة أبلغت السفير احتجاجها... وإغلاق السفارة والقنصليات الأميركية يومين

«إبادة الأرمن» يفجّر أزمة في العلاقات مع تركيا إعلان بايدن الاعتراف بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــــــجّــــــــر إعــــــــــــــــلان الــــــرئــــــيــــــس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن اعـــتـــراف 
بــلاده بــالأحــداث التي وقعت في 
شــرق الأنــاضــول عــام ١٩١٥ إبــان 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى وراح  الــــحــــرب 
ضــحــيــتــهــا ١٫٥ مــلــيــون أرمــيــنــي 
بأنها «إبــــادة جماعية» للأرمن 
الــدولــة العثمانية، أزمة  على يد 
كــبــيــرة فـــي الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة - 
الأميركية، التي تشهد بالأساس 
تــــوتــــراً وخــــلافــــاً حـــــول كــثــيــر مــن 

الملفات.
واستدعت وزارة الخارجية 
الــتــركــيــة الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
أنقرة، ديفيد ساترفيلد، لإبلاغه 
رفض أنقرة الشديد لبيان بايدن 
حــول أحـــداث ١٩١٥ ووصــفــه لها 

«الإبادة». بـ
وقالت مصادر دبلوماسية 
تركية إن نائب وزيــر الخارجية 
الـــتـــركـــي ســـــــادات أونــــــــال، الــتــقــى 
ساترفيلد ليل السبت إلى الأحد، 
بمقر الخارجية التركية، وأبلغه 
«رفـــــــض أنــــقــــرة الـــشـــديـــد لــبــيــان 
بـــــايـــــدن»، مــــؤكــــداً أنـــــه «خـــــلا مــن 
الــتــاريــخــيــة والقانونية  الأســـس 
ومـــرفـــوض تــمــامــاً ومـــــدان بــأشــد 
الأشكال». وأضاف أونال أن بيان 
بايدن «باطل من حيث القانون 
الدولي، وأضــر بالشعب التركي 
وتــســبــب فــي جـــرح فــي الــعــلاقــات 
بـــين تــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 

يصعب علاجه».
الــخــارجــيــة التركية  وكــانــت 
أصدرت بياناً أكدت فيه أن بايدن 
«لا يــمــلــك الـــحـــق الـــقـــانـــونـــي فــي 
الحكم على المسائل التاريخية»، 
واعتبرت بيانه عن إبادة الأرمن 

«لا قيمة له».
وتــــــرى تـــركـــيـــا أنـــــه لا يــمــكــن 
إطلاق وصف «الإبادة الجماعية» 
عـــلـــى أحـــــــداث ١٩١٥، وتــصــفــهــا 
«المأساة» لكلا الطرفين، وتدعو  بـ
إلـــــــى تـــــنـــــاول المــــلــــف بــــعــــيــــداً عــن 
الصراع السياسي وحل القضية 
مـــن مــنــظــور «الـــــذاكـــــرة الـــعـــادلـــة، 
وتفهّم كل طرف ما عاشه الآخر، 
والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي 
وفـــــتـــــح الأرشـــــــيـــــــف فــــــي كــــــل مــن 
تركيا وأرمينيا لدراسة وتقييم 

الأحداث من قبل مختصين».
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جــــــو بـــــــايـــــــدن، مـــــســـــاء الــــســــبــــت، 
اعتراف الولايات المتحدة رسمياً 
بــــــــأن الأحــــــــــــــداث الـــــتـــــي تـــعـــرض 
لــهــا ١٫٥ مــلــيــون أرمـــيـــنـــي خــلال 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى عــلــى 
يـــد الــعــثــمــانــيــين، كـــانـــت «إبـــــادة 
تــفــادى تحميل  جــمــاعــيــة»، لكنه 
الدولة التركية المسؤولية، قائلاً 

إنه لا يوجه اللوم إلى تركيا.
وجاء بيان بايدن في اليوم 
الـــذي تحيي فيه أرمينيا ذكــرى 
«الإبادة الجماعية» في ٢٤ أبريل 
(نــيــســان) مــن كــل عـــام، وقـــال فيه 
تـــم تهجيرهم  إن أولـــئـــك الأرمـــــن 
وقتلهم في حملة إبادة جماعية 
على يد العثمانيين، وإن الاعتراف 
بإبادة الأرمــن لا يستهدف إلقاء 
اللوم، ولكن لمنع تكرار ما حدث. 
وأضــاف الرئيس الأميركي، 
الـــــــذي كــــــان وعــــــد خــــــلال حــمــلــتــه 
الانتخابية بــالاعــتــراف بأحداث 
إبــــادة جماعية  أنــهــا  ١٩١٥ عــلــى 
لـــلأرمـــن: «الــــيــــوم، ونــحــن نــحــزن 
على ما فقد، دعونا نوجه أعيننا 

أيضاً إلى المستقبل، نحو العالم 
الــــذي نــرغــب فــي بــنــائــه مــن أجــل 
أطفالنا، عــالــم خـــالٍ مــن الــشــرور 
اليومية والتعصب، حيث تُحترم 

حقوق الإنسان».
وندد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، على الفور ببيان 
بـــــايـــــدن، وقـــــــال فــــي رســــالــــة إلـــى 
بطريرك الأرمن في إسطنبول، إنه 
«مسيس من أطراف ثالثة». وقال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين، في تغريدة على 
«تــويــتــر»: «نــنــدد بــقــوة ونرفض 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــتــي تــكــرر فقط اتــهــامــات أولئك 
الــذيــن تــقــوم أجندتهم الوحيدة 
على العداء تجاه تركيا... ننصح 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــالــنــظــر إلــى 

ماضي بلاده وحاضرها».
وتــوحــدت أحـــزاب المعارضة 
التركية مــع الحكومة فــي رفض 
بــيــان بـــايـــدن والــتــنــديــد الــشــديــد 
به. وأكد رئيس البرلمان التركي، 
مصطفى شنطوب، عــدم وجــود 
أي نــــص فــــي الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
يعرّف أحداث ١٩١٥ بأنها «إبادة 

جماعية كما يزعم الأرمن».
وأكد وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو رفــض 
بــلاده استخدام بايدن مصطلح 
«الإبادة» لوصف «أحداث ١٩١٥»، 
قائلاً إن «الانتهازية السياسية 
أكبر خيانة ضد السلام والعدل... 
نــرفــض بشكل كــامــل هــذا البيان 
الذي أساسه الوحيد الشعبوية».

ر زعيم المعارضة رئيس 
ّ
وحذ

الــجــمــهــوري كمال  حــزب الشعب 
كليتشدار أوغلو، من إلحاق ضرر 
لا يــمــكــن إصــــلاحــــه بـــالـــعـــلاقـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وتركيا، ودعا بايدن إلى 
دعم الخطوات لإحلال السلام في 

جنوب القوقاز.
كما أصدرت ميرال أكشينار، 
رئـــيـــســـة حـــــزب «الــــجــــيــــد» بــيــانــاً 
لفتت فيه إلى أن «الحالة الهشة» 
لــلــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الــتــركــيــة 
تــــلــــقــــي مــــســــؤولــــيــــة عــــلــــى قــــــادة 
الــبــلــديــن، وأن «إعــطــاء الأولــويــة 
لـــــلـــــحـــــســـــابـــــات قـــــصـــــيـــــرة المـــــــدى 
سيضر بالعلاقات بــين الحلفاء 
والـــــشـــــعـــــوب، ويـــــــــورط الأجــــيــــال 

القادمة... الرئيس بايدن لم يعد 
جالساً على مقعد السيناتور... 
آمل أن ينظر في الآثار الإقليمية 

وحتى العالمية لهذه المسألة».
وكـــــان بـــايـــدن قـــد تــبــنــى في 
عام ١٩٨٧، عندما كان عضواً في 
مجلس الشيوخ الأميركي، تحركاً 
لإقــــــرار قـــانـــون «تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة»، الــــذي نص 
على جريمة الإبادة الجماعية في 
القانون الأميركي، وخــلال فترة 
ولايــتــه كــنــائــب لــلــرئــيــس، حضر 

بايدن أيضاً ذكرى الإبادة.
وعـــــــلـــــــى خـــــــــــلاف الأحـــــــــــــزاب 
الأخـــــــــرى، دعــــــا حــــــزب الـــشـــعـــوب 
الــديــمــقــراطــيــة (مـــؤيـــد لـــلأكـــراد) 
تــــركــــيــــا، إلــــــى مــــواجــــهــــة الإبـــــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــــلأرمـــــن، مــوضــحــاً 
أن «الــجــريــمــة الــكــبــرى مـــرت بلا 
عقاب، وبالتالي أصبح التمييز 
وجـــرائـــم الــكــراهــيــة أمــــراً شــائــعــاً. 
الإبادة الجماعية للأرمن حدثت 
في هذه الأراضــي، ويجب تقديم 

روايتها في هذه الأراضي».
وفــي أرمينيا، رحــب رئيس 
الوزراء نيكول باشينيان، ببيان 

«التاريخي»،  بايدن الذي وصفه بـ
مــعــتــبــراً أنــــه «خـــطـــوة قــويــة جــداً 
لــــصــــالــــح الـــــعـــــدالـــــة والـــحـــقـــيـــقـــة 
التاريخية». وجاء اعتراف بايدن 
«إبادة الأرمن» غداة أول اتصال  بـ
هاتفي بينه وبين إردوغان، نقل 
فــيــه لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي «حــرصــه 
عـــلـــى عـــلاقـــة ثــنــائــيــة بــــنــــاءة مــع 
مجالات أوسع للتعاون والإدارة 
الفعالة لحل الخلافات»، بحسب 
بيان للبيت الأبيض، فيما أكدت 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، فــي بــيــان، أن 
اتــفــقــا عــلــى الطبيعة  الــرئــيــســين 
الاستراتيجية للعلاقة الثنائية 
وأهمية العمل معاً لإرساء تعاون 
أوســـــع فـــي مــلــفــات ذات اهــتــمــام 

مشترك.
وتحسباً لوقوع احتجاجات 
مناهضة للولايات المتحدة عقب 
قــــرار بـــايـــدن الاعـــتـــراف بـــالإبـــادة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة لـــــــلأرمـــــــن، أعـــلـــنـــت 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أنـــقـــرة 
إغـــلاق مــقــارهــا الــرســمــيــة ومــقــار 
القنصليات التابعة لها في عدد 
من المدن التركية، اليوم (الاثنين) 
وغداً (الثلاثاء)، داعية الأميركيين 
المــقــيــمــين فـــي تــركــيــا إلـــى تــوخــي 

الحذر وتجنب التجمعات.
وقــــال الــبــيــان، الــــذي نشرته 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أنـــقـــرة 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إن 
مقر السفارة الأميركية في أنقرة 
وجميع المقار القنصلية التابعة 
لــــهــــا فــــــي إســــطــــنــــبــــول وإزمـــــيـــــر 
وأضـــنـــة، ســيــتــم إغــلاقــهــا يــومــي 
٢٦ و٢٧ أبريل (نيسان) الحالي، 
تـــحـــســـبـــاً لـــــوقـــــوع احـــتـــجـــاجـــات 

مناهضة للولايات المتحدة.
الــــبــــيــــان أن هــــذه  وأضــــــــــاف 
الإجــــــــــــــــــراءات تــــمــــثــــل إجــــــــــــراءات 
احـــتـــرازيـــة بــعــد قـــــرار الاعـــتـــراف 
بــمــســؤولــيــة الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة 
عـــن مـــذابـــح الأرمــــــن، وأنــــه يمكن 
لــــلــــمــــواطــــنــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين فــي 
تـــركـــيـــا الــــتــــواصــــل مــــع الـــســـفـــارة 
عبر الهاتف أو عن طريق البريد 
الإلــــكــــتــــرونــــي. ودعــــــت الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــين المــقــيــمــين فـــي تركيا 
إلـــــى تـــوخـــي الـــــحـــــذر، ومــتــابــعــة 
تــــطــــورات الأحـــــــداث مـــن وســائــل 
الإعلام العامة وعدم الوجود في 

تجمعات.

أرمن أميركيون وداعمون لتركيا يتواجهون في احتجاجات خارج السفارة التركية في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

آمال ضعيفة بالاتفاق على إعادة توحيد الجزيرة

محادثات بين القبارصة اليونانيين والأتراك في جنيف برعاية أممية
جنيف: «الشرق الأوسط»

بعد ٤ ســنــوات مــن فشلهم الأخير 
في التوصل إلى حلّ، يلتقي القبارصة 
الــيــونــانــيــون والـــقـــبـــارصـــة الأتـــــــراك من 
الثلاثاء إلى الخميس في جنيف لإجراء 
«محادثات غير رسمية» برعاية الأمم 
المتحدة، لكن بدون آمال كبيرة بالتوصل 
إلى اتفاق حول إعــادة توحيد الجزيرة 
المتوسطية، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقبرص منقسمة منذ غزو الجيش 
التركي ثلثها الشمالي عــام ١٩٧٤. رداً 
انــقــلاب كانت تهدف إلى  على محاولة 
ضـــمّ الــجــزيــرة إلـــى الــيــونــان. وانــضــمّــت 
قبرص عام ٢٠٠٤ إلى الاتحاد الأوروبي 
الــــــذي تــنــحــصــر مــكــتــســبــاتــه بــالــشــطــر 
الــجــنــوبــي مـــن الـــجـــزيـــرة الـــــذي يقطنه 

قبارصة يونانيون، وتحكمه سلطة هي 
الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. 
فـــي الـــشـــمـــال، لا تــعــتــرف ســــوى أنــقــرة 

«جمهورية شمال قبرص التركية». بـ
وقبل ٣ أيام من محادثات جنيف، 
تــظــاهــر مـــئـــات الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــين 
والــــقــــبــــارصــــة الأتـــــــــراك فــــي نــيــقــوســيــا، 
مـــن جــانــبــي الـــحـــدود فـــي آخـــر عاصمة 
منقسمة في العالم، مطالبين بالسلام 

وإعادة التوحيد.
وباءت بالفشل المحاولات السابقة 
كــافــة لإعـــادة توحيد الــجــزيــرة، فــي ظلّ 
خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي جــمــهــوريــة 
قـــبـــرص نـــيـــكـــوس خـــريـــســـتـــودولـــيـــدس: 
«نـــحـــن ذاهـــــبـــــون إلـــــى جــنــيــف عـــازمـــين 
بشدة على استئناف المفاوضات لإعادة 
توحيد قبرص على شكل فيدرالية ذات 

مــجــتــمــعــين ومـــنـــطـــقـــتـــين، تـــمـــاشـــيـــاً مــع 
(قرارات) الأمم المتحدة».

لــكــن مـــن جــهــة «جــمــهــوريــة شــمــال 
قـــبـــرص الـــتـــركـــيـــة»، يــخــتــلــف الــخــطــاب 
تـــمـــامـــاً. فـــقـــال «وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة» في 
الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي، تــحــســين أرطـــغـــرل 
أوغلو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«الحلّ (...) هو جزيرة واحدة، ودولتان 
مـــنـــفـــصـــلـــتـــان»، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه لا تــوجــد 
«أرضية مشتركة» للتفاهم. وفي بيان، 
قال زعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار: 
«ســنــذهــب إلــــى جــنــيــف بـــرؤيـــة جــديــدة 
لقبرص تستند إلى حقائق الجزيرة». 
وأضــاف: «هناك شعبان لهما هويتان 
قوميتان مختلفتان، ويديران شؤونهما 
بشكل منفصل»، وحثّ المجتمع الدولي 
عــلــى الاعــــتــــراف بـــوجـــود دولـــتـــين على 

الجزيرة.

ويرى المحلل القبرصي التركي كمال 
بيكالي، وهو ناشط في منظمة «لنوحد 
قبرص الآن» غير الحكومية، أن الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الـــذي ســيُــشــرف عــلــى المــحــادثــات، يريد 
أنـــه استنفد كـــلّ خــيــاراتــه».  أن «يُــظــهــر 
ويضيف أن غوتيريش «بحاجة إلى أن 
يسمع رسمياً أن المعسكرين لن يتوصلا 

إلى اتفاق في الإطار المقترح حالياً».
والأمم المتحدة حاضرة في قبرص 
الــعــام ١٩٦٤ بسبب أعــمــال العنف  منذ 
بـــين الــجــانــبــين آنـــــذاك، وتـــولـــت بــعــد ١٠ 
ســنــوات مهمة مــراقــبــة المنطقة العازلة 
جريت 

ُ
بعد التقسيم. وتحت رعايتها، أ

المــفــاوضــات الأخـــيـــرة فــي ســويــســرا في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧، حــول مبدأ إعــادة 
تــــوحــــيــــد الـــــجـــــزيـــــرة عــــلــــى شــــكــــل دولـــــة 
ـــرت هــــذه المــفــاوضــات 

ّ
فــيــدرالــيــة. وتـــعـــث

خصوصاً بسبب مسألتين، هما سحب 
عشرات آلاف الجنود الأتراك من شمال 

الجزيرة، وإبقاء حق التدخل لتركيا.
ودُعــــــــــيــــــــــت هـــــــــــذه الأخــــــــــيــــــــــرة إلــــــى 
مفاوضات جنيف، الثلاثاء، على غرار 
الــيــونــان وبــريــطــانــيــا، وهــمــا الــدولــتــان 
«الضامنتان» الأخــريــان للجزيرة منذ 

استقلالها عام ١٩٦٠.
وبعد فشل المفاوضات عام ٢٠١٧، 
جاءت عوامل عدة لتُضاف إلى النقاط 
الخلافية التقليدية، وهــي الضمانات 
الأمنية والعدالة السياسية والتعديلات 
المــتــعــلــقــة بــــالأراضــــي وحـــقـــوق المــلــكــيــة 
لـــلـــنـــازحـــين. ولمّـــــح الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي 
نــيــكــوس أنــاســتــاســيــاديــس إلـــى أنـــه قد 
يتخلى عــن فــكــرة الفيدرالية، ويقترح 

«لامركزية» بعض السلطات.
ويعتبر الصحافي يانيس يوانو 

مؤسس مركز أبحاث «جيوبوليتيكال 
ســايــبــرس» أن «تــركــيــا غــيّــرت النمط». 
وذلـــــــك وفــــــق قــــولــــه، مــــن خــــــلال الـــقـــيـــام 
بعمليات استكشاف للغاز الطبيعي في 
مناطق بحرية تطالب قبرص واليونان 
بالسيادة عليها، ثمّ عبر افتتاحها قبل 
«الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة» فـــي الــشــطــر 
الشمالي شوارع في مدينة فاروشا ذات 
الــرمــزيــة الكبيرة، التي كانت منتجعاً 
سياحياً فخماً وباتت «مدينة أشباح» 
مــنــذ أن أغــلــقــهــا الــجــيــش الــتــركــي عــام 

.١٩٧٤
ويعتبر كــمــال بيكالي أن قبرص، 
التي تندرج في السياق الجيوسياسي 
للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، 
«ســـفـــيـــنـــة صــــغــــيــــرة فـــــي لـــعـــبـــة الــــقــــوى 
الكبيرة». ويرى أن أنقرة «قد تستخدم 
المحادثات» أداة لخدمة عقيدتها المسماة 

إلــى بسط  «الوطن الأزرق» التي تهدف 
سيادتها على مساحات متنازع عليها 

في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفــي قبرص؛ حيث لا تــزال غالبية 
نــقــاط الــعــبــور بـــين الــشــمــال والــجــنــوب 
مغلقة بسبب تفشي وباء «كوفيد ١٩»، 
الـــتـــفـــاؤل لــيــس ســــائــــداً. فــفــي الــشــمــال، 
أضعفت الأزمة الصحية الاقتصاد الذي 
يعتمد إلى حدّ بعيد على الاستثمارات 
«الوطن  لـ التركية، ما يجعل المعارضة 
الأمّ» أكــثــر صــعــوبــة. أمـــا فــي الــجــنــوب، 
فت مع تزايد انعدام 

ّ
ففضائح الفساد تكث

الثقة في الطبقة السياسية.
وأوضـــح يانيس يــوانــو أن الهدف 
فـــي جــنــيــف هـــو «إحـــــداث اخـــتـــراق (...) 
إلــى اتفاق لمواصلة  ليتوصل الفريقان 
النقاش». ووفق كمال بيكالي، فإن ذلك 

قد يسمح بتوفير «إطار جديد».

ً
تواصل المظاهرات... وحصيلة الضحايا تتجاوز ٧٤٠ قتيلا

حكومة الظل في ميانمار ترحب بدعوة «آسيان» إلى وقف العنف
رانغون (ميانمار): «الشرق الأوسط»

رحــــــبــــــت «حــــــكــــــومــــــة الـــــظـــــل» 
فـــي مــيــانــمــار، المــؤلــفــة مـــن نـــواب 
أقالهم العسكريون، بدعوة قادة 
دول «رابــطــة جنوب شرقي آسيا 
(آســـــــيـــــــان)» إلــــــى وقــــــف «الـــعـــنـــف 
العسكري» في البلاد، حيث واصل 
مــــعــــارضــــو المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 

التظاهر أمس رغم القمع.
أســـــــــــفـــــــــــر قـــــــــمـــــــــع الــــــجــــــيــــــش 
الاحــتــجــاجــات شــبــه الــيــومــيــة عن 
مـــــن ٧٤٠ شــخــصــاً،  أكــــثــــر  مـــقـــتـــل 
بحسب ما نقلته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عــن «المــنــظــمــة المحلية 
لمساعدة السجناء السياسيين». 
ويقدّر أن ٢٥٠ ألف شخص نزحوا، 
بحسب مبعوثة الأمم المتحدة، مع 
الــتــهــديــد بــزعــزعــة الاســتــقــرار في 
المنطقة. وحضر رئيس المجموعة 
الــحــاكــمــة، مينغ أونــغ  العسكرية 
هــلايــنــغ، قــمــة، الــســبــت، مــع قــادة 
الدول العشر الأعضاء في الرابطة.
وتــــوصــــلــــت دول «آســـــيـــــان» 
الـــعـــشـــر إلـــــى تــــوافــــق حـــــول خــطــة 
مؤلفة من ٥ نقاط من أجل «وقف 
العنف بشكل فوري في ميانمار»، 
بــحــســب بـــيـــان صــــدر الــســبــت عن 

الكتلة. وتعتزم «الرابطة» تعيين 
مــبــعــوث خـــاص بــهــدف «تسهيل 
الــوســاطــة» بــين جميع الأطــــراف، 
هــو شخصية «يــمــكــن أن تسافر 

إلى ميانمار».
وقـــــال الــــنــــواب المـــقـــالـــون، في 
الــســبــت، إن اجتماع  بــيــان مــســاء 
«الــرابــطــة» أسفر عن إجماع على 
ضــرورة «وقــف فــوري للعنف في 

ميانمار».
ورحـــــــــــــب مــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــتـــي ينتمي  الــــظــــل»،  «حـــكـــومـــة 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن أعـــضـــائـــهـــا إلـــى 
«الـــــرابـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة مـــــن أجــــل 
الديمقراطية»، حــزب أونــغ سان 
ســـو تــشــي، بــالــدعــوة إلـــى إنــهــاء 
العنف، عاداً أنها «نبأ مشجع». 
وقـــال وزيـــر الــتــعــاون الــدولــي في 
الــظــل»، المــعــروف باسم  «حكومة 
«الدكتور ساسا» ويقيم في مكان 
ســري مــع بقية أعــضــاء البرلمان، 
إن «هـــــذا مـــا دعــــت إلـــيـــه حــكــومــة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة». وأضــــــاف: 
الــصــبــر مشاركة  بــفــارغ  «ننتظر 
(رابــــطــــة جــنــوب  الأمــــــين الــــعــــام لـــــ
شـــرقـــي آســـــيـــــا)... ونــتــطــلــع إلـــى 
تــحــرك حـــازم مــن قــبــل (الــرابــطــة) 
لمـــتـــابـــعـــة قــــراراتــــهــــا واســـتـــعـــادة 

ديمقراطيتنا وحريتنا لشعبنا 
وللمنطقة». وأعــضــاء «حكومة 
الــظــل» مــلاحــقــون مــن المجموعة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــتـــهـــمـــة «الـــخـــيـــانـــة 

العظمى».
ومساء، أعلن وزير خارجية 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، جــــوزيــــب 
بــــوريــــل، أن الاتــــحــــاد ســيــواصــل 
مطالبته بالإفراج عن المسجونين 

السياسيين.

يــذكــر أنـــه إضــافــة إلـــى القمع 
الــدمــوي، لجأ المجلس العسكري 
أيضاً إلى تقييد وسائل الاتصال 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــــبــــــلاد، مــع 
قــــطــــع الإنـــــتـــــرنـــــت لـــــيـــــلاً لمـــــــدة ٧٠ 
يوماً وانخفاض تغطية الهاتف 
الجوال، مما أدى فعلياً إلى حجب 

المعلومات.
وأكدت صحيفة «ذا إيراوادي» 
المــســتــقــلــة، أمــــس، اعــتــقــال رئــيــس 

تحريرها السابق في ثانلين؛ وهي 
بلدة ساحلية بالقرب من يانغون. 
وقــــال مــؤســس الــصــحــيــفــة، أونـــغ 
زاو، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«رغم حضور مينغ أونغ هلاينغ 
قمة (آســـيـــان)، فــإن الأمـــور تسير 
كــمــا جـــرت الــــعــــادة»، مــشــيــرا إلــى 
أن معظم موظفيه مــتــوارون عن 

الأنظار الآن.
وواصـــــــــــل الــــجــــيــــش الـــســـبـــت 

تـــفـــريـــق مــــظــــاهــــرات بــــالــــقــــوة فــي 
أنــحــاء مــيــانــمــار، وقــتــل متظاهر 
واحــــــد عـــلـــى الأقـــــــل، وفـــــق شــاهــد 
عــيــان، رغــم وجــود زعيم المجلس 
ـــظّـــم 

ُ
الـــعـــســـكـــري فــــي جـــاكـــرتـــا. ون

احـــتـــجـــاج بـــــالـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة 
فـــي نــايــبــيــداو غــيــر الــبــعــيــدة عن 
العاصمة، رفع خلاله المشاركون 
شعار المقاومة المتمثل في تحية 
بــثــلاث أصـــابـــع، غــيــر أنــــه انــتــهــى 
بــشــكــل عــنــيــف بــعــدمــا استعملت 

الشرطة والجيش الرصاص.
ورغــــــــم الــــتــــهــــديــــد بـــالـــعـــنـــف، 
واصـــــل الـــبـــورمـــيـــون الـــنـــزول إلــى 
الشوارع أمس من بلدة هباكانت 
إلى ولاية كاريني. وفي مينغيان 
(وسط)، حيث دفع القمع السكان 
إلى الاحتماء في القرى المجاورة، 
قـــــام المـــتـــظـــاهـــرون بـــدهـــن بــعــض 
مــبــانــي الـــبـــلـــدة بـــالـــطـــلاء الأحــمــر 
احتجاجاً على إراقة الدماء، وكُتب 
عـــلـــى أرصــــفــــة المـــديـــنـــة: «أعــــيــــدوا 

السلطة إلى الشعب».
وفي تاموي، إحدى ضواحي 
رانغون، فرقت عناصر من الشرطة 
والــجــيــش تــجــمــعــاً صــغــيــراً قبيل 
ظهر أمـــس، وضــربــوا ٣ مراهقين 

وأوقفوهم.

مظاهرة بالدراجات ضد الانقلاب في ماندلاي أمس (إ.ب.أ)

الولايات المتحدة تلتزم دعم 
مزارعي أميركا الوسطى لمعالجة الهجرة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت نـــــائـــــبـــــة الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس، أمــس، 
أن بــلادهــا ستركز على مساعدة 
المزارعين في دول أميركا الوسطى 
المــــتــــضــــرريــــن مـــــن تــــغــــيّــــر المــــنــــاخ 
لمــعــالــجــة أحـــــد أســــبــــاب الـــهـــجـــرة. 
وهــاريــس مكلّفة بــالإشــراف على 
مــســاعــي الإدارة الأمــيــركــيــة لحلّ 
الــجــذريــة للهجرة على  الأســبــاب 

الحدود مع المكسيك.
وصـــــرّحـــــت نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي لـــتـــلـــفـــزيـــون «ســـــي إن 
الــزراعــة  إن» الأمــيــركــي أن وزارة 
«ســــتــــزيــــد تــــركــــيــــزنــــا ومــــــواردنــــــا 
لمساعدة المزارعين في تلك المنطقة 
الـــــذيـــــن دمــــرتــــهــــم أزمـــــــــات المـــنـــاخ 
والـــــجـــــفـــــاف»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
واعـــتـــبـــرت هــــاريــــس الــتــغــيّــر 
المناخي أحد أسباب ارتفاع أعداد 
المهاجرين، نظراً للظروف المناخية 
القاسية التي تعصف بالزراعة في 
أميركا الوسطى وأبرزها الجفاف. 
وأضافت أن الأمر «لا يتعلق فقط 
بــالــدمــار الاقــتــصــادي ومــا يتعين 
عــلــيــنــا الــقــيــام بـــه لــلــمــســاعــدة في 

التنمية الاقتصادية والإغاثة، بل 
إنهم يعانون أيضاً الجوع الشديد 
وانعدام الأمن الغذائي». وتابعت 
«إذا كان الآباء والأطفال لا يجدون 
مــا يــأكــلــون، وإذا لــم يتمكنوا من 
الحصول على الأســاســيــات التي 
الــجــمــيــع للعيش،  إلــيــهــا  يــحــتــاج 

فسيغادرون بالطبع».
وتـــــلـــــتـــــقـــــي هـــــــــاريـــــــــس، عـــبـــر 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، الــــــثــــــلاثــــــاء رئــــيــــس 
ألــيــخــانــدرو غياماتي  غــواتــيــمــالا 
قبل لقاء رئيس المكسيك أندريس 
مــــانــــويــــل لـــوبـــيـــز أوبـــــــــــــرادور فــي 
٧ مـــايـــو (أيـــــــــار). وأكـــــــدت لــلــقــنــاة 
الأميركية أنها تعتزم السفر إلى 
أميركا الوسطى للقاء الرئيسين 
بشكل مباشر، وقالت: «نعمل على 
خطة للسفر هناك. علينا التعامل 
مع المسائل المتعلقة بكوفيد، لكن 

لا يمكنني الذهاب قريباً».
وعــــــــلــــــــى عـــــــكـــــــس الــــــرئــــــيــــــس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
الذي عمل على منع المهاجرين من 
عبور الحدود، وعد الرئيس جو 
بــايــدن وهــاريــس بــمــســاعــدة دول 
المنطقة في معالجة الفقر والعنف 
اللذين يدفعان الناس إلى عمليات 

هجرة خطرة نحو الشمال.



تفخر السعودية هذه الأيام بالذكرى 
الــتــي أطلقها  «رؤيـــة ٢٠٣٠»  لــــ الــخــامــســة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت 
إشراف خادم الحرمين الشريفين ورعايته 

الكريمة.
على الصعيد الشخصي، تعود بي 
الــذكــريــات عندما تــم إطـــلاق هــذه الــرؤيــة 
وبــرامــجــهــا المــتــنــوعــة والــطــمــوح، وكيف 
استقبلها العالم بإعجاب منقطع النظير، 
وإن كان بعض هذا الإعجاب قد جاء مشوباً 
بالحذر؛ ربما لما كانت تحمله المملكة من 
إرث ثقيل  - أيامئذ - يمنع دولاً كثيرة من 
التفاؤل بحدوث تغيير كبير، ولا سيما 
ت شائكة، مثل: الاستغناء  في ملفات عُدَّ
الـــذي يصفه خبراء  المرحلي عــن النفط، 
ه درة الاقتصاد السعودي، 

َّ
الاقتصاد بأن

بــــــه، وحـــقـــوق  لــلــمــمــلــكــة إلا  ولا حــــيــــاة 
المـــرأة وتمكينها، والــشــبــاب ومتطلباته 
ومشكلاته الحالية والمستقبلية. كما أن 
الرؤية واجهت تحفظاً مردّه إلى أنها بدت 
مهمة مستحيلة وصعبة في فترة زمنية 
قصيرة وحافلة بالعراقيل والتحديات 

من كل حدب وصوب.
ولأعترف، أنني كنت في أول تدشين 
«الرؤية» أستبعد حدوث تحولات عميقة 
للمجتمع السعودي في فترة وجيزة، كما 
توقعت أنها ستتعرض للرفض والشك 
والارتياب في بعض مخرجاتها، لكنَّ أول 
ق «الــرؤيــة»، وحجم الإيمان 

ُّ
بواكير تحق

بها في الداخل والخارج، والحماسة في 
جعلها نموذجاً يُحتذى جعل المخطئين 
في قراءة الرؤية - وكنت أحدهم - مغتبطين 
فـــرحـــين بــــإصــــرار الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة، 
الــرؤيــة، ومــن ورائــه  ممثلة فــي مهندس 
الأجيال الشابة الجديدة على تحقيقها 
وتحويلها إلى معركتهم الخاصة باتجاه 
الــطــرق نحو المستقبل، تجسيداً  تعبيد 
لمــا وعـــد بــه ولـــي الــعــهــد حــين قـــال عنها، 
إنها: «خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة 
طــمــوح. إنــهــا تعبر عــن أهــدافــنــا وآمالنا 
إلــى مكامن  المــدى البعيد، وتستند  على 
الــفــريــدة لوطننا. وهي  الــقــوة والـــقـــدرات 
تــرســم تطلعاتنا نــحــو مــرحــلــة تنموية 
جــديــدة، غايتها إنــشــاء مجتمع نابض 
بالحياة، يستطيع فيه جميع المواطنين 
تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم 

في اقتصاد وطني مزدهر».
الحق يقال: إن محمداً بن سلمان قد 
حقق إنجازاً مضاعفاً؛ ليس في الإيمان 
بالرؤية والقطيعة مع كل الأصوات التي 

كانت تضع العراقيل دون تحقيقها؛ وإنما 
فــي شــيء مهم قــلَّ مــا يُلتفت إلــيــه، وهو 
استخراج القوة الكامنة في أبناء المملكة 
وبناتها من جيل الألفية الشباب الذين 
كانوا أكثر من فهم لغته وتلقى طموحاته 
بإيمان كبير؛ معتبرين أنهم أمام معجزة 
حضارية لا يمكن التراجع عن تحقيقها، 
وأنــهــم أولـــى الــنــاس بالمشاركة فــي ذلــك، 
والسعي فــي تجسيده واقــعــاً يمارسون 
حياتهم اليومية مــن خــلالــه، ويقطفون 
ثــــمــــاره الـــتـــي ارتـــــــوت بــالــجــهــد والـــعـــرق 
والــعــزيــمــة والإصـــــرار عــلــى التغيير. أمــا 
المتشككون، فقد تعامل معهم ولي العهد 
بصبر وأناة؛ فجمعهم وناقشهم، وجلس 
معهم طــويــلاً، وشمل ذلــك الاقتصاديين 
والمـــفـــكـــريـــن وقـــــــادة الـــــــرأي والإعـــلامـــيـــين 
والعلماء؛ كل بحسب مجاله وتخصصه، 
فيما يشبه ورشــة عمل كبرى للمجتمع 
السعودي للتباحث حول الرؤية، واستمع 
إلى شكوكهم وتحفظاتهم، وناقش معهم 
أسبابها، وطــرح أمامهم بكل شفافية - 
مــدعــومــة بــالــثــقــة والـــتـــفـــاؤل - مــكــنــونــات 
صدره وآماله، وما يرجوه لبلاده من عز 
وتــمــكــين، وأن الأوان قــد حــان لسعودية 
جديدة تطرح عنها بعض أثقال الماضي، 
من دون أن تخرج عن ثوابتها وإرثها، أو 
تنسلخ من ماضيها الذي بناه الأجداد، 
ودعمه الآباء، وهو ما شكل قيمة مضافة 

على مخرجات «الرؤية» لاحقاً.
أعترف ثانية، وأنا أرى بلادي اليوم، 
سياسة واقتصاداً وعلى مستوى التحول 
الاجتماعي، أنني فرح ومندهش لما أراه 
وألمــــس آثـــــاره، ومـــا كــنــت لأصـــدقـــه لـــو لم 

أعشه واقعاً أشاهده رأي العين.
لــقــد وعـــد الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
فـــصـــدق وعـــــــده، وأخـــــــرس كــــل الأصــــــوات 

المــشــكــكــة؛ خــصــوصــاً تــلــك الــــصــــادرة عن 
الإعــلام الغربي الــذي تحول، بعد توالي 
الإنــجــازات، إلى صمت الخرائب وهمس 
ق 

ُّ
القبور... وهو يرى يوماً بعد يوم تحق

مخرجات الرؤية التي تم الإعــلان عنها؛ 
من اكتتاب «أرامكو»، إلى تحولات ملف 
المــــــرأة وحــقــوقــهــا الـــتـــي قـــفـــزت فـــي ملف 
تمكينها لتحقق في خمس سنوات ما لم 
يحدث للمرأة السعودية خــلال خمسين 
عاماً، كما شملت تلك الإنجازات أسلوب 
الحياة العصرية، لا سيما فــي مجالات 
الــفــنــون والــريــاضــة؛  الثقافة، ناهيك عــن 
وصولاً إلى احتياجات الأجيال الجديدة 
من الشباب المتصلة بالترفيه والمبادرات 
المـــتـــصـــلـــة بــالمــســتــقــبــل، وآخـــــرهـــــا مــــا تــم 
الإعـــــلان عــنــه فـــي مــجــال الــســيــاحــة. ولــو 
شــئــتُ أن أعــــدد مـــا تــحــتــويــه الـــرؤيـــة من 
مشروعات، وما تحمله من آمال، وما تعد 
به من وجوه الخير والنماء لكل أطياف 
المجتمع، لأجهدني الحصر، ولعل فيما 
ألمحت إليه ما ينبئ عن طبيعة الرؤية؛ 
لكنَّ أخطرها - في رأيي - أمران: أولهما: 
وعــــــدُ ولـــــي الـــعـــهـــد مـــنـــذ ســــنــــوات مــضــت 
الــكــامــلــة مــع مــصــادر الفساد  بالقطيعة 
وخــطــابــات الــتــطــرف والــفــكــر الإرهـــابـــي، 
وقد تحقق ذلك كله؛ فلا يستطيع اليوم 
فــاســد أو مــتــطــرف أن يــنــام قــريــر الــعــين، 
كــمــا تــوســعــت مــســاحــة الــتــســامــح ورقــعــة 
الاعتدال على كل المستويات. وثانيهما: 
إطــلاق توطين التصنيع العسكري؛ فلا 
يغيب عن بال مراقب للأوضاع في شرقنا 
الأوسط ما يمثله ذلك في موازين القوى 
في خضم الصراعات الناشبة اليوم. ولا 
يعني حديثي تحبيذ الحروب أو الدعوة 
أنــك لا تستطيع أن  إلــيــهــا، وإنــمــا يعني 
تجعل العالم يحترم وجهة نظرك دون 
الاتكاء على قوة تحمي وجهة النظر تلك.

ــق الــوعــود 
ُّ
إن إنـــجـــاز الـــرؤيـــة وتــحــق

خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــتـــي مــضــت، 
لــم يمر دون أن تتخلله  والــقــادم أجــمــل، 
تــحــديــات وصـــعـــوبـــات شـــاقـــة؛ مـــن حــرب 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، إلــــى تــبــعــات 
جائحة «كورونا» والتفوق المذهل الذي 
حققته المملكة في إدارة الأزمـــة؛ وصــولاً 
المــؤامــرات الإقليمية والــدولــيــة التي  إلــى 
الــرؤيــة أن يتعثر، ولنهضة  تريد لقطار 
السعودية الجديدة أن تتوقف، ولكنَّ الله 
غالب على أمــره، وسوف تمضي المملكة 
فــــي طــريــقــهــا بــفــضــل الـــقـــيـــادة الــطــمــوح 

والحكم الرشيد.

لــــو كُـــلـــف أحـــــد كـــبـــار المــخــرجــين 
الــحــال التي  السينمائيين تــصــويــر 
وصـــل إلــيــهــا لــبــنــان لــن ينجح بقدر 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون مــع اقتحامها 
المــتــكــرر لشركة «مــكــتــف» للصيرفة: 
حال من الفراغ القاتل والدمار الشامل 
لكل المؤسسات، بــات معها المواطن 
العادي كأنه معلق في الهواء، عارياً 

ووحيداً.
هـــذه الــحــادثــة غــيــر المــألــوفــة من 
قضاة تدخل في سياق مسار تدميري 
طويل يفرض عنوة على لبنان منذ 
عـــقـــود تـــعـــدت الـــثـــلاثـــة، مـــســـاراً غير 
عبثي وهادفاً ويظهر دوماً أغراضاً 

قديمة ومستجدة.
اقــــتــــحــــام شـــــركـــــة «مـــكـــتـــف»  إن 
لا يـــخـــرج عـــن ســـيـــاق أزمـــــة تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة بــــــين الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــلـــف 
ورئيس الجمهورية بسبب شعارات 
رنانة وشعبوية أكثر منها مطالب 
تراعي المصلحة الوطنية العليا مثل 
حــقــوق المــســيــحــيــين والــثــلــث المعطل 
وتـــفـــســـيـــر الـــــدســـــتـــــور. هـــــو إضـــافـــة 
جـــديـــدة فـــي إطـــــار تــســعــيــر الــخــلاف 
الـــســـنـــي - المـــســـيـــحـــي مـــــع تــمــوضــع 
المــارونــيــة المقربة من  القاضية عــون 
رئيس الجمهورية والتيار العوني 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــدعـــي عـــــام الــتــمــيــيــز 
السني غسان عــويــدات. وهــذا الشق 
- الهزلية  من المشهدية الميلودرامية 
يبدو هامشياً قياساً بأبعاده التي 
تــشــي بـــصـــراع مــســيــحــي - مسيحي 
التيار العوني،  درجت عليه جماعة 
أو ما يعرف بحركة الجنرال ميشال 
عون منذ نهاية الثمانينات من القرن 
الماضي، عندما تسلم الجنرال رئاسة 

من  الانتقالية  العسكرية  الحكومة 
الرئيس أمين الجميل بهدف انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
يـــــــومـــــــهـــــــا، بـــــــــــــدأت الــــــخــــــلافــــــات 
المــســيــحــيــة - المــســيــحــيــة تــطــفــو على 
السطح بخلاف أولــي مــرره الجنرال 
ــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«حــــزب  بـــين «ال
الكتائب» في إقليم المتن الشمالي، ثم 
انتقل في ١٤ فبراير (شــبــاط) ١٩٨٩ 
إلى اصطدام أمني كبير في منطقة 
الــضــبــيــة بـــين «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
والجيش اللبناني بقيادة عون الذي 
لم يترك يومها في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده نــعــوتــاً شــائــنــة إلا وألــصــقــهــا 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة». وكـــــان هــذا  بــــ
الاصـــطـــدام مــقــدمــة «لــحــرب الإلــغــاء» 
الــكــبــيــرة الــتــي شــنــهــا عــلــى «الــقــوات 
اللبنانية»، التي قصمت ظهر لبنان 
وأدخلت يومها الجيش السوري إلى 
القصر الجمهوري وإلى وزارة الدفاع 
وعموم المناطق الشرقية، والتي كان 
مقدراً لها مع قيادة غير قيادة عون 
أن تشكل نواة لإعادة توحيد البلاد.

الانـــطـــبـــاع الـــيـــوم هـــو اســتــعــادة 
مقيتة لأحـــداث عــامــي ١٩٨٨ و١٩٨٩ 
كـــان  يـــــوم   ،«Déja Vu» الــــــــــــ بــمــعــنــى 
اللبنانيون يــهــدرون دمـــاء بعضهم 
البعض بمختلف أطيافهم، لا سيما 
الــقــتــال المــســيــحــي - المــســيــحــي فيما 
النظام السوري يتفرج. يتكرر اليوم 
السيناريو نفسه وإيران و«حزب الله» 
يتفرجان على صراع احتكار الزعامة 
مستمتعين بقرب سقوط كل مقومات 
الــدولــة، وحينها فقط تستتب لهما 
الأمور. إن سقوط القضاء بعد رئاسة 
الجمهورية والسلطتين التشريعية 

والتنفيذية، يُظهر أن ما يجري هو 
مسلسل تدمير هادف وممنهج.

الــــســــؤال المـــلـــح الـــيـــوم كــمــا كــان 
ســابــقــاً هــو مــا الـــذي يـــدور فــي خلد 
الــعــونــي ليمعنوا في  الــشــارع  قـــادة 
سياستهم تلك، إذ يبدو أنهم منذ 
عام ١٩٨٨ وحتى اليوم لم يتورعوا 
عن أي شيء عبر ممارسات هوجاء 
سمتها مجموعة من العلل القاتلة. 
أول هــــذه الــعــلــل ضـــيـــاع الــبــوصــلــة 
أنــهــم يجهلون  السياسية، إذ تبين 
حتى بديهيات المعطيات السياسية 
الرئيسية، كما لا يلمون  الداخلية 
بــحــال الإقــلــيــم وتــداعــيــاتــه وشـــؤون 
الــســيــاســة الــدولــيــة. فــي عـــام ١٩٨٩، 
قام الجنرال عون بتحالفات غريبة 
عجيبة أدت فيما أدت إليه لاقتحام 
الــســوري المناطق الشرقية  الجيش 

وانــتــهــت بـــفـــراره. والـــيـــوم، يــبــدو أن 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» لا يـــدرك أو 
يــــدرك حقيقة الأوضــــاع  لا يــريــد أن 
الــــداخــــلــــيــــة والمـــــــوازيـــــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية السائدة، فاتحاً بذلك الباب 
عــلــى مــصــراعــيــه لإيـــــران وحــلــفــائــهــا 
للاستيلاء على مقدرات البلاد، كما 

فتحها سابقاً أمام النظام السوري.
العلة الثانية لدى التيار العوني 
هي قناعته بأن الغاية تبرر الوسيلة. 
الغاية في المرة الأولى كانت وصول 
عــــــون إلــــــى الــــرئــــاســــة ولــــــم يــنــجــح. 

وعندما وصل إلى الغاية المنشودة 
مدفوعاً بوثيقة التفاهم التي أبرمها 
مـــع «حــــزب الـــلـــه» عـــام ٢٠٠٦، بــاتــت 
المعركة تأمين الخلافة بعد انتهاء 
الولاية بما يسمح باستمرار النهج 
الــســيــاســي ذاتــــه الــــذي كــرســتــه هــذه 
الــوثــيــقــة، ولـــو أدى ذلـــك كــمــا سابقاً 

إلى إدخال البلاد في أنفاق مظلمة.
العلة الثالثة لدى التيار العوني 
والــبــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن الــســيــاســة 
بــشــقــيــهــا الـــنـــظـــري والــــواقــــعــــي، هي 
فـــكـــرة «المــــخــــلــــص» الـــتـــي بــــــدأت مــع 
الــجــنــرال المـــؤســـس وورثـــهـــا صــهــره 
جبران باسيل وتقمصتها القاضية 
عون. فمنذ وصوله إلى قصر بعبدا 
يـــرى  عــــــام ١٩٨٨ والــــرئــــيــــس عــــــون 
نفسه مخلصاً مختاراً، أمــا باسيل 
فلم يــتــورع مــؤخــراً ومــن على منبر 
الــــصــــرح الـــبـــطـــريـــركـــي عــــن تــشــبــيــه 
لــم «يــتــنــازل»،  الـــذي  نفسه بالمسيح 
وينسحب الأمر على القاضية عون 
الـــتـــي تـــحـــاكـــي فــــي صـــولاتـــهـــا ســيــر 
الفرسان في نشر العدالة ومطاردة 
الفاسدين! قد تكون علة المخلص بين 
«المــخــتــار» و«المــكــلــف» هــي مــا جمع 

الــجــنــرال والــســيــد حــســن نــصــر الله 
فــي تفاهم مــا ورائـــي غيبي بمعنى 

الكلمتين الحرفي والفلسفي!
إن المـــقـــارنـــة بـــين أحـــــداث عــامــي 
١٩٨٨ - ١٩٨٩ والــيــوم هــي للتذكير 
وأخـــــذ الــعــبــر بــمــا يــجــعــل الـــصـــورة 
أوضــــح. فــلــيــس مــن المــبــالــغــة الفجة 

اعتبار اقتحام القاضية عون لمكاتب 
«مــكــتــف» للصيرفة وتــمــردهــا على 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ومــرؤوســيــهــا 
مــــؤشــــريــــن خـــطـــيـــريـــن، لـــيـــس فــقــط 
لاكــتــمــال دائـــرة الانــقــلاب الـــذي بــدأه 
«حـــــزب الـــلـــه» ومــــحــــوره، بـــل أيــضــاً 
لــحــرب أهلية مسيحية - مسيحية 
ســـبـــبـــهـــا الــــرئــــيــــس كــــرســــي رئـــاســـة 
الجمهورية، ولــو كانت رهينة بيد 
هذا المحور بغية تأمين الغطاء اللازم 
والضروري لشرعنة هيمنة الحزب.

وتـــــتـــــهـــــاوى مــــــع هــــــــذا المـــشـــهـــد 
دعــــــــــوات الــــفــــيــــدرالــــيــــة وأشـــبـــاهـــهـــا 
كــون غـــزوات القاضية عــون بمثابة 
صــورة مسبقة للمجتمع المسيحي 
الفيدرالية  در لدعاة 

ُ
ونزاعاته، إذا ق

تــحــقــيــق حــلــمــهــم، صـــــورة ســبــق أن 
شهدناها في خلال الحرب الأهلية 
وزمن حكومة الجنرال عون وحربه 

على «القوات اللبنانية».
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق بـــــالـــــذات، 
لـــم يــعــد مــوقــف الــفــاتــيــكــان الــعــارف 
بــبــواطــن الأمـــــور مــســتــغــربــاً عــنــدمــا 
أغـــفـــل مـــبـــادرتـــي الــبــطــريــرك بــشــارة 
الــــــراعــــــي حــــــول الــــحــــيــــاد والمـــؤتـــمـــر 
الدولي، مع تجاهل البابا فرنسيس 
نفسه التطرق إليهما وعــدم إبدائه 
أي حـــمـــاســـة تــجــاهــهــمــا. وبــحــســب 
مـــــا كـــتـــب الــــزمــــيــــل بـــــشـــــارة الــــبــــون، 
الــفــاتــيــكــان «الأولـــويـــة لبقاء  يعطي 
الشعب قبل تحييد الأرض». موقف 
ينسجم مع ما أعلنه الرئيس سعد 
الــحــريــري مــن الفاتيكان بعد لقائه 
الفائت حين قــال إن  البابا الأسبوع 
«المــوضــوع ليس حقوق المسيحيين 
بــل حــقــوق كــل الــلــبــنــانــيــين». موقف 

الــفــاتــيــكــان هـــذا يــحــاكــي الـــواقـــع من 
جــــهــــة، كــــمــــا يـــنـــســـجـــم مـــــع مــــواقــــف 
الــــــدول الــغــربــيــة بــعــامــة مـــن الأزمــــة 
اللبنانية منذ عام ١٩٧٥، التي يمكن 
اختصارها منذ بداية النزاع، سواء 
كــان أهلياً أو حــروب قــوات الخارج 
أنــهــا لطالما سعت إلى  على أرضـــه، 
تحقيق التوازن بين الأطراف الفاعلة. 
وتبين بالواقع الملموس والمؤكد أنه 
مــن دون رافــعــة إســلامــيــة للمطالب 
المسيحية عبث المحاولة، فكيف مع 
الــذي لا يخفى.  انقسام المسيحيين 
وأبــــــــرز مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك الــضــغــوط 
الــغــربــيــة لإخــــراج الــجــيــش الــســوري 
من لبنان إثر اغتيال الرئيس رفيق 
الـــحـــريـــري والانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
الــعــارمــة التي أعقبته وأخـــذت بُعداً 
وطنياً كبيراً، وحصلت على تأييد 
واحتضان دولي نادر جراء انضمام 
المسيحيين والمسلمين فــي المطالبة 
المــوحــدة بــخــروج الجيش الــســوري، 
والتنديد بعملية الاغتيال وتحميل 

سوريا المسؤولية.
الــخــلاصــة أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
لــبــنــان  المـــــواقـــــف إزاء  فـــيـــه  تـــــراعـــــي 
الــصــادرة عــن الفاتيكان أو أوروبـــا 
الــقــوى الداخلية  أو أميركا مــوازيــن 
لــبــنــان بــأيــدي  والإقــلــيــمــيــة، يختنق 
«مــخــلــصــيــه» وهـــم لا يـــدركـــون أنهم 
كــــيــــشــــوتــــات» وهــــم  مـــــجـــــرد «دون 
منقطعون عن الواقع، ويظنون أنهم 
فـــرســـان فـــي مــهــمــة مــقــدســة، بينما 
تـــتـــوالـــى هــزائــمــهــم فـــي كـــل المـــعـــارك 
أنفسهم،  يلتهمون  المفتعلة لأنــهــم 
فـــيـــمـــا الـــــرابـــــح واحـــــــد وهــــــو الــجــهــة 

الساعية لتغيير وجه لبنان.
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لبنان: الصراع المسيحي ـ المسيحي عود على بدء

سام منسى

نــتــيــجــة لـــتـــعـــرض جــــزيــــرة صــقــلــيــة فــي 
الــــجــــنــــوب الإيــــطــــالــــي لـــلـــغـــزو المــــتــــعــــدد مــن 
ــــــرومــــــان ثـــــم الـــــعـــــرب ثــم  الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــين ثـــــم ال
الفرنسيين والإسبان، كان على أهل صقلية 
أن يــحــمــوا أنفسهم مــن حــكــم الــغــربــاء الــذي 
تــمــكــن مــنــهــم بــتــكــويــن مــيــلــيــشــيــات محلية 
لحماية أرضهم ومصالحهم، ومن هنا نشأت 
فكرة المافيا التي تعتمد على علاقات الدم 

والقرابة كأساس للحماية.
علاقات القرابة هذه كانت لها ملامحهما 
الـــواضـــحـــة الـــتـــي تـــؤكـــد المــصــلــحــة الــخــاصــة 
كـــأســـاس لــلــمــجــتــمــع دونـــمـــا الالـــتـــفـــات إلــى 
الــعــامــة، وكــانــت الثقة بها ترتبط  المصلحة 
بأهل قرابة الــدم وحدهم ومــا عــدا ذلــك فهو 
مصدر شك كبير، إذ كانت الثقة بمجتمع ما 
قبل الحداثة هي الثقة المباشرة (وجهاً لوجه) 
بمعنى أنك تنظر في عين الشخص فتعرف 

إذا كان جديراً بالثقة أم لا يستحقها.
في هذا النوع من المجتمعات تكون الثقة 
بــالمــحــيــط المــحــلــي أو بــأهــل الــحــكــم معدومة 
وذلك لتراكم طبقات الظلم من قمة الهرم إلى 
سفحه؛ ظلمات بعضها فوق بعض كحوت 
سيدنا يونس. سياق صقلية القرن التاسع 
عــشــر المـــفـــرغ مـــن الــثــقــة الــحــداثــيــة أو الــثــقــة 
المعتمدة على الوسائط العقلانية خلق حالة 
الأخـــلاق العائلية أو اختفاء فكرة الأخــلاق 

خارج دائرة علاقات الدم.
في عام ١٩٥٢ ذهب عالم الأنثروبولوجيا 
السياسية إدوارد بانفيلد لدراسة قرية في 
الجنوب الإيطالي لمعرفة ما سماه الأسس 
المــتــخــلــف، خــلــص فيه  الأخــلاقــيــة للمجتمع 
إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة 
العامة، وليس هذا هو العامل الوحيد، الذي 
كان مسؤولاً عن ظهور العائلية اللاأخلاقية 
التي تطورت لتشكل وعياً اجتماعياً أنتج لنا 

ظاهرة المافيا في الجنوب الإيطالي.
الثقة  مــا عــلاقــة المافيا بفهمنا لانــعــدام 
وغياب المجال العام في المجتمعات العربية؟

بداية أرى أن مفهوم المافيا أو «البلطجة» 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هـــــو طـــيـــف واســـــــع يــــبــــدأ مــن 
الممارسات المحلية الصغيرة على مستوى 
حارة نجيب محفوظ أو قرية يحيى الطاهر 
الــلــه أو مدينة محمد شــكــري ومــا بين  عبد 
كــل ذلــك مــن تــنــوعــات على المــســتــوى المحلي 
إلـــى حــالــة الــبــلــطــجــة الــوطــنــيــة المــتــمــثــلــة في 
الــتــراضــي أو العقد  القمع كبديل عــن حــالــة 
الاجــتــمــاعــي كــأســلــوب حــكــم وإدارة للتنوع 

والاختلاف في المجتمع.
هــــــــــذا المــــــنــــــظــــــور الـــــــــقـــــــــادم مــــــــن ســــيــــاق 
بـــعـــيـــد ربــــمــــا يــجــعــلــنــا نــســتــطــيــع تــســلــيــط 

الضوء على أزمة الثقة بين المجتمع والدولة 
في منطقتنا بشكل مختلف وربما يأخذنا 
قــراءة تاريخنا  إلــى مساحة جديدة لإعــادة 

بشكل مختلف.
فـــمـــثـــلاً إذا طــبــقــنــا هـــــذا المـــنـــظـــور عــلــى 
الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن حــالــة 
الثقة ومــوت المجال العام أو ضيقه،  انعدام 
فــقــد نــــرى الـــتـــاريـــخ بــشــكــل مــخــتــلــف. فــبــدلاً 
مـــن أن نـــرى مــحــمــد عــلــي مــثــلاً بــانــيــاً لمصر 
الحديثة حسب السردية الوطنية المهيمنة، 
يــمــكــنــنــا رؤيـــتـــه كــحــلــقــة فـــي حــلــقــات تــاريــخ 
طــبــقــات الاحــــتــــلال الـــخـــارجـــي مـــن الــبــطــالمــة 
حــتــى المــمــالــيــك والــعــثــمــانــيــين ومــــا بينهم 
مـــن فــاطــمــيــين وأيـــوبـــيـــين وإخــشــيــديــين إلــى 
الاستعمار الفرنسي وما بعده الإنجليزي. 
كل هذه الطبقات جعلت المجتمعات المحلية 
تنكمش وتنكفئ على نفسها من أجل مقاومة 
هذا الغريب لتنتج مافيات محلية بدرجات 
مختلفة لحماية مصالحها أحياناً وأحياناً 
أخـــــرى لـــفـــرض إتــــــاوات عــلــى الــغــريــب الـــذي 
يحاول حماية تمدده في الأقاليم البعيدة؛ 
إذ كــانــت هــنــاك جــمــاعــات مــن الــعــربــان ممن 
يحمون أراضي ملاك الأراضي الغائبين ممن 
المــدن وعــرفــوا بالطبقة الإقطاعية  يسكنون 

البعيدة أو الغائبة.
فـــي تــلــك الــفــتــرة كــانــت دولــــة الــخــارجــي 
جــائــرة وكـــان المــجــتــمــع يــقــاوم انــخــراطــه في 
ممارساتها بــأشــكــال فيما ســمــاه أستاذنا 
جــيــمــس ســـي ســكــوت «مــقــاومــة الــضــعــفــاء» 
أهـــل  كـــــان  فـــمـــثـــلاً   .weapons of the weak
الصعيد يقطعون الأصبع السبابة للأطفال 
مع طهورهم (ختانهم)، فغياب هذا الأصبع 
الذي يضغط على زناد البندقية هو طريقهم 
لــلإعــفــاء مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة أو تجنب 

الانخراط في جيش الباشا.
هذه التراكمات التاريخية خلقت حالة 

مــن انـــعـــدام الــثــقــة بــين الـــدولـــة والمــجــتــمــعــات 
المحلية، ولهذا تفصيل يطول شرحه.

الــصــورة لا بــد أيضاً من  ولكن لتتضح 
إلــى طريقة المجتمعات الأخــرى التي  النظر 
مرت بظروف مشابهة ومع ذلك نجحت في 
بناء الثقة بــين المجتمع والــدولــة عــن طريق 
الاســتــثــمــار فــي المــؤســســات الــوســيــطــة التي 
تجسر الثقة بــين المجتمع المحلي (الــحــارة 
والقرية والقبيلة والمدينة الصغيرة) والدولة.

فــي تــنــاولــه مــوضــوع الثقة فــي مجتمع 
الحداثة يرى أستاذ السوسيولوجي أنطوني 
جيدنز أن مجتمع الحداثة الذي خلق الفجوة 
بين الأشخاص (اختفاء ظاهرة الثقة المبنية 
اللقاء وجهاً لوجه) عن طريق النقود  على 
وعوامل التباعد الأخرى (distanciation) عمل 
جاهداً لبناء وسائط الثقة عن بعد من خلال 
مؤسسات البنوك وغيرها للتأكيد على أن 
انــعــدام الثقة فــي المجتمع  التباعد لا يعني 
وخلق معايير صارمة للتأكد من هذه الثقة. 
فمثلاً نحن نركب السيارة ودونما تفكير لا 
نشك أنها ستتحرك وأن كوابحها (الفرامل) 
تــعــمــل وذلــــك لــثــقــتــنــا فـــي الــشــركــة المصنعة 
رغــــم أنـــنـــا لا نـــعـــرف الــقــائــمــين عــلــيــهــا. ثقة 
الــبــرانــد أي اســم الشركة والتجربة  أنتجها 

والممارسات اليومية.
المشكلة الرئيسية في مجتمعاتنا التي 
يصعب تصنيفها (أكانت حديثة أو تقليدية 
أو ما بينهما) هي غياب المؤسسات الوسيطة 

لصناعة الثقة.
نتيجة غياب الثقة يصبح المجال العام 
ضيقاً وذلك لتسيد الثقة المحلية والشك في 
البعيد أو تسيد أخلاق العائلية اللاأخلاقية 
والـــتـــي تــجــعــل مـــن الأطـــفـــال يــشــقــون كــرســي 
الأتوبيس للحصول على الإسفنج الداخلي 
لـــعـــمـــل كــــــرة مــــثــــلاً أو ســــرقــــة لمــــبــــات أعـــمـــدة 
الإنــارة في الشوارع، وذلــك لأن الخاص أهم 
الــعــام، نظافة البيت وإلــقــاء القمامة في  من 
المجال العام أو الشارع (والقمامة بمعناها 
الواسع، القمامة الفعلية والقمامة اللفظية 

والسلوكية).
الثقة  غياب المؤسسات الوسيطة لبناء 
في مجتمعاتنا هي التي تــؤدى إلــى ظهور 
كـــــأداة لإدارة الاخــتــلاف  الــبــلــطــجــة المــحــلــيــة 

المحلي أو القمع على المستوى الوطني.
ومــــن هــنــا يـــكـــون الاســـتـــثـــمـــار فـــي بــنــاء 
المؤسسات الوسيطة لبناء الثقة هو بداية 
الــحــل لكثير مــن أزمــاتــنــا المــزمــنــة حــتــى يتم 
المــافــيــات والانــتــقــال مــن عالم  تفكيك طــيــف 
الغلبة إلى عالم الإقناع في إدارة الخلافات 

والاختلافات... وللحديث بقية.

د الظنون
َّ

لماذا نعاني من انعدام الثقة في المجال العام؟«رؤية ٢٠٣٠»... صبح بد

يبدو أن «التيار الوطني الحر» لا يدرك أو لا يريد أن يدرك حقيقة 
الأوضاع الداخلية والموازين الإقليمية والدولية السائدة فاتحاً بذلك الباب 

على مصراعيه لإيران وحلفائها للاستيلاء على مقدرات البلاد

د. مأمون فندي



Issue العدد ١٥٤٩٠ - Monday ١٣الاثنين ٢٠٢١/٤/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

سلاح الوقت وحصانة الأرقام
كـــان ثــقــل الــــدول يــقــاس بحجم 
بـــقـــوافـــل  الــــــجــــــرارة. أو  جـــيـــوشـــهـــا 
سفنها التي تمخر البحار وتفرض 
ســطــوتــهــا. وكـــان لا بـــدَّ مــن التنبه 
لـــعـــدد المــــحــــاربــــين وعــــــدد المــــدافــــع. 
القصة اليوم مختلفة. يقاس ثقل 
الــدول بحيوية اقتصادها. قدرته 
على الإنتاج والتسويق والمنافسة 
لـــدى جيش  والــتــقــدم. لا طمأنينة 
قــــــوي مـــكـــلـــف مـــــا لـــــم يـــســـتـــنـــد إلـــى 
اقــتــصــاد قــــوي مـــزدهـــر قـــــادر على 
تــــوفــــيــــر مــــســــتــــلــــزمــــات الـــتـــحـــديـــث 
والتدريب. اختلفت معايير القوة. 
تستطيع دولة صغيرة مزدهرة أن 
تعثر لنفسها على مكان في خريطة 
اهتمامات سكان الأرض، وهو ما 
يمكن أن تعجز عنه دولة شاسعة 
تقيم تحت ركام أفكار بالية خائفة 

من امتحان الوقت والأرقام.
الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة تـــقـــدم أكــثــر 
من دليل. لا تمتلك اليابان جيشاً 
استثنائياً، ودستورها يصرُّ على 
اســـتـــخـــلاص الــعــبــر مـــن مــغــامــرات 
لت لاعباً  الماضي. لكن اليابان تحوَّ
كــبــيــراً عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة حين 

بنت اقتصاداً حيوياً سبقه اهتمام 
قـــديـــم بــالــتــعــلــيــم أهّـــــل الــيــابــانــيــين 
لــــلانــــخــــراط فــــي الـــعـــصـــر وورشــــــة 
الابــــتــــكــــار الــــضــــروريــــة لاقـــتـــنـــاص 
الفرص والعقود والمــواقــع البارزة 
فـــي الأســـــــواق. يــمــكــن قــــول الــشــيء 
نفسه عن ألمانيا التي لم ترد على 
إقامتها تحت ركام الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة بـــحـــرب جــــديــــدة بــــل ردت 
بالمصانع والجامعات والمختبرات. 
الــذي مكّن  ردت بأرقام اقتصادها 
أنجيلا ميركل من لعب دور يشبه 
دور السائق للقاطرة الفرنسية - 

الألمانية للاتحاد الأوروبي.
يُــقــتــل الاتــحــاد السوفياتي  لــم 
تل في 

ُ
بقنبلة أميركية أو أطلسية. ق

معركة الوقت والأرقام. انهار حين 
خسر حرب الوقت وازدادت الهوة 
الــولايــات  الــتــي تفصل بينه وبـــين 
المتحدة في السباق التكنولوجي 
الــــــــذي تـــــرافـــــق مـــــع ســــبــــاق تــســلــح 
بــاهــظ. حــين ينتقل ســـلاح الــوقــت 
إلـــى يــد خصمك عليك الاســتــعــداد 
لدفع الثمن. خسارة الوقت تعني 
الــشــيــخــوخــة وتـــصـــلـــب الـــشـــرايـــين 

والــوقــوع فــي الجمود والانحسار 
تل الاتحاد السوفياتي 

ُ
وهكذا كان. ق

في معركة أخرى هي معركة الأرقام. 
لــم يــجــرؤ عــلــى الــتــحــديــق صــراحــة 
في المــرآة. تلاعب «الــرفــاق» أحياناً 
بأرقام الخطط الخمسية والإنتاج 
الصناعي والمحاصيل حرصاً على 
صورة الحزب والبلاد. ثم تبين أن 

التلاعب قاتل.

ـــــــدول الـــتـــي تــصــرُّ  مــســكــيــنــة ال
على الغرف من القاموس القديم. 
الـــــــدول الـــتـــي تـــبـــدد مـــــواردهـــــا فــي 
حروب تعمق إقامتها في الماضي 
والـــفـــقـــر والــــضــــيــــاع. الـــــــدول الــتــي 
تــبــدد إرث الـــزمـــن الــغــابــر وفـــرص 
الزمن المقبل لرفضها الوقوف أمام 
القناعة  المــرآة ومواجهة الحقائق. 
بــأنَّ الزمن تغير هي الشرط الأول 

للحد مــن الأضــــرار. يخطئ كثيراً 
من يعتبر أن الوقت مجرد تكرار، 
الــحــالــي إعـــــادة للعقد  الــعــقــد  وأنَّ 
الــــســــابــــق. ويــــصــــدق الأمـــــــر نــفــســه 
على مسافة زمنية بحجم السنة. 
صحيح أنَّ الوقت يتدفق اليوم كما 
كــان يتدفق دائــمــاً. لكن الصحيح 
الــــثــــورات العلمية  أيـــضـــاً أنَّ هــــذه 
والــتــكــنــولــوجــيــة المــتــلاحــقــة أعطت 

لهذا التدفق وتيرة أخــرى وروحــاً 
أخرى. والحقيقة هي أن هذا العالم 
السريع الموتور لا تغريه استراحة 
الـــتـــحـــفـــز  إنـــــــه دائـــــــــم  أو وســــــــــــادة. 
وعــمــيــق الــشــراهــة ويــحــمــل جــوعــاً 
إلـــــى الـــجـــديـــد والمــــزيــــد والمــخــتــلــف 
والأحــدث. انقضى إلى غير رجعة 
زمن المشاهد الثابتة التي لا تتحرك 
ولا تتغير. يعطي الزمن الانطباع 

أنـــــه أســــــرع مــــن الــــســــابــــق. يــتــدفــق 
بــقــوة غــيــر مــســبــوقــة. هـــذا يصدق 
عــلــى الـــطـــائـــرات والــســفــن والــســلــع 
والأفـــكـــار. عــالــم لا يــهــدأ ولا يــنــام. 
يذهب الناس إلى أسرتهم وتبقى 
المختبرات والمصانع منخرطة في 
حــروبــهــا. حـــروب الــتــقــدم وتوفير 
الـــــخـــــدمـــــات وجــــعــــل الــــحــــيــــاة أقــــل 
صعوبة. والكلام الحاسم هو في 

النهاية لــلأرقــام. لم يحدث سابقاً 
إن كانت للأرقام الأهمية الحاسمة 
والـــقـــاطـــعـــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا الـــيـــوم. 
الأرقــــام هــي الــنــص الأخــيــر للحكم 
الذي تصدره المحكمة على شخص 
أو مصنع أو فكرة أو سياسة. لم 
يعد للكلام العاطفي والحماسي 
ذلك الوقع الذي كان يمتلكه سابقاً. 
يسارع الناس إلى امتحان كل كلام 

بما ينتج عنه من أرقام.
حــجــز مـــكـــان لائــــق فـــي الــقــريــة 
الــكــونــيــة مـــشـــروط بــالانــتــمــاء إلــى 
اللحظة الحاضرة من عمر التطور 
والعالم. الامتحان بسيط وحاسم. 
الــــقــــدرة عــلــى الــــوقــــوف أمـــــام المــــرآة 
وحسن التعامل مع الوقت وإعطاء 
الأرقــــــــــام مـــكـــانـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي هــي 
العوامل الحاسمة. العلاج بالأوهام 

لا يعفي من صرامة الأرقام.
الصين نموذج صــارخ لحسن 
الإفـــــــــــــادة مــــــن الــــــوقــــــت والـــتـــســـلـــح 
بالأرقام. أتقنت التعامل مع معركة 
الوقت في العقود الأربعة الماضية 
وها هي الأرقام تثير المخاوف من 
إلــى «العصر  انـــزلاق العالم قريباً 
الصيني». هــذا التحول في موقع 
الــــصــــين حـــــدث كـــبـــيـــر مــــن قــمــاشــة 
المنعطفات التاريخية. أي حدث من 
قماشة انهيار جدار برلين وإطلالة 
إمـــبـــراطـــوريـــات وانــحــســار أخـــرى. 
اســتــوقــفــتــنــي طـــويـــلاً تــصــريــحــات 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي. 
دافـــع عــن حــق بـــلاده فــي أن يكون 
لــهــا نــمــوذجــهــا وطــريــقــهــا. قـــال إن 

الديمقراطية ليست «كــوكــاكــولا». 
بـــــلاده لا تعتبر  وكـــــان يــقــصــد أن 
نفسها ملزمة بارتداء الزي الغربي 
فــي الاقــتــصــاد والــعــيــش. ومــا كان 
لكلام الوزير أن يلقى الصدى الذي 
لقيه لو كان من بلاد تتجاهل أهمية 
الـــوقـــت والأرقـــــــام وتـــنـــام مطمئنة 
على وســـادة الأوهــــام. الحكومات 
الناجحة هي التي تحول الخريطة 
ورشــــــــــة وتــــشــــعــــل شــــمــــعــــة الأمــــــل 
وتستقطب الطاقات وتجرؤ على 
المــثــول أمـــام محكمة الأرقــــام. وفي 
الــــشــــرق الأوســـــــط تــــرتــــدي تــجــربــة 
الــســعــوديــة فـــي الأعــــــوام الــخــمــســة 
الأخيرة أهمية استثنائية. واضح 
أن «رؤيــــة ٢٠٣٠» هــي نقلة كبرى 
في حياة السعودية التي انخرطت 
الــوقــت والأرقـــام  فعلياً فــي معركة 
التي تترافق مع تحول عميق في 
المــجــتــمــع. ولـــيـــس ســــراً أن الــشــرق 
الأوسط لن يصبح منطقة طبيعية 
للعيش قبل انحسار أوهام الشطب 
والإلغاء والكسر والخلع وشيوع 
لــــغــــة الـــــتـــــحـــــول والـــــتـــــقـــــدم وبــــنــــاء 

المؤسسات.

بوتين... خطوات لم يكن زعماء الاتحاد السوفياتي ليجرؤوا عليها
مــــع إلــــقــــاء الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بــوتــين خطابه السنوي عــن حالة 
الأمــة، مؤخراً، وإشــادتــه بالأطباء 
الأبــــــــطــــــــال والـــــبـــــاحـــــثـــــين بـــمـــجـــال 
الــــلــــقــــاحــــات وتـــــعـــــهـــــده بـــتـــشـــديـــد 
المشهد  بـــدا  البيئية،  التنظيمات 
كــلــه كــأنــه رحــلــة إلــــى عــالــم مــــوازٍ. 
ورغم حقيقة أن الخطابات المحلية 
لبوتين غالباً ما تكون جوفاء في 
الــجــزء الأكــبــر منها، فــإن الرسالة 
الــتــي وجّــهــهــا إلـــى الــغــرب سلّطت 
الضوء على الاختلاف الراديكالي 
بـــين الــتــوجــه الــــذي يــنــتــهــجــه عــمّــا 

اتّبعه أسلافه السوفيات.
في عالم بوتين، تظهر روسيا 
كــدولــة متقدمة فــي طريقها نحو 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩» وتحاول إيجاد حل 
لــقــضــايــا اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
حتمية، لكنها ليست على درجــة 
الــخــطــورة. فــي المقابل،  كبيرة مــن 
نــجــد أنــــه فـــي عـــالـــم آخـــــر، الـــدائـــرة 
المــحــيــطــة بــبــوتــين، كـــانـــت الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة تــحــتــشــد عــلــى الـــحـــدود 
الأوكرانية. ودعت قيادات أوروبية 
وأميركية إلى نزع التصعيد، لكنّ 

 سوى التجاهل.
َ

دعواتهم لم تلق
الــولايــات  مــن ناحيتها، كانت 
المتحدة قد صعدت للتوّ العقوبات 
المـــفـــروضـــة ضــــد روســــيــــا. وألـــقـــت 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك لــتــوّهــا الــلــوم 
على ضباط استخبارات روس في 
انفجار مستودع للذخيرة وقع عام 
٢٠١٤ وأسفر عن مقتل شخصين. 
وعليه، قررت طرد ١٨ دبلوماسياً 

روسياً من السفارة في براغ.
أما المعارضة الروسية الممزقة، 

والتي يجري تصنيفها رسمياً من 
جانب الحكومة بوصفها «عملاء 
أجانب»، فتواجه إجراءات احتجاز 
استباقية ووجوداً مكثفاً من قوات 
شــرطــة مكافحة الــشــغــب فــي وقــت 
تحاول المعارضة تنظيم مسيرات 
لـــدعـــم زعــيــمــهــا المـــســـجـــون والــــذي 

أعلن إضرابه عن الطعام.
وتـــــوقـــــفـــــت مــــــعــــــدلات تــــوزيــــع 
الـــلـــقـــاح عـــلـــى المــــواطــــنــــين الـــــروس 
عــنــد مــعــدل ٤٫٣٪، تبعاً لبيانات 
جــمــعــتــهــا وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، ما 
المــــعــــدل  مـــــن  نــــحــــو ١٣٪  يــــكــــافــــئ 
المــنــاظــر داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة. 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، آخــــر شهر 
تـــتـــوافـــر بــخــصــوصــه إحــــصــــاءات 
رسمية، توفي ٢٤٫٣٦٩ ألف بسبب 
فــيــروس «كوفيد - ١٩»، لكن عدد 
الوفيات الإضافية مقارنة بفبراير 
٢٠٢٠ بلغ ٢٩٫٤٩٣ ألف، الأمر الذي 
يوحي باستمرار جهود التعتيم 
الــوفــيــات الحقيقية  على مــعــدلات 

بسبب الجائحة.
الـــزعـــمـــاء  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
المخضرمين مثل بوتين غالباً ما 
يــمــلــكــون مـــا يــطــلــق عــلــيــه «مــجــال 
لــلــواقــع» قــويــاً -مصطلح  تــشــويــه 
طلق للمرة الأولى على شخصية 

ُ
أ

ديكتاتورية أخرى، لكن أكثر لطفاً، 
مؤسس «أبل إنك»، ستيف جوبز. 
ومع هذا، نجد أن بوتين في الواقع 
لا يصوغ تصورات متخيلة -ليس 
من أجل العالم، ولا حتى من أجل 
بلده، الذي أصبح في هذا العصر 
قــادراً على الوصول إلى مزيد من 
المصادر تتجاوز القنوات الدعائية 
الــتــابــعــة لــلــدولــة. الـــيـــوم، بــمــقــدور 

الــنــاس رؤيـــة مــا يــجــري بــوضــوح، 
بــيــنــمــا بـــوتـــين مـــن جــهــتــه تــجــاوز 
المرحلة التي أصبح فيها بحاجة 
حتى للإنكار غير المنطقي للواقع 
عــلــى الأرض، وذلــــك مــنــذ أن حيّد 
الــدســتــور، الــعــام المــاضــي، ليجعل 

نفسه فعلياً رئيساً مدى الحياة.
اليوم، لم تعد هناك أوراق توت 
تستر نزعاته، وعزمه على القضاء 
عـــلـــى تـــهـــديـــد ألـــيـــكـــســـي نــافــالــنــي 
 النظر عما يحلّ 

ّ
ومنظمته بغض

المــعــارضــة أو فــريــق العمل  بزعيم 
المعاون له، وكذلك إيمانه بقدرته 
عــــلــــى مــــحــــو الــــجــــائــــحــــة بـــمـــجـــرد 
الأمــانــي والتمنيات، وغضبه من 
وجــــــود أوكــــرانــــيــــا فــــي حــــد ذاتـــهـــا 

كــدولــة مستقلة، وتــوجــهــه القائم 
على الصدام الصريح إزاء الولايات 
المــتــحــدة واحـــتـــقـــاره لــــدول غــربــيــة 
أخرى بوصفها مجرد أصوات في 

كورس تقوده الولايات المتحدة.
وعــلــيــه، فــــإن الـــخـــرافـــات الــتــي 
سردها بوتين أمام جمهور يدرك 
جيداً وجود أجندة أخرى مختلفة 
الــواقــعــي،  بــالــعــالــم  تــمــامــاً تتعلق 
كانت جزءاً من رسالة حرص على 
صــيــاغــتــهــا بـــدقـــة لــتــحــقــيــق هــدف 

محدد.
فــــــــي ثــــــنــــــايــــــا خــــــطــــــابــــــه، أكــــــد 
بــوتــين أنـــه: «لــديــنــا -وأنــــا مضطر 

لــقــول ذلــــك- مـــا يــكــفــي مـــن الــصــبــر 
والشعور بالمسؤولية والاحترافية 
والــــحــــصــــافــــة والــــثــــقــــة بــأنــفــســنــا 
وبحقنا في اتخاذ أي قــرارات. إلا 
بــبــال أحد  أنــنــي أتمنى ألا يخطر 
أن يــتــجــاوز الــخــطــر الأحــمــر فيما 
يــخــص روســـيـــا. عــنــد هـــذا الــخــط، 
سنقرر بمحض إرادتنا ما نرغبه 

في كل قضية».
فــــــي الـــــــواقـــــــع، يـــــتـــــجـــــاوز هــــذا 
الخطاب النبرة المتباهية المغرورة 
الــتــي اعــتــاد جميع زعــمــاء روسيا 
اســتــخــدامــهــا، بــمــن فــيــهــم بــوتــين، 
وإنما يأتي ما سبق بمثابة إعلان 
موجّه إلى العالم بأن بوتين وحده 
الـــقـــرارات المهمة  مَـــن سيتخذ  هــو 

ويــــحــــدد خـــطـــوطـــه الــــحــــمــــراء. ولا 
يــبــدي بــوتــين اســتــعــداده لمناقشة 
مــا يــعــدّه شــؤونــه مــع أي شخص 
آخر، خصوصاً الأجانب. ورغم كل 
الحديث عن حسن النيات والسلوك 
المــتــحــلــي بــالــشــعــور بــالمــســؤولــيــة، 
فــــإن هــــذا يــعــد بــمــثــابــة إعـــــلان عن 
تــعــمــد اتّـــبـــاع ســيــاســة تــقــوم على 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي يـــتـــعـــذر الــتــكــهــن 
بها. ويبدو هذا استجابة ساخرة 
تجاه رغبة الرئيس الأميركي جو 
بــــايــــدن المــعــلــنــة فــــي الإبــــقــــاء عــلــى 
«عـــلاقـــة مــســتــقــرة ويــمــكــن التنبؤ 

بمساراتها» مع روسيا.

والتساؤل هنا: ما الذي يقوّي 
شوكة بوتين ويمكّنه من أن يقف 
أمـــــام الـــعـــالـــم ويـــخـــبـــره بــــأن عليه 
الانتظار لقراراته بينما يتولى هو 
تحريك خطوطه الحمراء من مكان 
لآخر؟ الملاحَظ أن بوتين يبدو أكثر 
وضوحاً بكثير عمّا أبــداه أسلافه 
السوفيات من تجاهل لآراء الغرب 
بــخــصــوص كـــل شـــــيء، مـــن الأمـــن 

العالمي إلى حقوق الإنسان.
ومــــــن أجــــــل مــــقــــارنــــة الـــوضـــع 
الـــراهـــن بــمــا كـــان عــلــيــه الــحــال في 
السبعينات والثمانينات، الفترة 
التي صاغت رؤيــة بوتين العالمية 
ونظرته لــدور بــلاده على الساحة 
العالمية، تمكنكم متابعة تغريدات 

المـــــــــؤرخ المــــعــــنــــيّ بـــحـــقـــبـــة الـــحـــرب 
الــــــبــــــاردة، ســـيـــرغـــي رادشـــيـــنـــكـــو، 
الــبــروفــســور بــجــامــعــة «كـــارديـــف» 
والذي جعل من عقد المقارنات بين 
نظام الاتحاد السوفياتي ونظام 
بـــوتـــين الــحــالــي تــخــصــصــاً دقــيــقــاً 
لــه. وتبعاً لمــا أوضــحــه رادشينكو 
فـــي وقــــت قـــريـــب، فـــإنـــه عــــام ١٩٨١ 
عـــنـــدمـــا كــــــان المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
يناقش كيفية التعامل مع «حركة 
تضامن» في بولندا، عارض يوري 
أندروبوف، الذي سرعان ما خلف 
ليونيد بريجنيف كزعيم للاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، بــشــدة فــكــرة الــغــزو 

العسكري خــوفــاً مــن إثـــارة غضب 
الـــغـــرب الــرأســمــالــي ضـــد الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي فـــي صــــورة عــقــوبــات 
اقتصادية وسياسية، الأمــر الذي 
سيُلحق الضعف بمكانة الاتحاد 
السوفياتي على الساحة العالمية. 
وكانت بولندا في ذلك الوقت على 
طـــلـــق عليه 

ُ
قــــدر مـــن الأهــمــيــة لمـــا أ

«المعسكر الاشتراكي» آنذاك يكافئ 
«الــعــالــم  أهــمــيــة أوكــرانــيــا الــيــوم لـــ

الروسي».
ومع هذا، وفي وجه الإجراءات 
المضادة المحتملة من جانب الغرب، 
أبدى أندروبوف، الذي كان رئيس 
بــــوتــــين آنـــــــــذاك داخــــــــل «كــــيــــه جــي 
بــي»، استعداده للسماح لبولندا 
بالمضي قدماً فيما بدا أنه (وتحول 
بالفعل في وقت لاحق إلى) بداية 

ثورة مناهضة للشيوعية.
تجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلى أن الاتحاد السوفياتي كان قد 
تجاوز قبل ذلك بعامين خطاً أحمر 
بالفعل بغزوه أفغانستان، ولم يكن 
على استعداد لمضاعفة خروقاته. 
فــي المــقــابــل، نجد أن بــوتــين اليوم 
وبعد مرور سبع سنوات على غزو 
القرم، يطلق إشــارات قوية توحي 

بأنه على استعداد لفعل ذلك.
بطبيعة الــحــال، كــان الاتــحــاد 
السوفياتي كياناً بالغ الضخامة 
بقدمين واهنتين في الثمانينات، 
وذلــــك مـــع تـــراجـــع أســـعـــار الــطــاقــة 
وتــــشــــرذم الاقـــتـــصـــاد المـــخـــطـــط لــه 
وتحوله لحالة من الفوضى تعمّها 
الــــســــرقــــة وأزمــــــــــات نـــقـــص الــســلــع 

وغياب عام للشعور بالمسؤولية.
في المقابل، نجد روسيا اليوم، 

ورغـــــم اســـتـــمـــرار اعـــتـــمـــادهـــا على 
صــــادرات الــطــاقــة، تــجــري إدارتــهــا 
عـــلـــى نـــحـــو أكـــثـــر كــــفــــاءة بــكــثــيــر، 
وبــــذلــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط 
المـــعـــاونـــة لـــبـــوتـــين جــــهــــوداً كــبــرى 
لـــلاســـتـــعـــداد لأســـــــوأ الـــتـــداعـــيـــات 
الممكنة حــال اشتعال حــرب بــاردة 

أخرى.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن روســيــا 
أصــغــر مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
وبــالــتــالــي فــهــي غــيــر مــجــبــرة على 
محاولة دعم والحفاظ على تماسك 
إمـــبـــراطـــوريـــة مــتــرامــيــة الأطـــــراف. 
يــــشــــعــــرون  الـــــــــــــروس لا  كـــــمـــــا أن 
بــالــســوء والــفــقــر الــــذي شــعــروا به 
فــي ثمانينات الــقــرن المــاضــي، ولا 
فــقــراء على نحو  يــشــعــرون بأنهم 
 بــمــواطــنــي 

ً
مـــهـــين ومـــــــذلٍّ مـــقـــارنـــة

الــــعــــالــــم الــــغــــربــــي. والــــــواضــــــح أن 
أعمال القمع نجحت في مواجهة 
فلول المعارضة الروسية، ذلــك أن 
مظاهرات الأسبوع الماضي جاءت 
ضعيفة للغاية على نحو يَحول 

دون النظر إليها بجدية.
يــــوفــــر أي مــمــا  ومـــــع ذلـــــــك، لا 
سبق سبباً مقنعاً لسلوك بوتين 
فـــي مــواجــهــة الـــغـــرب. فـــي الـــواقـــع 
يتمثل أســاس الــرهــان الــذي يقدم 
عليه بوتين حالياً فــي أن الغرب، 
خــــصــــوصــــاً الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
مــنــهــمــك لــلــغــايــة فـــي الــتــعــامــل مع 
مـــشـــكـــلاتـــه الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى نــحــو 
يَــحــول دون إمكانية إقــدامــه على 
لــكــبــح جــمــاح  تــضــحــيــات حقيقية 

بوتين.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 يبدو بوتين أكثر وضوحاً عمّا أبداه أسلافه السوفيات من تجاهل لآراء الغرب
 بخصوص كل شيء من الأمن العالمي إلى حقوق الإنسان

الحكومات الناجحة هي التي تحول الخريطة ورشة وتشعل شمعة الأمل 
وتستقطب الطاقات وتجرؤ على المثول أمام محكمة الأرقام

غسان شربل

ليونيد بيرشيدسكي*



الميزان التجاري يسجل فائضاً للشهر الثامن على التوالي... وبدء العمل بعملة من فئة مائتي ريال

 السعودية لتوفير ٢١٣ مليار دولار عبر استخدام الغاز والطاقة المتجددة
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف وزير المالية السعودي 
تـــوفـــر ٨٠٠ مــلــيــار  قـــد  المــمــلــكــة  أن 
مـــلـــيـــار دولار) عــلــى  ريــــــال (٢١٣ 
مـــدى الــعــشــر ســنــوات المــقــبــلــة من 
خــــلال اســـتـــبـــدال الـــوقـــود الــســائــل 
المستخدم محليا بالغاز ومصادر 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، وســــط مــســاع 
لخفض التكاليف من أجل تمويل 
استثمارات في الاقتصاد الوطني.

وشــــرعــــت الـــســـعـــوديـــة؛ أكــبــر 
دولـــة مــصــدرة للنفط فــي العالم، 
فـــــــي خـــــطـــــة إصــــــــلاحــــــــات طــــمــــوح 
خلال السنوات الأخيرة لتحديث 
الاقــتــصــاد وتــوفــيــر فـــرص العمل 
والحد من الاعتماد على إيرادات 
النفط، في وقت تحتفي فيه بمرور 
٥ أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 
الاقــــتــــصــــادي  لـــلـــتـــحـــول   «٢٠٣٠
وتنويع الموارد وتعزيز الاستدامة 
وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة ورفــــــــع جـــــودة 

الحياة.

استبدال السوائل
وفــقــاً لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، قال 
وزيــــر المــالــيــة الـــســـعـــودي، محمد 
الجدعان، أمس: «إحدى المبادرات 
التي نحن بصدد الانتهاء منها 
استبدال السوائل... هذا البرنامج 
سيوفر للحكومة نحو ٨٠٠ مليار 
ريــال (٢١٣٫٣٤ مليار دولار) على 
مدار السنوات العشر المقبلة يمكن 

استغلالها في الاستثمار».
وأبـــرمـــت الــســعــوديــة الــشــهــر 
الحالي اتفاقات لشراء الكهرباء 
مع ٧ مشروعات للطاقة الشمسية 
فـــي إطــــار خــطــة لــتــحــقــيــق أقــصــى 
استغلال لمزيج الطاقة المستخدم 

في توليد الكهرباء.
وأضــــــــاف الــــجــــدعــــان: «بــــــدلاً 
مـــن شـــــراء الــــوقــــود مـــن الأســـــواق 
العالمية بستين دولاراً، ثــم بيعه 
إلى المرافق السعودية بـ٦ دولارات، 
أو اســـتـــخـــدام جــــزء مـــن حصتنا 

بـــــ٦ دولارات،  لــلــبــيــع  فـــي (أوبــــــك) 
ســنــســتــبــدل فعلياً مــا لا يــقــل عن 
مليون برميل من المكافئ النفطي 
في السنوات العشر المقبلة ونحل 
محلها الغاز والطاقة المتجددة».

وقـــــــال الــــجــــدعــــان: «مـــــن الآن 
وحتى ٢٠٢٥، وربما حتى ٢٠٣٠، 
ســـنـــعـــطـــي أولــــــويــــــة لـــلاســـتـــدامـــة 
المــــالــــيــــة»، مـــســـتـــطـــرداً: «نــــــرى أنـــه 
لــــكــــي نــــحــــقــــق جــــمــــيــــع الأهــــــــــداف 
الـــتـــي وضــعــتــهــا (رؤيـــــــة ٢٠٣٠)، 
نــــحــــتــــاج لــــصــــيــــانــــة الاســـــتـــــدامـــــة 
المــالــيــة والــســيــطــرة عــلــى الإنــفــاق 

الحكومي».
وأعلنت السعودية حديثاً عن 
خطة لتسريع الاستثمار الداخلي 
ضمن برنامج لإنفاق تريليونات 
الــــــــدولارات تـــقـــوده شـــركـــة الــنــفــط 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة «أرامـــــكـــــو» 
وصـــــــنـــــــدوق الـــــــثـــــــروة الــــســــيــــادي 
الــضــخــم؛ صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
البالغ حجمه ٤٠٠ مليار  العامة، 
لـــرفـــع عــبء  فـــي مـــحـــاولـــة  دولار، 
تــمــويــل بــعــض الاســتــثــمــارات عن 
كاهل الخزانة، كما طُلب من بعض 
الشركات تقليص التوزيعات التي 
تُصرف للحكومة وتعزيز إنفاقها 

الرأسمالي.
«رؤية المملكة»

وتعتمد «رؤية ٢٠٣٠»؛ التي 
أطلقها الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 

في عام ٢٠١٦ لتطوير السعودية، 
على الحد من اعتماد الاقتصاد 
عــلــى الـــنـــفـــط، وبـــنـــاء صــنــاعــات 
ومــــشــــروعــــات ضـــخـــمـــة جـــديـــدة 
بــالــتــعــاون مــع الــقــطــاع الــخــاص 

لتوفير ملايين الوظائف.

وفــي نهاية ٢٠٢٠، انخفض 
إلـــــى ١٢٫٦ فــي  الـــبـــطـــالـــة  مـــعـــدل 
المائة من مستوى قياسي مرتفع 
عند ١٥٫٤ في المائة خــلال الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي حين 
كــــان الاقـــتـــصـــاد يــعــانــي بسبب 

الجائحة، لكنه يظل أعلى كثيراً 
مـــــن نـــســـبـــة ٧ فـــــي المـــــائـــــة الـــتـــي 

تستهدفها السعودية.
وبـــحـــســـب الـــــجـــــدعـــــان؛ «لـــم 
نغير هدف البطالة لعام ٢٠٣٠، 
لــكــن لأنـــنـــا لـــم نـــتـــجـــاوز مــرحــلــة 

الخطر بــعــد، فمن الصعب جداً 
أن نــتــوقــع مــعــدل الــبــطــالــة لعام 
٢٠٢١»، مضيفاً: «هدفنا خفض 
الـــرقـــم بــحــيــث نــنــهــي الـــعـــام عند 
أقــل مما كــان عليه في  مستوى 
٢٠١٩ قــبــل (كـــوفـــيـــد١٩)، لــكــن لا 

يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل 
تأكيد».

طرح عملة

في هذه الأثناء، أعلن «البنك 
المركزي السعودي (ســامــا)»، ليل 
الــســبــت المـــاضـــي، عــن طـــرح عملة 
مــن فــئــة مــائــتــي ريــــال مــن العملة 
الورقية؛ بمناسبة مرور ٥ أعوام 
على إطلاق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
في عهد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
موضحاً حينها أن فئة ٢٠٠ ريال 
(٥٣ دولاراً) ستُطرح وتُتداول بدءاً 
مـــن أمـــس الأحـــــد، بــالإضــافــة إلــى 
المــتــداولــة حالياً  الأوراق النقدية 
بــجــمــيــع فــئــاتــهــا بــصــفــتــهــا عملة 

رسمية قانونية.
وأكــــد الــبــنــك المـــركـــزي طباعة 
هـــذه الــفــئــة وفـــق أحــــدث المــعــايــيــر 
في مجال طباعة العملة الورقية، 
ـــــعـــــديـــــد مـــن  حـــــيـــــث تــــتــــمــــيــــز بـــــال
المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة، والــعــلامــات 
الأمنية عالية الجودة، وبتصميم 
مميز وألوان جذابة تبرز تصميم 
هذه الفئة، مشيراً إلى أن تصميم 
ورقــة فئة مائتي ريــال ذات اللون 
الرصاصي، يتضمّن صورة الملك 
المؤسس على وجه العملة، وشعار 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» بشكل ثلاثي 
الأبعاد، بالإضافة إلى اسم البنك 
الفئة  الــســعــودي، وقيمة  المــركــزي 
بالأحرف والأرقام باللغة العربية، 
كــمــا يــشــمــل ظــهــر الـــورقـــة صـــورة 

قصر الحكم في مدينة الرياض، 
واســـم البنك المــركــزي الــســعــودي، 
وقــيــمــة الــفــئــة بـــالأحـــرف والأرقــــام 

باللغة الإنجليزية.

فائض الميزان
من ناحية أخرى، كشفت آخر 
مستجدات البيانات الإحصائية 
عـــن أن الــســعــوديــة حــقــقــت خــلال 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي فائضاً 
بالميزان التجاري للشهر الثامن 
على التوالي، مسجلاً نمواً سنوياً 
بــنــســبــة ٢٢٫١ فـــي المـــائـــة، بــزيــادة 
تعادل ٤٫٦ مليار ريال على الشهر 

المماثل من العام الماضي.
وســــجــــلــــت المـــمـــلـــكـــة فـــائـــضـــاً 
بـــتـــجـــاراتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة؛ وفـــقـــاً 
لــلــتــقــريــر الـــشـــهـــري الــــصــــادر عــن 
«الهيئة العامة للإحصاء»، بقيمة 
٢٥٫٤ مـــلـــيـــار ريــــــال (٧ مـــلـــيـــارات 
دولار)، مقابل ٢٠٫٨ مليار ريــال 

في الشهر ذاته من عام ٢٠٢٠.
وارتفعت صادرات السعودية 
السلعية في فبراير الماضي بنسبة 
٣ فــي المــائــة على أســـاس سنوي؛ 
بـــدعـــم مـــن نــمــو الـــــصـــــادرات غير 
النفطية، حيث بلغت ٦٥٫٨ مليار 
ريال، مقابل ٦٣٫٨ مليار ريال في 
الشهر ذاته من العام الماضي، رغم 

انخفاض الصادرات النفطية.
وكـــــــانـــــــت الــــــصــــــين الــــشــــريــــك 
الرئيسي للسعودية في التجارة 
السلعية؛ حيث تصدرت الوجهات 
المستقبلة لصادرات المملكة بقيمة 
١٠٫٦ مليار ريـــال، تلتها اليابان 
والهند بقيمة ٧٫٧ مليار ريال و٥٫٥ 

مليار ريال على التوالي.
ـــــــــــــــــــواردات،  وفــــــــــي جــــــانــــــب ال
الــســعــوديــة قيمة السلع  خفضت 
الواردة إليها خلال فبراير الماضي 
بنسبة ٦٫٢ في المائة بمقدار ٢٫٧ 
مليار ريـــال على أســـاس سنوي، 
إلــى  الــشــهــر  لتصل قيمة واردات 
٤٠٫٤ مليار ريال مقابل ٤٣ مليار 

ريال في فبراير ٢٠٢٠.

إطلاق أول مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في سكاكا شمال السعودية (الشرق الأوسط)

«الأسهم السعودية» لارتفاع طفيف في مطلع تداولات الأسبوع
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــلــت ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة 
الرئيسية ارتفاعها، ولو بشكل طفيف، 
مبقية زخــم الانــدفــاعــات التي سجلتها 
الأســابــيــع المــاضــيــة، حيث أغــلــق المؤشر 

الـــــعـــــام، أمــــــس، مـــرتـــفـــعـــاً عـــنـــد مــســتــوى 
بــلــغــت  نـــقـــطـــة، وبـــــتـــــداولات   ١٠١٤٢٫٤٨
قيمتها ٧ مليارات ريال (مليارا دولار)، 
وهي حاجز نقطي مسجل في عام ٢٠١٤.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 
٢٧٥ مليون سهم تقاسمتها أكثر من ٢٩٩ 

ألف صفقة سجلت فيها أسهم ٧٥ شركة 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 

١١١ شركة على تراجع.
مـــن جــانــب آخــــر، بــلــغ عــــدد قــــرارات 
الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي أصـــــدرهـــــا «مــجــلــس 
هيئة السوق المالية»، عن لجان الفصل 

الـــعـــام  المـــالـــيـــة  فــــي مــــنــــازعــــات الأوراق 
قـــــرار ضـــد ٣٧٢ مــخــالــفــاً  المــــاضــــي، ١٠٠ 
للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة 
بتطبيقها؛ بينها ١٧٩ مخالفة ناجمة 
عن كبار التنفيذيين، و١٣١ مخالفاً من 

المستثمرين.

«هيئة  لـ وبحسب التقرير السنوي 
سوق المال السعودية» لعام ٢٠٢٠، طُبقت 
٢٢٦ عقوبة ضد مختلف المخالفين بما 
يمثل ٦١ في المائة من إجمالي العقوبات، 
مؤكدة في الوقت ذاته أنه تجرى حالياً 

متابعة تنفيذ البقية.

الحكومة الإيطالية ستستخدم أموال 
الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي

روما: «الشرق الأوسط»

أعطت الحكومة الإيطالية الضوء 
الأخــــضــــر الأحـــــــد، لــخــطــة لاســـتـــخـــدام 
أمــــــوال الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلــتــعــافــي 
الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة 

كورونا.
التي  إيطاليا،  أن تحصل  ويمكن 
تـــضـــررت بـــشـــدة مـــن الـــجـــائـــحـــة، عــلــى 
١٩١٫٥ مليار يورو (٢٣٢ مليار دولار) 

من صندوق التعافي الأوروبي.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان حــــكــــومــــي أن 
مـــســـؤولـــين اتـــفـــقـــوا عــلــى الــخــطــة بعد 
اجــتــمــاع عــقــد الــلــيــلــة المــاضــيــة، وذلـــك 
قبل أيام فقط من موعد نهائي هو ٣٠ 
أبريل (نيسان). وما زال يتعين موافقة 

البرلمان على الخطة.
وتـــريـــد إيـــطـــالـــيـــا، الـــتـــي يــقــودهــا 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــلـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبــــــــــي، رئـــيـــس الــــــــــوزراء، مـــاريـــو 
دراغـــــــــــي، اســـــتـــــخـــــدام المــــــــال لـــتـــمـــويـــل 

مشاريع الرقمنة والبيئة.
وبــحــســب مـــســـودة الــخــطــة، وفــق 
وكـــالـــة بـــلـــومـــبـــرغ، يــتــوقــع دراغــــــي أن 
التي يقدمها  المنح والــقــروض  تسهم 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــبـــلاده فـــي إطـــار 
جـــهـــود مـــواجـــهـــة تــــداعــــيــــات جــائــحــة 
كــورونــا فــي نمو الاقــتــصــاد الإيطالي 
بـــمـــعـــدل ٣٫٦ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل 
التوظيف بمقدار ٣ نقاط مئوية حتى 

عام ٢٠٢٦.
في الوقت نفسه سيتم تخصيص 
الـــخـــطـــة  أمـــــــــــوال  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٣٨
لمــشــروعــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــضــراء 
الرقمية،  المــائــة للمشروعات  فــي  و٢٥ 

استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توجيه جــزء كبير من 
الأموال، إلى مشروعات البنية التحتية 
الحديدية في  السكك  وتوسيع شبكة 
إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير 
السرعة.  اقتصاديا بالقطارات فائقة 
وسيتم تخصيص حوالي ٤٠ في المائة 
من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.

كــــان أوجــيــنــيــو جـــايـــوتـــي رئــيــس 
الــقــســم الاقــتــصــادي فــي بــنــك إيطاليا 
المـــــــركـــــــزي، قـــــد صـــــــرح بـــــــأن الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي ظل على الأرجح مستقرا 
فـــي الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولـــــى مـــن هــذا 
العام، مع احتمال تجاوز النمو نسبة 

٤ في المائة في عام ٢٠٢١.
وقـــــــــــــال فــــــــي جـــــلـــــســـــة بـــــرلمـــــانـــــيـــــة 
«المــــــؤشــــــرات الــــتــــي نـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا فــي 
إيطاليا، ومن بينها استهلاك الطاقة 
تــشــهــد تعافيا  والــنــقــل والمـــدفـــوعـــات، 
متوسطا مقارنة بنهاية عام ٢٠٢٠». 
الــنــمــو يــعــتــمــد على  مـــشـــددا عــلــى أن 

التقدم المحرز في خطة التطعيم.
ورجـــح جــايــوتــي ارتــفــاع الإنــتــاج 
الصناعي بنسبة تقل قليلا عن ١ في 
المــائــة فــي الــربــع الأول. مشيرا إلــى أن 
الشركات تخطط لإعادة الاستثمار في 
الشركات الأصغر  الثاني، وأن  الــربــع 
فــــي الــــوســــط والــــجــــنــــوب هــــي الأكـــثـــر 

معاناة.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــــذي مــن 
المــــتــــوقــــع فـــيـــه إعــــــــادة فـــتـــح الأنـــشـــطـــة 
الاجتماعية والاقتصادية اعتبارا من 
انتشار  اليوم الاثنين، في ظل تباطؤ 

عدوى فيروس كورونا.
وتــوقــع دراغــي الــعــودة إلــى الأداء 
الاقتصادي القوي في الأشهر المقبلة، 
وأن بــــلاده تـــراهـــن عــلــى الــنــمــو الـــذي 
تــمــولــه «الــــديــــون الـــجـــيـــدة»، ويــقــصــد 
الديون التي يمكن أن تساعد في بناء 

الثروة أو زيادة الدخل.
وذكــــــــر الـــجـــمـــعـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
الــــتــــي تـــضـــع طـــاولاتـــهـــا  المــــطــــاعــــم  أن 
فــــي الأمـــــاكـــــن المـــفـــتـــوحـــة والمـــكـــشـــوفـــة 
سيعاد فتحها لتقديم وجبات الغداء 
إعادة إدخال ما  والعشاء، كما ستتم 
يــســمــى بــالمــنــاطــق «الــبــرتــقــالــيــة» ذات 
الـــخـــطـــورة المــتــوســطــة عــلــى المــســتــوى 
الإقليمي. وأضاف أنه ستتم إعادة فتح 
المناطق  فــي  المـــدارس بالكامل  جميع 
مــتــوســطــة ومــنــخــفــضــة المــخــاطــر وأنــه 
الداخلية  السفر  سيتم تخفيف قيود 

إلى حد ما في الأسابيع المقبلة.

«الطاقة الدولي»: الطلب على البنزين يعود لمستويات ما قبل كورونا
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رغــــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لاســتــقــرار 
أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
والمــعــالــجــات الــتــي تــخــرج بــهــا اتــفــاقــيــة 
(أوبــــك+)، قــال منتدى الطاقة الــدولــي – 
مقره الرياض - إن معدلات عودة الطلب 
على النفط متفاوتة وســريــعــة التغير. 
بينما يعود الطلب على البنزين والديزل 

لمستويات قبل أزمة كورونا.
تـــقـــريـــر صــــــــادر حـــديـــثـــا عــن  أورد 

المـــنـــتـــدى، حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أنـــه «لا يـــزال الطريق  عــلــى نسخة مــنــه، 
الــكــامــل ضعيفا ومتغيرا  إلــى التعافي 
بــاســتــمــرار»، فــي وقـــت تلفت المــؤشــرات 
إلـــى أن الــطــلــب عــلــى الــبــنــزيــن (الـــوقـــود) 
والديزل عاد إلى ٩٣ في المائة و١٠٠ في 
المــائــة مــن المــســتــويــات الــتــي كـــان عليها 
قبل جائحة كــورونــا، مع ترجيحات أن 
صعود الإصابة بالجائحة تؤثر بشكل 
مباشر على للطلب في أجزاء مختلفة من 
العالم، ما يعني أن أسعار النفط ربما 

تتعرض لحالة من التغير.
وشـــدد مــنــتــدى الــطــاقــة الــدولــي في 
تقريره، على تحسين السياسات المحلية 
وســيــاســات الإنـــتـــاج وبــالــتــالــي قــــرارات 
الاستثمار في الدول المنتجة، متوقعا – 
بحسب وصف التقرير - أن تكون هناك 
انتكاسات مؤقتة أو ركودا في انتعاش 

الطلب على المدى القريب.
وعــلــى الــصــعــيــد الـــســـعـــودي، يــنــوه 
الــتــقــريــر بــتــعــافــي الــطــلــب عــلــى البنزين 
والـــديـــزل لشهر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

إلــــى ٨٩ فـــي المـــائـــة مـــن مــســتــويــات عــام 
٢٠١٩، حيث زاد التنقل بشكل ملحوظ 
أكثر مــن الــربــع الأول مــن الــعــام الجاري 
مقابل ذات الفترة من العام المنصرم، ما 
الــزيــادة  التقرير، اســتــمــرار  يعني، وفــق 
امــتــدادا للزيادة  فــي الطلب على النقل، 
التي حدثت في شهري فبراير (شباط)  

ومارس  الماضيين.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أكـــبـــر ١٠ دول 
مــســتــهــلــكــة لــلــنــفــط مـــن حــيــث اتــجــاهــات 
الطلب والتنقل والتشدد، أولها الولايات 

الــبــيــانــات  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إذ تظهر 
المـــتـــوفـــرة حــــول الــنــفــط أن الــطــلــب على 
الوقود والديزل فيها وصل إلى ٨٩ في 
المائة من مستويات الربع الأول من عام 

٢٠١٩، خلال يناير  الماضي.
وبحسب التقرير، زاد التنقل بشكل 
مطرد منذ بداية العام إلى ١٢ في المائة 
فقط تحت خط الأساس في نهاية مارس 
(آذار) الماضي، في حين زادت القدرة على 
التنقل مع تخفيف مؤشر التشدد وتزايد 

التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط تسجل انتعاشاً طفيفاً
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد 
عـــرقـــاب، أمـــس الأحـــــد، إن ســـوق النفط 
ســجــلــت انــتــعــاشــاً طــفــيــفــاً، مــشــدداً على 
أن مــســاعــي «مــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة 
للنفط (أوبك)» وشركاؤها في «أوبك+»، 

منصبة على استقرار هذه السوق.
وأكـــد عــرقــاب، خــلال حلوله ضيفاً 
عــــلــــى بــــرنــــامــــج لــــــلإذاعــــــة الــــجــــزائــــريــــة 
الحكومية، أن جائحة «كورونا» أدت إلى 
تــذبــذب كبير فــي الــســوق، مــيــزه تراجع 
رهــيــب فـــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط والمــــواد 

النفطية.
وأشـــــار الـــوزيـــر الـــجـــزائـــري إلــــى أن 
تسجيل انتعاش طفيف في الطلب على 
الــحــالــي يرجع  الــعــام  النفط منذ بــدايــة 
إلى إطلاق بعض البلدان حملة التطعيم 
ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا»، غــيــر أنـــه بــدا 
حــذراً بسبب ظهور السلالات المتحورة 
من فيروس «كــورونــا» الــذي دفــع بدول 
عديدة للعودة إلى الإغلاق، لافتاً إلى أن 
مؤشر نشاطات النقل (البحري والجوي 
والـــبـــري)، وهـــو مــؤشــر قـــوي، لــيــس في 

انتعاش كبير.
واتــــفــــقــــت «أوبــــــــــــك+» فـــــي ١ أبـــريـــل 
(نيسان) الحالي على تخفيف تدريجي 
بــــدءاً من  الــنــفــط  لتخفيضاتها لإنــتــاج 
مايو (أيــار) المقبل. واتفقت المجموعة، 

التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي ٢٠٢٠ نــتــيــجــة أزمـــة 
فيروس «كــورونــا»، على تخفيف قيود 
الإنتاج ٣٥٠ ألف برميل يومياً في مايو 
المقبل، ثم ٣٥٠ ألف برميل يومياً أخرى 
في يونيو (حزيران)، و٤٠٠ ألف برميل 

يومياً في يوليو (تموز) المقبل.

وبموجب اتفاق «أوبــك+»، ستكون 
التخفيضات النفطية التي تنفذها عند 
ما يزيد قليلاً فحسب على ٦٫٥ مليون 
برميل يومياً من مايو، وذلك مقارنة مع 
التخفيضات الحالية التي تقل قليلاً عن 

٧ ملايين برميل يومياً في أبريل.
ومــن المقرر أن تنظر المجموعة في 

مــســتــويــات الإنــــتــــاج الـــتـــي قـــد تخضع 
للتعديل فــي اجــتــمــاع الأربـــعـــاء المقبل، 
وفق الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير 

الطاقة السعودي.
وقـــال الــوزيــر الــســعــودي وقتها إن 
المملكة ستتخلص تدريجياً من خفضها 
الإضــافــي الــطــوعــي الــبــالــغ نحو مليون 

برميل يومياً، وذلــك بإضافة ٢٥٠ ألف 
برميل يومياً في مايو، و٣٥٠ ألف برميل 
يومياً في يونيو، و٤٠٠ ألف في يوليو.

وعلى صعيد شركة «سوناطراك» 
الجزائرية، كشف وزير الطاقة الجزائري، 
مــحــمــد عـــرقـــاب، عــن أن «شــركــة الــطــاقــة 
الحكومية (ســونــاطــراك)» حققت خلال 
الربع الأول من العام الحالي رقم أعمال 
يصل إلى ٦٫٨ مليار دولار، مبرزاً أن ذلك 
يمثل نتائج مشجعة وجيدة من شأنها 
أن تساعد على بلوغ الأهــداف المسطرة 

هذه السنة.
وأوضــــــــــــــــــح عـــــــــرقـــــــــاب أن شـــــركـــــة 
«سوناطراك» أنتجت خلال الربع الأول 
من العام الحالي ٤٦٫٧ مليون طن مكافئ 
بـــتـــرول؛ مــنــهــا ٢٤ مــلــيــون طـــن موجهة 
الــبــاقــي  لــلــتــصــديــر، بينما سيخصص 

للاستهلاك المحلي.
كما أرجع انتعاش الطلب على الغاز 
الجزائري إلى موجة البرد التي اجتاحت 
بــلــدان جــنــوب أوروبــــــا؛ مــنــهــا إسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا تحديداً، لافتاً إلى أن 
ربط أوروبا بالأنابيب سهّل زيادة إمداد 

أوروبا بالغاز الجزائري.
وأشار إلى أن «سوناطراك» تدرس 
إقــامــة شــراكــات «مــربــحــة» مــع شركتي: 
«إيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية، 
لـــزيـــادة الإنـــتـــاج وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
مجالات عديدة منها البتروكيمياويات.

أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
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قـــبـــل مــــا يـــزيـــد عـــلـــى الــــعــــام بــقــلــيــل، كــتــبــت 
لــن يطول»،  مــقــالاً بعنوان «الشلل الاقــتــصــادي 
تناولت فيه الوضع السائد في العالم حينها، 
مـــن ارتـــفـــاع فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة، وانــهــيــارات 
اقتصادية، وتشاؤم ووجوم ساد العالم بسبب 
الجائحة. كانت السوق الصينية حينها بدأت 
بــالــتــعــافــي بــشــكــل طــفــيــف، إلا أن هـــذا التعافي 
كــان بــارقــة أمــل للعالم الـــذي رأى أمــامــه هاوية 
يوشك على السقوط فيها. أما اليوم فقد اختلف 
الــحــال، وبــدأ العديد مــن الـــدول فــي رؤيــة ضوء 
آخر النفق، وتجاوزت دول أخرى هذا النفق إلى 
ضوء النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. 
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد 

العالمي ٦ في المائة هذا العام.
ويـــبـــدو المــســتــقــبــل الــقــريــب مــشــرقــا للكثير 
من دول العالم، ويتوقع أن تحقق بعض الدول 
نسب نمو تاريخية هذا العام، ومن هذه الدول 
آثــار  الــتــي عــانــت قبل الجائحة مــن  بريطانيا، 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، وعــانــت أثناء 
الجائحة بتفشي الفيروس بعد سياسة صحية 
أمــا اليوم فبريطانيا تشهد  الــصــواب.  جانبها 
تفاؤلاً غير مسبوق، وفي استفتاء لأكثر من ٢٨٠ 
رئيسا تنفيذيا في بريطانيا، اتضح أن معدل 
التفاؤل لديهم في أعلى مستوياته منذ ١٩٧٣ 
كيف لا وبريطانيا تتوقع نمواً هذا العام بنحو 
٤ في المائة يليه نمو بـ٧٫٣ في المائة العام القادم، 
وهو أعلى معدل نمو في بريطانيا منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وقد زادت مبيعات قطاع 
التجزئة في بريطانيا في الربع الأول بـ٥٫٤ في 
المائة، وانخفضت معدلات البطالة إلى ٤٫٩ في 

المائة.
وفي أميركا، يبدو أن حزمة المساعدات التي 
أقــرهــا الرئيس بــايــدن قــد تغير الكثير فــي هذا 
العام، فقد غيّر صندوق النقد الدولي توقعاته 
لنمو الاقتصاد الأميركي عام ٢٠٢١ من ٥٫١ في 
المائة إلى ٦٫٤ في المائة. وتوقع غولدمان ساكس 
الثاني  أن يرتفع الاقتصاد الأميركي في الربع 
مــن هــذا الــعــام ١٠٫٥ فــي المــائــة، وهــو أعلى نمو 
للولايات المتحدة منذ ١٩٧٨، كما توقع صندوق 
الــنــقــد الــدولــي أن يستمر الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 

بالنمو العام القادم بنسبة ٣٫٥ في المائة.
أما الصين، وهي سيدة النمو الاقتصادي 
في هذا العام، فقد حققت في الربع الأول نمواً 
المـــائـــة. وتــوقــع لها  فــي  تــاريــخــيــاً بنسبة ١٨٫٣ 
صندوق النقد أن تنمو بنسبة ٨٫٤ في المائة هذا 
العام و٥٫٦ في المائة العام القادم. وذكرت تقارير 

أن قــطــاع الــطــيــران عـــاد لــجــزء مـــن نــشــاطــه في 
الصين، وأن نشاط الطيران الخاص في الصين 

قد تضاعف اليوم عما هو عليه قبل الجائحة.
والمتأمل في هذه الدول الثلاث، يجد عاملين 
مشتركين، الأول هو التفوق في تحصين السكان 
ضــد الــفــيــروس بــاســتــخــدام الــلــقــاحــات أيـــاً كــان 
نــوعــهــا. ومـــع وصــــول عـــدد الــجــرعــات المــعــطــاة 
في العالم اليوم إلى مليار جرعة، فإن نحو ٢٠ 
في المائة من هذه الجرعات أعطيت في الصين 
(بنحو ٢١٠ ملايين جرعة)، أما الولايات المتحدة 
فــقــد تــفــوقــت عــلــى الـــصـــين فـــي عــــدد الــجــرعــات 
بــــــ٢٢٥ مــلــيــون جـــرعـــة، وتــحــصــين ٢٨ فـــي المــائــة 
مــن السكان بشكل كــامــل. وفــي بريطانيا، فقد 
حصّنت الحكومة ١٨ في المائة من السكان بشكل 
كــامــل، بــجــرعــات زادت عــلــى ٤٥ مــلــيــون جــرعــة. 
وبــين هــذه الـــدول الــثــلاث، نحو نصف جرعات 
اللقاح المعطاة فــي العالم! أمــا العامل الثاني، 
فهو الدعم الحكومي اللامتناهي للاقتصادات، 
فقد دعمت حكومة الولايات المتحدة اقتصادها 
بــعــدد مــن حـــزم المــســاعــدات كـــان آخــرهــا حزمة 
الرئيس بايدن بـ١٫٩ تريليون دولار. وقد أنفقت 
الحكومة البريطانية أكثر من ١٩٠ مليار جنيه 
الــصــين، فقد  إسترليني لمقاومة الجائحة. أمــا 
نــشــطــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة الــقــطــاع الــخــاص 
والــصــنــاعــي بــــزيــــادة الإنــــفــــاق الــحــكــومــي على 
مشاريع البنية التحتية، وقد خلقت بذلك طلباً 
بديلاً في الأسواق عن طلب المستهلكين. ويمكن 
النظر في حال أي دولة في العالم اليوم، والحكم 
على مستقبلها الاقــتــصــادي القريب مــن خلال 

النظر في هذين العاملين.
إن التوقعات الاقتصادية لهذا العام تدعو 
للتفاؤل، والعجلة الاقتصادية بدأت في الدوران 
لتزيد الطلب العالمي على السلع والطاقة. ولكي 
يستمر هذا الوضع، فلا بد من الحذر في التعامل 
مع هذه الجائحة، وعندما أصدر صندوق النقد 
الــدولــي توقعاته لهذا العام في يناير (كانون 
الثاني)، كان ينظر لعالم مختلف عما هو عليه 
اليوم، ولذلك فقد زاد توقعاته للنمو للعديد من 
الدول التي رأى منها بوادر تحسن ملموس في 
الربع الأول. إلا أن هذا الوضع قد ينقلب في أي 
حال، والبنك الدولي قد توقع في يناير أن ينمو 
الاقتصاد الهندي بأكثر من ١٢ في المائة في هذا 
الــعــام، وهــو أمــر لا يــبــدو ممكنا إذا مــا استمر 
الــوضــع الصحي فــي الهند على مــا هــو عليه. 
ولــذلــك فـــإن الــعــالــم وإن رأى ضـــوء آخـــر النفق، 

فيجب عليه الحرص ألا يدخل في نفق آخر.

ضوء آخر النفق
د. عبد الله الردادي

توقعات بأكثر من مليون سائح روسي خلال العام الحالي

مصر تستهدف ٦٫٦ ٪ عجزاً في مشروع ميزانية ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهر مشروع الموازنة العامة 
لمصر عن السنة المالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
الـــحـــكـــومـــة تــســتــهــدف خــفــض  أن 
العجز الكلي إلى ٦٫٦ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع 
زيــــــادة الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة 
٧٫١ في المائة إلى ١٫٠٦٨ تريليون 

جنيه (٦٨٫١ مليار دولار).
العجز المتوقعة  تبلغ نسبة 
فـــــــي مــــيــــزانــــيــــة  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٧٫٧
الـــحـــالـــيـــة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.  الـــســـنـــة 
والاحــتــيــاجــات التمويلية ٩٩٧٫٧ 

مليار.
وتستهدف مصر في مشروع 
الموازنة الذي وُزع أمس الأحد على 
الـــنـــواب أن تبلغ  أعــضــاء مجلس 
التمويلات المحلية مــن ٩٩٠٫١٣٣ 
مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة 
فـــي ٢٠٢٠ -  مـــع ٨٣٢٫٢٩٣ مــلــيــار 
الــخــارجــيــة  ٢٠٢١، والـــتـــمـــويـــلات 
٧٨٫٣٧٥ مــلــيــار جــنــيــه، انخفاضاً 

من ١٦٥٫٤٤٠ مليار.
ومــــــن المــــتــــوقــــع فـــــي مـــشـــروع 
الــــــجــــــديــــــدة أن تــصــل  المــــــــوازنــــــــة 
إصــــدارات الــســنــدات الــدولــيــة إلى 
٦٦ مليار جنيه، مقابل ٧٢ ملياراً 
مـــســـتـــهـــدفـــة فـــــي الــــســــنــــة المـــالـــيـــة 

السابقة.
وتــــســــتــــهــــدف الــــحــــكــــومــــة أن 
الفائدة على  يبلغ متوسط سعر 
الأذون وسندات الخزانة ١٣٫٢ في 
المائة، من ١٤ في المائة متوقعة في 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وأن يزيد عمر الدين 
إلى ٤٫٢ عام من ٣٫٦ عام متوقعة 

بنهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضـــح مــشــروع المــوازنــة أن 
الــحــكــومــة تستهدف خــفــض دعــم 
المواد البترولية ٣٥ في المائة إلى 
١٨٫٤ مليار جنيه في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 
وشراء ٨٫٦١ مليون طن من القمح، 
منها ٥٫١١ مليون طن عن طريق 
الاستيراد. ومصر أكبر مستورد 

للقمح في العالم.
الــوثــيــقــة، ستعمل  وبــحــســب 
مـــصـــر عـــلـــى زيــــــــادة دعــــــم الــســلــع 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الــتــمــويــنــيــة ٣٫٢ 
٨٧٫٢٢٢ مليار جنيه، وتطمح إلى 
زيــادة حصيلة الضرائب ١٫٩ في 
المائة إلى ٩٨٣ مليار جنيه. نالت 
المــيــزانــيــة موافقة  وثيقة مــشــروع 

مجلس الوزراء، وتتطلب تصديقاً 
برلمانياً.

وتـــــقـــــدمـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة إلـــــى 
مجلس النواب بـــ٥٧ قانون «ربط 
مـــــوازنـــــات» لـــلـــعـــام المــــالــــي المــقــبــل 
تــتــضــمــن: «قـــانـــون ربـــط المـــوازنـــة 
قـــانـــونـــاً  لــــلــــدولــــة، و٥٥  الــــعــــامــــة 
للهيئات الاقــتــصــاديــة، وقــانــونــاً 
للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ 
تـــمـــهـــيـــداً لمـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، واتــــخــــاذ 

الإجراءات اللازمة بشأنها.
وقـــــال وزيـــــر المــالــيــة المــصــري 
محمد معيط، في بيان صحافي 
أمس الأحد، إن «مشروع الموازنة 
العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١ 
الـــتـــوجـــيـــهـــات  يـــعـــكـــس   ،٢٠٢٢  -

الرئاسية بتعظيم أوجــه الإنفاق 
العام للارتقاء بمستوى معيشة 

المواطنين».
وأوضــح الوزير أن الحكومة 
تــســتــهــدف عــلــى المـــــدى المــتــوســط 
تسجيل مــعــدل نــمــو بنسبة ٥٫٤ 
في المائة للناتج المحلي، وتحقيق 
فائض أولي ١٫٥ في المائة لضمان 
استقرار مسار دين أجهزة الموازنة 
لــلــنــاتــج المــحــلــى مــع نــهــايــة الــعــام 

المالي المقبل.
على صعيد آخر، قالت غادة 
شـــلـــبـــي نـــائـــبـــة وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة 
والآثار في مصر، وفق «رويترز»، 
إن بلادها تتوقع زيــارة ما يفوق 
مــــلــــيــــون ســـــائـــــح روســــــــــي خــــلال 

٢٠٢١ بعد قــرار استئناف جميع 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة بـــين الــبــلــديــن 
خـــلال مــكــالمــة بــين الــرئــيــســين عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي وفـــلاديـــمـــيـــر 

بوتين.
الــرحــلات الجوية  وتـــم تعليق 
إلــى الوجهات السياحية الشهيرة 
في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم 
طائرة ركاب روسية إثر انفجار وقع 
عــلــى مــتــنــهــا فـــي ســمــاء ســيــنــاء في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥ مما 

أسفر عن مقتل ٢٢٤ شخصاً.
وذكــــــــرت وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس 
الروسية للأنباء الأسبوع الماضي 
الـــــرحـــــلات قـــــد تـــســـتـــأنـــف فــي  أن 

النصف الثاني من مايو (أيار).
وأضــــــــافــــــــت غــــــــــــادة شــــلــــبــــي: 
«هناك الكثير من القطاع الخاص 
كــان ينتظر هــذا الــقــرار لمــا تمثله 
الـــســـيـــاحـــة الــــروســــيــــة مــــن كــثــافــة 
أتـــصـــور ممكن  عـــدديـــة ورواج... 
نفوق المليون سائح روسي خلال 
٢٠٢١... في ظل الجائحة نستهدف 
أن تبلغ أعداد السائحين الوافدين 
إلــى البلاد نحو ٦٠ في المائة من 
أعـــــــداد عـــــام ٢٠١٩ مــــع اســـتـــمـــرار 
الـــتـــطـــعـــيـــمـــات وفــــتــــح الـــســـيـــاحـــة 
الــروســيــة وأن تــتــراوح الإيــــرادات 

بين ٦ و٧ مليارات دولار».
مـــلـــيـــون   ١٣٫١ مــــصــــر  وزار 
بـــإيـــرادات بلغت  ســائــح فــي ٢٠١٩ 
١٣٫٠٣ مليار دولار لكن مع جائحة 
كورونا هــوت الإيـــرادات في ٢٠٢٠ 
بنحو ٧٠ في المائة إلى ٤ مليارات 
دولار فيما بلغ عدد السائحين ٣٫٥ 

مليون سائح.

عودة السياحة الروسية ستنعش منتجعات شرم الشيخ والغردقة (رويترز)

تقرير يرصد نمواً في أنشطة المطاعم والإعاشة والقطاع الخدمي

انتعاش التجارة والمقاولات في المدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر صـــــدر حــديــثــاً 
عــن نمو النشاط التجاري وأداء 
قطاع المقاولات في منطقة المدينة 
المــنــورة (غـــرب الــســعــوديــة) خــلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
لافتاً إلى تصاعد مطرد في نشاط 
المــطــاعــم والإعـــاشـــة خـــلال الــفــتــرة 
المــاضــيــة مــع عـــودة الــحــيــاة ورفــع 

الحظر الكلي والجزئي.
ووفق تقرير أصدرته الغرفة 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي المـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
شـــــهـــــدت الأنـــــشـــــطـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والخدمية كذلك نمواً في مؤشرات 
أعـــمـــالـــهـــا، لافـــتـــاً إلـــــى جــمــلــة مــن 
الخطوات الفاعلة التي اتخذتها 
الغرفة لتحفيز البيئة الاقتصادية 
والاستثمارية وتعزيز المحتوى 
المـــــحـــــلـــــي فـــــــي المــــنــــطــــقــــة بــــهــــدف 
المحافظة على استمرارية المنشآت 
العاملة وتخفيف الآثــار السلبية 
لــقــطــاع الأعــمــال بوجه  للجائحة 
المــنــورة  المــديــنــة  خـــاص ومجتمع 

بوجه عام.
واعتمد التقرير الاقتصادي 
الــحــالــي  الـــعـــام  لــلــربــع الأول مـــن 
على قاعدة بيانات المنتسبين في 
منطقة المدينة المنورة وتصنيف 
الأنــشــطــة، وفــقــاً لــلــدلــيــل الــوطــنــي 
لـــلأنـــشـــطـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، الـــــذي 
أوضح أن إجمالي عدد السجلات 
ألــــف سجل  بــلــغ ٤٥٫٣  الــتــجــاريــة 

تجاري بزيادة ٧ في المائة، مقارنة 
بالمتوسط العام خلال الفترة من 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ حــتــى نهاية 

مارس من العام الحالي.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
الــــنــــشــــاط الــــتــــجــــاري اســـتـــحـــوذ 
على أكبر عدد سجلات تجارية 
بنصب ١٧٫٤ ألف سجل تجاري 
ثم المقاولات ٦٫٩ ألف سجل، تليه 
أنــشــطــة المــطــاعــم والإعـــاشـــة ٥٫٣ 
ألف سجل، فالأنشطة الصناعية 
ألــف سجل، والخدمية ٣٫٢   ٤٫٣

ألف سجل تجاري.
ويــؤكــد مــن خـــلال تحليلاته 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة أن الأنـــــشـــــطـــــة 
الـــســـيـــاحـــيـــة مـــــن أبـــــــرز الأنـــشـــطـــة 
التي تــأثــرت بالجائحة، فيما لم 
تــتــأثــر أنــشــطــة الــنــقــل والــتــخــزيــن 
وأنشطة الاتــصــالات والمعلومات 
كثيراً، فيما شهد نشاط المطاعم 
والإعاشة نمواً مطرداً، خصوصاً 
بــعــد قــــرار رفـــع الــحــظــر، فـــي حين 
سجل التقرير تراجعاً في الأنشطة 
التجارية بمحافظة خيبر التابعة 

لمنطقة المدينة المنورة بنحو ٢٫٦ 
فــــي المــــائــــة فــــي أعـــــــداد الــســجــلات 

النشطة خلال مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى التراجع 
أنــــشــــطــــة ورش  فــــــي  المــــلــــحــــوظ 
صـــيـــانـــة المــــركــــبــــات، والمــهــنــيــة، 
والــــــصــــــحــــــيــــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة 
والــــــعــــــقــــــاريــــــة والــــتــــرفــــيــــهــــيــــة، 
وتأرجحت الأنشطة السياحية 
وأنشطة التأجير، فيما تنامى 
الإقبال على الأنشطة التعدينية 
والطلب على المنتجات الزراعية 

نـــظـــراً لـــتـــأثـــر ســـلاســـل الإمــــــداد 
الخارجي.

وبــحــســب الــتــقــريــر، فـــإن هــذا 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والـــحـــالـــة 
الــثــلاث  الــتــجــاريــة ينطبقان عــلــى 
المــــحــــافــــظــــات الـــتـــابـــعـــة لــلــمــديــنــة 
المــنــورة (الــعــلا، والمــهــد، وخيبر)، 
مــــــــع تـــــنـــــامـــــي عــــــــــدد الـــــســـــجـــــلات 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة المـــهـــد، 
والـــثـــبـــات الــنــســبــي فـــي الأنــشــطــة 
الــســيــاحــيــة والمــهــنــيــة والــصــحــيــة، 
كما ازدادت الأنــشــطــة السياحية 
والــــزراعــــيــــة فـــي مــحــافــظــة الــعــلا، 
إلا أن هناك تراجعاً ملحوظاً في 
مــنــحــى الــســجــلات الــتــجــاريــة في 
المحافظة خلال فترة الحظر، وبدأ 
مــرحــلــة الــتــعــافــي مــن بــدايــة شهر 
المـــاضـــي، لترتفع  أغــســطــس (آب) 
بــعــد ذلــــك بــنــســبــه بــلــغــت ٧٫٤ في 
المائة مقارنة بالمتوسط السنوي.

وركـــــز تــحــلــيــل غـــرفـــة المــديــنــة 
المــنــورة على التوظيف، إذ بينت 
مـــــــؤشـــــــرات الــــتــــقــــريــــر الــــخــــاصــــة 
بالتوظيف للقطاع الخاص تربع 
منطقة المدينة المنورة على المركز 
السادس بين مناطق المملكة، من 
الــذي  حيث عــدد المشتغلين بــهــا، 
بلغ نحو ٢٨٤٫٧ ألف موظف، بما 
يـــعـــادل ٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
المشتغلين بمناطق المملكة، وفق 
آخـــــر إحـــصـــائـــيـــات ســـــوق الــعــمــل 
الــرابــع ٢٠٢٠ الــصــادرة عن  للربع 

الهيئة العامة للإحصاء.

المدينة المنورة تشهد مؤشرات نمو في النشاط التجاري وأعمال المقاولات (الشرق الأوسط)

تونس تطلب برنامجاً تمويلياً 
من «النقد الدولي»

تونس: «الشرق الأوسط»

قــال صــنــدوق النقد الــدولــي إن تونس 
طلبت رسمياً برنامجاً تمويلياً منه في ١٩ 
أبريل (نيسان) الحالي، مثمناً جهود الحوار 
الحكومي مــع شــركــاء المجتمع بخصوص 
الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد 

التونسي العليل.
وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا 
غورغييفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة 
التونسية هشام المشيشي، وفق «رويترز»، 
إنها ستكلف وفــداً لإجـــراء مــحــادثــات فنية 
فــــــور الــــحــــصــــول عـــلـــى بــــرنــــامــــج الإصــــــلاح 

الاقتصادي التونسي.
وأكد صندوق النقد مجدداً على ضرورة 
تـــحـــركـــات إصـــلاحـــيـــة نتيجة  تـــكـــون أي  أن 
لاتــفــاق بــين أصــحــاب المصلحة الرئيسيين 
في تونس وكذلك الشركاء الدوليين للبلاد.

وقال الصندوق إن الإصلاحات يجب أن 
«تعالج بشكل حاسم» قضية المالية العامة 
والــديــون وإعــــادة هيكلة الــدعــم والــشــركــات 

العامة وفاتورة الأجور العامة.
واتفقت الحكومة التونسية مع نقابة 
العمال ذات النفوذ، «الاتحاد العام للشغل»، 
على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر 
المــاضــي يــتــنــاول قضايا الــدعــم والــضــرائــب 
لــلــدولــة، مما قــد يفتح  والــشــركــات المملوكة 

الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.
وقــــال وزيــــر المــالــيــة والاقـــتـــصـــاد ودعـــم 
الاستثمار، علي الكعلي، في ٣١ مارس (آذار) 
الماضي، إن وفداً تونسياً سيبدأ مناقشات 
بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف 

أبريل.
انكمش اقتصاد تونس ٨٫٨ فــي المائة 
الــعــام المـــاضـــي؛ إذ أضـــر وبــــاء «كــوفــيــد١٩» 
بــقــطــاعــات حــيــويــة مــثــل الــســيــاحــة، لــكــن من 
المتوقع تحقيق نمو ٣٫٨ في المائة هذا العام، 

بحسب تقديرات الصندوق.
حــصــلــت تـــونـــس الــــعــــام المــــاضــــي عــلــى 
نحو ٧٥٠ مليوناً من خلال قرض مساعدة 
الــصــنــدوق لمــواجــهــة التداعيات  عاجلة مــن 

الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا».

«جي إف إتش» تبيع مجمع لوجيستيات 
في المملكة المتحدة بـ١٢٣ مليون دولار

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت «مجموعة جي إف إتش المالية» عن 
استكمال شركتها «روبــك آسيت مانيجمنت» 
في المملكة المتحدة البيع خارج السوق لمجمع 
«أكـــولـــيـــد بـــــارك» إلــــى شــركــة «تــرايــتــاكــس بيغ 
بوكس للاستثمار العقاري (بي إل سي)» مقابل 
١٢٣ مليون دولار. وقــالــت «المــجــمــوعــة»؛ التي 
تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، 
إن هذا البيع يأتي عقب انتهاء فترة الاستثمار 
الناجح للغاية لشركة «روبك» التي استحوذت 
على الأصـــل بقيمة ٨٤ مليون دولار فــي شهر 
مايو (أيــار) عــام ٢٠١٧ نيابة عن مجموعة من 
المستثمرين من المؤسسات الكورية، حيث أدى 
الــدخــل المــرتــفــع والـــزيـــادة المــرتــفــعــة فــي القيمة 
إلــى توفير مــعــدل عــائــد داخــلــي للمستثمرين، 
تــجــاوزت نسبته بعد الــضــرائــب ٢٠ فــي المــائــة، 
بما يــزيــد بكثير على خطة العمل المستهدفة 

لهذا الأصل الرئيسي.
وقــال نائل مصطفى، عضو مجلس إدارة 
«روبك آسيت مانيجمنت» ورئيس الاستثمار 

المشارك في «جي إف إتــش»: «نحن مسرورون 
بالإعلان عن هذا التخارج المهم من قبل (روبك) 
لـــواحـــد مـــن الأصـــــول الــلــوجــيــســتــيــة المــهــمــة في 
المحفظة. تأتي استراتيجية بيع (أكوليد بارك) 
تــمــاشــيــاً مـــع خــطــط (روبـــــــك)، المــتــمــثــلــة بشكل 
أساسي في الاستحواذ على أصول لوجيستية 
رئيسية ومهمة، وإضافة القيمة لها من خلال 
تنفيذ مبادرات إدارة الأصــول والتخارج منها 
خلال أجل متوسط». من جانبه، قال نك رودز 
من شركة «روبك آسيت مانيجمنت»: «لقد كان 
أداء استثمارنا في (أكوليد بــارك) ممتازاً جداً 
خلال فترة الاستثمار، مع تحقيق عوائد فاقت 
عوائد الاستثمار المتوقعة. لقد استحوذنا على 
الأصل في عام ٢٠١٧، ومن خلال مبادرات إدارة 
الأصول التي قمنا بها، تحسنت سوق الأصول 
الــجــودة والمــؤجــرة بشكل  اللوجيستية عالية 
جيد، بشكل استثنائي. بالنظر إلــى موقعها 
المــتــمــيــز، شــهــدت (آفـــونـــمـــاوث) أيــضــاً فــتــرة من 
الــنــمــو الــكــبــيــر، مـــن خــــلال مــشــاريــع مــهــمــة في 
البنية التحتية ومساحات مستودعات التخزين 

الجديدة، التي تلبي متطلبات الشاغلين».
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S C I E N C E
علوم

ص من العادات السيئة بمساعدة منهجية علمية
ّ
يروّج كبرنامج للتخل

ومْ» لإنقاص الوزن في عصر الجائحة
ُ
 «ن

واشنطن: ليلا ماك ليلان*

صرح ٤٠ في المائة من المشاركين في 
استطلاع للرأي أجرته جمعية علم النفس 
الــوزن  الأمــيــركــيــة بأنهم اكتسبوا بعض 
الــزائــد خــلال سنة الجائحة. كما رجحت 
دراسة صغيرة حديثة أن وزن الأميركيين 
زاد نحو كيلوغرامٍ واحدٍ خلال هذه الفترة.

تطبيق رائج

قـــد تــعــد الــــزيــــادة الــطــفــيــفــة بـــالـــوزن 
مــقــبــولــة بــعــض الـــشـــيء نــظــراً لــلــمــخــاوف 
الصحية الأكثر جدية المحيطة بنا، إلا أن 
أرقام عائدات تطبيق إنقاص الوزن «نوم» 
(Noom) ترجح أن الناس حريصون على 
العودة إلى قوامهم الذي كانوا عليه قبل 

الجائحة. فقد كشفت الشركة المطورة 
الـــــذي أُطـــلـــق فـــي ٢٠١٦ أن  لــلــتــطــبــيــق 
بــلــغــت ٤٠٠  لـــعـــام ٢٠٢٠  عـــائـــداتـــهـــا 
مليون دولار، أي ضعف عائداتها 

في العام الذي سبقه.
منذ انطلاقه، شهد تطبيق 

«نــوم» نمواً نسبياً بالتزامن 
مـــع حــمــلات تـــرويـــج نشيطة 
تقودها الشركة المطورة في 
المــتــحــدة والــولايــات  المملكة 

المتحدة وكندا وأستراليا، 
وآيرلندا، ونيوزيلندا.

تــــــــــــــــــأســــــــــــــــــس 
تــطــبــيــق «نـــوم» 

(كــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــة 
«مــــــــــــــون» 

 Moon
ي  أ

قمر في اللغة الإنجليزية، ملفوظة بشكلٍ 
معكوس) عــام ٢٠٠٨، بشراكة بين رجلي 
الأعــــمــــال ســـايـــجـــو جـــيـــونـــغ الــــــذي انــتــقــل 
إلــــى نـــيـــويـــورك مـــن كـــوريـــا فـــي منتصف 
العقد الأول مــن الــقــرن الــحــالــي، وآرتــيــوم 
بـــيـــتـــاكـــوف، مـــهـــنـــدس ســـابـــق فــــي غــوغــل 
مـــن أصــــول أوكـــرانـــيـــة. وطـــــوّر الــشــريــكــان 
في البداية نسخاً مختلفة من تطبيقات 
أبــرزهــا «كــارديــو تراينر» الذي  الرشاقة؛ 
تحول لاحقاً إلى «نــوم». وتجدر الإشارة 
إلـــى أن جــيــونــغ يــتــولّــى حــالــيــاً الــرئــاســة 
التنفيذية للشركة، بينما يشغل بيتاكوف 

منصب الرئيس فيها.

عمل التطبيق

«نــوم»؟ يطلب  كيف يعمل تطبيق 
الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مـــســـتـــخـــدمـــيـــه مـــراقـــبـــة 
أنــــــــفــــــــســــــــهــــــــم 
وإدخــــــــــــــــــــــــال 
المـــعـــلـــومـــات 
المتعلّقة بما 
يــتــنــاولــونــه 
وقـــــــــــــيـــــــــــــاس 
وزنــهــم 

يــــومــــيــــاً وتـــــذكـــــر أهـــــدافـــــهـــــم بـــانـــتـــظـــام، 
بالإضافة إلى دراسة ومراجعة تغذيتهم 
ودوافـــعـــهـــم وقــــراراتــــهــــم المـــتـــخـــذة، عــبــر 
بــلــعــبــة  أشـــبـــه  يـــومـــيـــة  دروس وأســـئـــلـــة 
مدتها خمس دقائق. ويشير متحدثٌ 
بـــاســـم الـــشـــركـــة إلــــى أن هــــذه الــفــكــرة 
تـــهـــدف إلـــــى الــتــخــلــص مــــن الــــعــــادات 

مــنــهــجــيــة علمية  بــمــســاعــدة  الــســيــئــة 
أبــرزهــا  مــبــادئ نفسية  تعتمد على 

العلاج السلوكي الإدراكي.
في حديث له مع مجلة «رولينغ 
ستونز»، قال أندرياس ميشاليدس، 
رئــيــس قسم علم النفس فــي «نـــوم»: 

«نــــركــــز عـــلـــى الــــغــــذاء والــــرشــــاقــــة والـــنـــوم 
والتعامل مع الضغوط لأن نقص أي واحد 
من هذه العناصر قد يؤدي إلى اضطراب 
الـــنـــظـــام»، مــشــبــهــاً هــــذا الــنــقــص بــقــيــادة 

سيارة بثلاث عجلات.
يــدّعــي «نـــوم» أنــه يجمع بــين الذكاء 
الــصــنــاعــي والـــتـــدريـــب الـــبـــشـــري ويــقــول 

إن جــمــيــع المــســتــخــدمــين يــتــصــلــون عــبــره 
بشخصٍ حقيقي قبل أيامٍ قليلة من بداية 
برنامجهم، إلا أن مشتركين كثراً تذمروا 
الــذي تواصلوا  المفترض  أن الإنسان  من 
معه بدا في الواقع وكأنه روبوت. وتتألف 
القوى العاملة في «نوم» من ٣٠٠٠ مدرب، 

فــي وظيفة  المــائــة منهم يعملون  فــي   ٩٠
بدوامٍ كامل.

الـــحـــظ، لا يــتــضــمــن تطبيق  لــحــســن 
«نــــــــوم» وإعــــلانــــاتــــه أي عــــــروض كــصــور 
القبلات، والــوجــبــات المجمدة والعصائر 
المخفوقة قليلة السعرات الحرارية وأدوية 
خفض الوزن. علاوة على ذلك، لا يستهدف 

التطبيق النساء، أي الجنس الأكثر عرضة 
للانتقادات الجسدية، بشكلٍ غير متساوٍ.
يــبــلــغ مـــتـــوســـط اشــــتــــراك الــعــضــويــة 
الشهري في التطبيق ٥٩ دولاراً، ويفرض 
الــدفــع مقابل الأشــهــر التي  على مشتركه 
يحتاج إليها لتحقيق أهدافه فقط. يتوقع 

لــكــم الــتــطــبــيــق خـــســـارة ســلــســة وصــحــيــة 
لــــلــــوزن تـــــتـــــراوح بــــين نـــصـــف كـــيـــلـــوغـــرام 
وكيلوغرام واحد في الأسبوع. وإذا سارت 
الأمـــور حسب الــخــطــة، يُــفــتــرض أن تكون 
خـــســـارة الـــــوزن المــحــقــقــة مــســتــدامــة لأنــكــم 
ستصبحون أكثر درايــة ووعياً بنظامكم 

الغذائي.

نظام غذائي

ما هو نظام «نوم» الغذائي؟ ينجذب 
الــــزبــــائــــن لــتــطــبــيــق «نـــــــوم» لأنـــــه يــعــدهــم 
أمـــوراً عــن أنفسهم وأفــكــارهــم  بتعليمهم 

وميولهم.
يــثــنــي خــــبــــراء الـــتـــغـــذيـــة أيـــضـــاً عــلــى 
التطبيق لأنه يساعد الناس على خسارة 
الـــــــوزن مــــن خـــــلال تــــنــــاول كــمــيــة أقـــــل مــن 
الــطــعــام واســتــهــلاك المـــزيـــد مـــن الــســعــرات 
الحرارية المغذية يومياً، رغــم أن المقاربة 
التي يعتمدها البرنامج قد تكون سبباً 
في انتكاسة أي شخص عانى في الماضي 

من اضطرابٍ غذائي.
  (WW) «يعتمد برنامج «دبليو دبليو
الـــذي كـــان يُــعــرف بــاســم «ويـــت واتــشــرز» 
Weight Watchers عــلــى نــظــام «تسجيل 
الـــنـــقـــاط»، بــيــنــمــا يــســتــخــدم «نـــــوم» نــظــام 
رمـــوز لــونــيــة لــتــرشــيــد الـــقـــرارات المتعلقة 

بتناول الطعام.
إلــى أن الأطعمة  يشير نــظــام «نـــوم» 
قليلة السعرات الحرارية و/أو الخيارات 
الغذائية الغنية بالمغذيات يجب أن تشكل 
نسبة ٣٠ في المائة من استهلاككم اليومي، 
ويضع الفواكه والــخــضــراوات والحبوب 
«توفو»  الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والـ
ومشتقات الألبان الخالية من الدسم في 

خانة الأطعمة «الخضراء».
يـــمـــكـــن لـــلأطـــعـــمـــة الـــوســـطـــيـــة الـــتـــي 
تــتــضــمــن مــشــتــقــات الألـــبـــان الــخــالــيــة من 
الـــدســـم والـــفـــاصـــولـــيـــاء الــــســــوداء وصـــدر 
الـــــدجـــــاج والــــتــــونــــة، وســــمــــك الـــســـلـــمـــون، 

والـــكـــســـكـــس، ومــــــوز الـــجـــنـــة (المــخــصــص 
لـــلـــطـــبـــخ)، ونـــــودلـــــز (مــــعــــكــــرونــــة) الأرز، 
والبقوليات، والأفوكادو، أن تشكل ٤٥ في 
الــيــومــي للسعرات  المــائــة مــن استهلاككم 

الحرارية.
وأخــيــراً، يجب ألا تتعدى المساهمة 
الـــيـــومـــيـــة لــلأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــســعــرات 
الـــحـــراريـــة و/أو الأطــعــمــة قــلــيــلــة الأغــذيــة 
نسبة ٢٥ في المائة من نظامكم الغذائي، 
ومــنــهــا زبـــــدة المـــكـــســـرات وزيـــــت الــزيــتــون 
والخبز العربي، والتورتيلا بالطحين، إلى 
جانب الخيارات المغرية كالنبيذ الأحمر 
والأطــعــمــة الــســكــريــة والــبــيــتــزا، والــبــرغــر، 

والبطاطا المقلية.
ولكن ازدهار هذا النوع من الأعمال 
الــــنــــاس  أن  يـــعـــنـــي  الــــجــــائــــحــــة لا  خـــــــلال 
يــهــتــمــون بــالــشــكــل الـــخـــارجـــي فــحــســب. 
فقد كشف ميشاليدس، خلال حديثه مع 
«رولــيــنــغ ســتــونــز»، أن الــشــركــة لاحــظــت 
وبوتيرة متزايدة خلال الجائحة «اختيار 
أهدافٍ مرتبطة بتفادي النتائج الصحية 
الــوزن  السلبية المتصلة نظرياً بمخاطر 

الزائد».
صــحــيــح أن «نـــــــوم» لــــم يــحــقــق بــعــد 
الشهرة التجارية التي بلغتها تطبيقات 
«بيلوتون» و«فيتبيت»، ولكنه  أخــرى كـ
حُــمّــل فــي أكــثــر مــن ١٠٠ بلد وقـــدّم نسخاً 
مــحــلــيــة فـــي الـــيـــابـــان والـــصـــين وألمـــانـــيـــا، 

وإسبانيا، والمملكة المتحدة.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــــد أعـــلـــنـــت أخـــيـــراً 
نيتها التوسع لتشمل الأسواق التجارية 
الــوزن وارتــفــاع  المربحة كبرامج خــســارة 
ضــغــط الـــدم والــســكــري. وكــشــف متحدث 
باسم «نوم» أن «نوم للأعمال» أصبحت 
أولوية. تدّعي «نوم»، التي لا تزال شركة 
خاصة تدرس ملايين العروض ولا تملك 
أن لديها  الساعة،  خططاً واضحة حتى 

«ملايين» الزبائن.
* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»

قــبــولــة بــعــض الـــشـــيء نــظــراً لــلــمــخــاوف 
صحية الأكثر جدية المحيطة بنا، إلا أن 
رقام عائدات تطبيق إنقاص الوزن «نوم» 
Noom) ترجح أن الناس حريصون على 
عودة إلى قوامهم الذي كانوا عليه قبل 

جائحة. فقد كشفت الشركة المطورة 
الـــــذي أُطـــلـــق فـــي ٢٠١٦ أن  لــتــطــبــيــق 
بــلــغــت ٤٠٠  لـــعـــام ٢٠٢٠  ـــائـــداتـــهـــا 
ليون دولار، أي ضعف عائداتها 

ي العام الذي سبقه.
منذ انطلاقه، شهد تطبيق 

نــوم» نمواً نسبياً بالتزامن 
ـع حــمــلات تـــرويـــج نشيطة 
قودها الشركة المطورة في 
المــتــحــدة والــولايــات  لمملكة 

لمتحدة وكندا وأستراليا، 
آيرلندا، ونيوزيلندا.

تــــــــــــــــــأســــــــــــــــــس 
طــبــيــق «نـــوم» 

كــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــة 
مــــــــــــــون» 

 Moo
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الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مـــســـتـــخـــدمـــيـــه مـــراقـــبـــة 
أنــــــــفــــــــســــــــهــــــــم 
وإدخــــــــــــــــــــــــال 
المـــعـــلـــومـــات 
ققالمتعلّقة بما 
يــتــنــاولــونــه 
وقـــــــــــــيـــــــــــــاس 
وزنــهــم 
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عي تطبيق «نوم» أنه يجمع بين الذكاء الصناعي والتدريب البشري ويقول مؤسسوه 
ّ

يد
إن جميع المستخدمين يتصلون عبره بشخصٍ حقيقي قبل أيامٍ قليلة من بداية برنامجهم

باحثو «كاوست» يطورون تقنية مجسات لرصد مؤشر حيوي أساسي لصحة القلب

استشعار حدوث النوبة القلبية قبل وقوعها

جدة: «الشرق الأوسط»

طور باحثون في جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
تقنية استشعار قد تُسهِم في صنع 
جــهــاز إلــكــتــرونــي قــابــل لـــلارتـــداء، 
يــحــذر المــرضــى المــعــرضــين للخطر 
وأطباءهم من أن نوبة قلبية حادة 

على وشك الحدوث.
اســـــتـــــعـــــان الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
المــجــال  تــأثــيــر  بتقنية تــرانــزســتــور 
الــتــي   - الــتــكــلــفــة  (FET) منخفضة 
تستخدم المجال الكهربائي للتحكم 
في تدفق التيار - ككاشف إلكتروني 
لــلــمــؤشــر الـــحـــيـــوي لــصــحــة الــقــلــب 
 ،(cTnT) «المسمى «تروبونين - تي
الذي يرتفع تركيزه في الدم بشدة 
قــبــل ثــــلاث إلــــى أربـــــع ســـاعـــات من 
حــدوث نوبة قلبية حــادة. وحسب 
مستشفى «مايو كلينك» الأميركي، 
فــإن «تروبونين - تــي» هو بروتين 
موجود في عضلة القلب، ويُساعد 
قـــيـــاســـه عـــلـــى تـــشـــخـــيـــص الـــنـــوبـــة 
الـــقـــلـــبـــيـــة، وتــــحــــديــــد مـــــــدى خــطــر 
الإصابة بأمراض القلب. وقد رُبطت 
زيادة مستوى تركيز «تروبونين - 
تي» في الدم بزيادة خطر الإصابة 
بــــأمــــراض الــقــلــب عــنــد الأشـــخـــاص 

الذين ليس لديهم أعراض.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، يــــقــــول 
الــبــروفــســور خــالــد ســلامــة، أســتــاذ 
الهندسة الكهربائية والحاسوبية 
فــي «كـــاوســـت» وقــائــد هـــذا الفريق 
الــبــحــثــي، «وفـــقـــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، تـــــودي مــشــكــلات الــقــلــب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة بــحــيــاة ١٧٫٩ 
مــلــيــون شــخــص كــل عــــام. ويتمثل 
الــرئــيــســي وراء هـــذا العمل  الـــدافـــع 
البحثي في توفير تقنية ميسورة 
الـــتـــكـــلـــفـــة، وإتــــــاحــــــة جــــهــــاز ســهــل 
الاســـتـــخـــدام لــلــمــرضــى المــعــرضــين 

للخطر».
 FET –» يعتمد جهاز الرصد
cTnT» الـــذي طـــوره الــفــريــق بشكل 

رئــيــســي عــلــى طــبــقــة مــســتــشــعــرات 
مــكــونــة مـــن مـــــواد نــانــويــة مــركــبــة. 
ويشرح الدكتور سانديب سوريا، 
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي مـــخـــتـــبـــر تـــقـــنـــيـــات 
الاستشعار في «كاوست» والمؤلف 
الــــــدراســــــة، أن  فــــي  المـــــشـــــارك  الأول 
المادة المعنية تعتمد على القضبان 
النانوية متناهية الصغر لأكسيد 
قـــام  الـــتـــي   ،«Co٣Oالـــكـــوبـــالـــت «٤
الباحثون بتنمية جسيمات نانوية 

مصنوعة من الذهب عليها.
ويــــــضــــــيــــــف ســــــــــوريــــــــــا: «عــــــن 
طــريــق دمـــج الجسيمات النانوية 
المـــصـــنـــوعـــة مـــــن الـــــذهـــــب مـــــع تــلــك 
الــنــانــويــة، توصلنا إلى  القضبان 
مركب نانوي جديد، يتميز بقدرات 
ـــــــك بــفــضــل  اســـتـــشـــعـــار قـــــويـــــة، وذل
منطقته السطحية الأعلى فاعلية، 
وخـــواصـــه الأكــثــر تــحــفــيــزاً، وكــذلــك 

نوعيته».
وقــــــــد صــــنــــع الـــــفـــــريـــــق جـــهـــاز 
ترانزستور تأثير المجال الوظيفي 
عــــن طــــريــــق طــــــلاء تـــلـــك الــقــضــبــان 
المزينة بالذهب على طبقة مُوصِلة 
مــــن أنـــابـــيـــب الـــكـــربـــون الـــنـــانـــويـــة، 
تــــم طــــلاؤهــــا بـــــدورهـــــا عـــلـــى قــطــب 
مــــن رقــــاقــــة ســيــلــيــكــونــيــة. تــمــثــلــت 
الـــــخـــــطـــــوة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي تــغــطــيــة 
النانوية المزينة بالذهب  القضبان 
بــــســــلاســــل مــــــفــــــردة مــــــن الـــحـــمـــض 
النووي تُسمى «الأبتمرات»، وهي 
مــصــمــمــة خــصــوصــاً لــتــرتــبــط على 
نحوٍ انتقائي مع المــادة المستهدف 
تحليلها، وهي المؤشر «تروبونين 

- تي» في هذه الحالة.
عــــــــززت إضـــــافـــــة الـــــذهـــــب إلــــى 
الــنــانــويــة مــن أداء  طبقة القضبان 

الــجــهــاز بِــشــكــل هــائــل؛ إذ ارتــفــعــت 
حـــســـاســـيـــة الـــجـــهـــاز بــنــســبــة ٢٥٠ 
فــي المــائــة بــالمــقــارنــة مــع القضبان 
النانوية لأكسيد الكوبالت الخالية 
مـــــن الـــــذهـــــب. وقــــــد حـــســـن الـــذهـــب 
فـــــي أداء طــبــقــة  جـــــوانـــــب عـــــديـــــدة 
تـــلـــك الـــقـــضـــبـــان. ويــــقــــول الـــدكـــتـــور 
سانجيت ماجهي، الباحث أيضاً 
في مختبر تقنيات الاستشعار في 
«كــاوســت» والمــؤلــف الأول المــشــارك 
الــجــســمــيــات  الــــدراســــة: «زادت  فـــي 
الـــنـــانـــويـــة المـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــذهـــب 
مـــن امـــتـــصـــاص الــحــمــض الـــنـــووي 
عــلــى ســطــح الــقــضــبــان الــنــانــويــة، 
كـــــمـــــا حــــســــنــــت مـــــــن الــــخــــصــــائــــص 
الإلكترونية لطبقة المستشعرات». 
يــكــتــشــف  الـــجـــهـــاز أن  ويــســتــطــيــع 
المــــــؤشــــــر «تــــــروبــــــونــــــين تـــــــي» عــنــد 
إلــى ٠٫١  تركيزات منخفضة تصل 
ميكروغرام لكل مليلتر من العينة 
التي جرت إضافة «تروبونين - تي» 
الــذي يقع في  إليها، وهــو التركيز 
نطاق رصد الأزمات القلبية. يقول 
إتــقــان عملية تصنيع  ســلامــة: «إن 
الـــجـــهـــاز ســـيـــعـــزز مــــن حــســاســيــتــه 

بدرجة كبيرة».
إن الانــــتــــقــــال إلـــــى جـــهـــاز مـــرن 
يمكن زراعته هو خطوة أساسية في 
صنع جهاز استشعار قابل للارتداء 
لــلــنــوبــات الــقــلــبــيــة، ويــوفــر خاصية 
الــرصــد المــســتــمــر، إذ يــقــول ســوريــا: 
«تتمثل الأهــداف القادمة في إحلال 
مادة مرنة محل المنصة السيليكونية 
الــجــهــاز للطاقة.  وتقليل اســتــهــلاك 
كما أن دمــج الإلكترونيات بمنصة 
قابلة للطي والتمدد هو الطريق إلى 

المستقبل».

تشغيل تلسكوبات الجيل التالي يسرّع عملية البحث 

«الأيزوبرين»... «بصمة حيوية» جديدة لاكتشاف فرص الحياة في الكواكب 

القاهرة: حازم بدر

هناك اهتمام منقطع النظير 
بدراسة الكواكب خارج المجموعة 
الشمسية، وتم تأكيد رصد ٤ آلاف 
و٣٧٥ كوكبا حتى الآن في العقود 
الأخيرة، مع ٥ آلاف و٨٥٦ مرشحًا 

آخر في انتظار التأكيد.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت 
دراســــات الــكــواكــب الــخــارجــيــة في 
الانتقال من عملية الاكتشاف إلى 
الــتــوصــيــف، ومـــن المتوقع  عملية 
أن يــتــســارع ذلـــك بــمــجــرد تشغيل 

تلسكوبات الجيل التالي.

بصمة حيوية

ويعمل حاليا علماء الأحياء 
الــــفــــلــــكــــيــــة عـــــلـــــى إنـــــــشـــــــاء قـــــوائـــــم 
شاملة من «البصمات الحيوية» 
المــــحــــتــــمــــلــــة، والــــــتــــــي تـــشـــيـــر إلــــى 
المــركــبــات والعمليات الكيميائية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــيـــاة (الأكـــســـجـــين 
وثاني أكسيد الكربون والماء، وما 

إلى ذلك).
ا لبحث جديد أجراه 

ً
لكن وفق

فريق من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بأميركا (MIT)، فإن 
التوقيع الحيوي المحتمل الآخــر 
الذي يجب أن نبحث عنه هو مادة 
هيدروكربونية تسمى أيزوبرين 

.(C٥H٨)
وتـــــصـــــف نــــتــــائــــج الــــــدراســــــة 
الـــتـــي نـــشـــرت فــــي أواخـــــــر مــــارس 
المــــاضــــي عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت،  (آذار) 
وتـــــــم قـــبـــولـــهـــا لـــلـــنـــشـــر مــــــن قــبــل 
مجلة «أســتــربــيــولــوجــي»، تقييم 
«الأيـــــزوبـــــريـــــن» بـــاعـــتـــبـــاره غـــــازًا 
بيولوجيًا محتملاً فــي الكواكب 

الخارجية ذات الغلاف الجوي.
ومـــــن أجـــــل دراســــتــــهــــم، نــظــر 
فــــريــــق مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
للتكنولوجيا في القائمة المتزايدة 
مــن البصمات الحيوية المحتملة 

التي سيبحث عنها علماء الفلك 
في السنوات القادمة.

اكـــتـــشـــاف  تـــــم  وحــــتــــى الآن، 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــكــواكــب 
الخارجية وتأكيدها باستخدام 
طــــرق غــيــر مـــبـــاشـــرة. وبــالــنــســبــة 
لــــلــــجــــزء الأكــــــبــــــر، اعــــتــــمــــد عـــلـــمـــاء 
الفلك على طريقة العبور (قياس 
الــعــابــر) وطريقة السرعة  الــضــوء 
الشعاعية، وحــدهــا أو مجتمعة، 
ولم يتم اكتشاف سوى عدد قليل 
بـــاســـتـــخـــدام الــتــصــويــر المــبــاشــر، 
مــمــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة 
توصيف الغلاف الجوي للأسطح 

الخارجية والكواكب.
ولــم يتمكن علماء الفلك من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الأطـــــيـــــاف الــتــي 
ســمــحــت لــهــم بــتــحــديــد الــتــركــيــب 
ــــلــــغــــلاف الــــجــــوي  الــــكــــيــــمــــيــــائــــي ل
لــلــكــوكــب إلا فــــي حــــــالات نــــــادرة، 
وكان هذا إما نتيجة مرور الضوء 
عبر الغلاف الجوي لكوكب خارج 
المجموعة الشمسية أثناء عبوره 
أمام نجمه أو في الحالات القليلة 
التي حدث فيها التصوير المباشر، 
ويــمــكــن دراســــة الــضــوء المنعكس 
من الغلاف الجوي لكوكب خارج 

المجموعة الشمسية.
ويـــتـــعـــلـــق الـــكـــثـــيـــر مــــــن هــــذا 
بحدود تلسكوباتنا الحالية، التي 
الـــلازمـــة لرصد  بــالــدقــة  لا تتمتع 
الكواكب الصخرية الأصغر التي 

تدور بالقرب من نجمها.
الفلك وعلماء  ويعتقد علماء 
الفلكية أن هــذه الكواكب  الأحــيــاء 
هــــي الـــتـــي مــــن المــــرجــــح أن تــكــون 
صــالــحــة للسكن، ولــكــن أي ضــوء 
ينعكس مــن أسطحها وأجوائها 
يــتــغــلــب عــلــيــه الـــضـــوء الـــقـــادم من 

نجومها.
ومــــــــع ذلـــــــــك، ســـيـــتـــغـــيـــر ذلــــك 
قريبا عندما تنتقل أدوات الجيل 
التالي مثل تلسكوب جيمس ويب 

الفضائي (JWST) إلى الفضاء.
تــقــول ســـارة سيجر، أســتــاذة 
الفيزياء وعلوم الكواكب بمعهد 
ماساتشوستس في تقرير نشره 
موقع (الكون اليوم) يوم ٢ أبريل 

(نــــيــــســــان) «مـــــع الإطــــــــلاق الـــقـــادم 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، 
أنــه سيكون لدينا أول قــدرة على 
الـــبـــحـــث عــــن غـــــــازات ذات بــصــمــة 
حيوية، لكنها ستكون صعبة لأن 
إشـــارات الــغــلاف الــجــوي للكوكب 
الصخري الصغير ضعيفة جدًا».

تلسكوب فضائي

وبـــمـــجـــرد نـــشـــره وتــشــغــيــلــه، 
ســيــكــون تــلــســكــوب جــيــمــس ويــب 
الفضائي قادرًا على مراقبة كوننا 
بــأطــوال موجية أطــول (فــي نطاق 
الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء الــقــريــبــة 
والمتوسطة) وبحساسية محسنة 
بشكل كبير. وسيعتمد التلسكوب 
أيـــضًـــا عــلــى ســلــســلــة مـــن أجــهــزة 
الــطــيــف لــلــحــصــول عــلــى بــيــانــات 
الــتــكــويــن، بــالإضــافــة إلـــى قـــدرات 
الــضــوء الغامض  خــاصــة لحجب 
لـــلـــنـــجـــوم الأم، وســـتـــســـاعـــد هـــذه 
التقنية علماء الفلك في توصيف 
الغلاف الجوي للكواكب الصخرية 

الصغيرة.
وســـتـــســـمـــح هــــــذه الـــبـــيـــانـــات 
للعلماء بوضع قيود أكثر صرامة 
على قابلية كوكب خارج المجموعة 
الشمسية للسكن وقــد تــؤدي إلى 
اكــــتــــشــــاف الـــبـــصـــمـــات الـــحـــيـــويـــة 

المعروفة والمحتملة.
وتــشــمــل الــبــصــمــات المــعــروفــة 
وهـــــو   ،(O٢) الأكـــــســـــجـــــين  غـــــــــاز 

ضروري لمعظم أشكال الحياة على 
الأرض وينتج عن طريق الكائنات 
الــــحــــيــــة الــــضــــوئــــيــــة (الــــنــــبــــاتــــات 
والأشــــجــــار والــبــكــتــيــريــا الـــزرقـــاء 
وما إلى ذلك)، هذه الكائنات الحية 
نــفــســهــا تــســتــقــلــب ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون (CO٢)، الذي تنبعث منه 
الحياة التي تعمل على استقلاب 
الأكسجين كمنتج نفايات، وهناك 
أيضاً مــاء (H٢O)، وهــو ضــروري 
لجميع أشكال الحياة كما نعرفها، 
والميثان (CH٤)، الذي ينبعث من 

المواد العضوية المتحللة.
ونظرًا لأنه يعتقد أن النشاط 
يــلــعــب دورًا مــهــمًــا في  الــبــركــانــي 
قـــابـــلـــيـــة الــــكــــواكــــب لـــلـــســـكـــن، فـــإن 
الــثــانــويــة الكيميائية  المــنــتــجــات 
المرتبطة بالبراكين، مثل كبريتيد 
الهيدروجين (H٢S)، وثاني أكسيد 
أكــســيــد  وأول   ،(SO٢) الــكــبــريــت 
الكربون (CO)، وغاز الهيدروجين 
(H٢)، ومـــا إلـــى ذلـــك - هــي أيــضًــا 

تعتبر التوقيعات الحيوية.
وإلــــــى هـــــذه الـــقـــائـــمـــة، رغــبــت 
ســـيـــجـــر وزمــــــلاؤهــــــا فـــــي إضـــافـــة 
بــصــمــة حــيــويــة أخــــرى محتملة، 

وهي (الأيزوبرين).
تـــــــــقـــــــــول ســـــــيـــــــجـــــــر: «تـــــــركـــــــز 
مــجــمــوعــتــنــا الــبــحــثــيــة فـــي معهد 
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
عـــــلـــــى اســــــتــــــخــــــدام نـــــهـــــج شــــامــــل 
لاســــتــــكــــشــــاف جــــمــــيــــع الــــــغــــــازات 
المحتملة كغازات حيوية محتملة، 
أدى عــمــلــنــا الـــســـابـــق إلــــى إنــشــاء 

قاعدة بيانات لجميع الجزيئات 
الــصــغــيــرة، وشــرعــنــا فــي تصفية 
الــغــازات  بــيــانــات لتحديد  قــاعــدة 
المـــرشـــحـــة الأكـــثـــر مــنــطــقــيــة، ومــن 

بينها الأيزوبرين».
ومــثــل ابـــن عــمــه المــيــثــان، فــإن 
الأيـــــزوبـــــريـــــن عــــبــــارة عــــن جــــزيء 
هـــــيـــــدروكـــــربـــــونـــــي عـــــضـــــوي يــتــم 
إنتاجه كمستقلب ثانوي بواسطة 
أنـــواع مختلفة هنا على الأرض، 
بالإضافة إلى الأشجار المتساقطة 
الأوراق، وينتج الأيزوبرين أيضًا 
عــن طــريــق مجموعة متنوعة من 
الكائنات الحية التطورية البعيدة 
- مــــثــــل الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والــــنــــبــــاتــــات 

والحيوانات.
وتــــــضــــــيــــــف: «هـــــــــــــذا يـــجـــعـــل 
الأيـــــزوبـــــريـــــن واعـــــــــــدًا بـــاعـــتـــبـــاره 
تـــوقـــيـــعًـــا حـــيـــويًـــا مـــحـــتـــمـــلاً، مــمــا 
يــشــيــر إلـــــى أنـــــه قــــد يـــكـــون نـــوعًـــا 
مـــن الــلــبــنــات الأســاســيــة الــتــي قد 
فـــي مــكــان آخــر  الــحــيــاة  تصنعها 

أيضًا».
وفي حين أن الأيزوبرين وفير 
مثل الميثان هنا على الأرض، يتم 
تدمير الأيــزوبــريــن بالتفاعل مع 
الأكسجين، لذلك فإنه وفقاً للنتائج 
التي توصلوا إليها، فإن الكوكب 
الــبــدائــي (حــيــث تــبــدأ الــحــيــاة في 
الـــظـــهـــور) ســيــكــون بـــه أيــزوبــريــن 

وفير في غلافه الجوي.
وبينما تحظى المهام الفلكية 
إلى الكواكب المعروفة مثل كوكب 
المــريــخ باهتمام إعــلامــي وعلمي، 
يتوقع الدكتور علاء النهري، نائب 
رئــيــس المــركــز الإقــلــيــمــي لتدريس 
عـــــلـــــوم وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــفـــضـــاء 
بـــالأمـــم المــتــحــدة، أن تــحــظــى مثل 
هذه الدراسات – قريبا - باهتمام 

لا يقل عن دراسات المريخ.
«الــشــرق الأوســــط»:  ويــقــول لـــ
«الـــســـبـــب الــرئــيــســي فـــي الــتــركــيــز 
على المريخ هو أنه يحمل مؤشرات 
تشير إلى وجود مقومات الحياة، 
والـــعـــثـــور عـــلـــى أي مــــن مــقــومــات 
الحياة بهذه الكواكب التي يبلغ 
كـــوكـــبـــا،  و٣٧٥  آلاف   ٤ عـــــددهـــــا 

سيجذب لها الاهتمام».

تقنية الاستشعار المبتكرة 
تساعد في تحذير المرضى 

المعرضين للخطر وأطبائهم من 
حدوث نوبة قلبية وشيكة
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لم تكن أفكار إصلاح الإعلام المملوك للدولة شائعة في العالم 
العربي قبل التغيرات الحادة التي طرأت على عدد من دول المنطقة 

اعتباراً من عام ٢٠١١.
لقد نشأت وسائل الإعلام الجماهيرية في المنطقة في كنف 
سة وظيفة دعائية لصالح الأنظمة الحاكمة، ومتحررة  الدولة؛ مكرِّ
من قيود الجدوى الاستثمارية وحسابات العوائد المالية، ومعفاة 
من الخضوع للتقييم الفني، ما دامــت تنجح في أداء وظيفتها 

السياسية.
وبــســبــب أهــمــيــة الــــــدور الـــدعـــائـــي لــحــكــومــات المــنــطــقــة، فقد 
استثمرت بوفرة في المنظومات الإعلامية الرسمية. وفي أحيان 
كــثــيــرة اتــخــذ هـــذا الاســتــثــمــار ســمــت الــتــبــذيــر والإســـــــراف، حتى 
مت تلك المنظومات، وترهّلت، وهيمن الفساد على إدارة 

ّ
تضخ

معظمها، وتفاقمت خسائرها وديونها في دول عديدة.
لكنّ أوضــاع الإعــلام المملوك للدولة لا يمكن أن تستمر على 
ما هي عليه راهناً، خصوصاً في تلك الدول التي عرفت تغيرات 
حادة، وتطالب شعوبها ونخبها بعمليات إصلاح وإعادة هيكلة 

للمؤسسات الرسمية.
وفي الوقت نفسه، يصعب جداً تصفية تلك المنظومات، سواء 
بإغلاقها أو خصخصتها؛ وهو الأمر الذي يحتّم إيجاد وسائل 
عملية ناجعة لإعادة تأهيل تلك المنظومات، بما يحقق مصلحة 

الدول والشعوب التي أنفقت عليها لعقود طويلة.
لقد ظل الالتباس قائماً في تسمية وسائل الإعــلام المملوكة 
لــلــدولــة، والــتــي عُــرفــت على نــطــاق واســـع بأنها «وســائــل الإعــلام 
الــذي كان  الرسمية» أو «وســائــل الإعــلام الحكومية»، في الوقت 

يجب أن تُعرف بأنها وسائل الإعلام العمومية أو العامة.
والــشــاهــد أن دولاً ديــمــقــراطــيــة مــتــقــدّمــة عــديــدة تــعــرف نمط 
«الإعــلام المملوك للدولة»، حيث يُنظر إلى الدولة في هذا الإطار 
بوصفها «المجموع العام»، وليست الحكومة (السلطة التنفيذية) 
فقط، ولا النظام (مجموع الأجهزة والكيانات المتحكمة في الأداء 
العام) فقط، ولكن بوصفها كياناً أوسع، يعمل في إطار تحقيق 
صها المواطنون عبر وسائل المشاركة 

ّ
المصلحة العامة كما يشخ

الديمقراطية.
 public Service الــعــامــة الــخــدمــة  لــقــد نــشــأ مصطلح «إعــــلام 
Media» في هذا الإطــار، ليشير إلى منظومة من وسائل الإعلام 
التي تعمل على تحقيق أهداف وطنية مثل الحفاظ على الوحدة 
والاندماج الوطنيين، وتمثيل الفئات المختلفة في المجتمع تمثيلاً 
عادلاً وشاملاً ومتوازناً، وتيسير المشاركة السياسية والمجتمعية، 
وتوفير المعلومات والمعارف وصيانة الحق في الاتصال، والدفاع 
عن المصالح الوطنية المتفق عليها، ونقل ما يجري في العالم إلى 

جمهور الدولة، ونقل صوت الدولة والمواطنين إلى العالم.
الــدور على النحو الأمثل بــرزت تجارب عدة؛  وللقيام بهذا 
أهمها تجربة هيئة الإذاعـــة البريطانية «بــي بــي ســـي»، وهيئة 
الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي»، وتجارب أخرى في بلدان مثل 
كندا، وألمانيا، والدنمارك. وقد انطلقت تلك التجارب في عملها من 
واقع سياسي يمكن وصفه بأنه «مستقر» و«ديمقراطي»، يعتمد 
 Checks منهجاً ثابتاً في الفصل بين السلطات، والتوازن والتحقق

and Balances المتبادل بينها.
ولكي يقوم إعلام «الخدمة العامة» بدوره؛ طُوّرت قواعد معينة 
لمساعدته على الوفاء بهذا الدور؛ ومنها أن يكون الإشراف عليه 
معقوداً لسلطات مستقلة، قابلة للمحاسبة وخاضعة للتقييم، وأن 
يجري تعيين القيادات، ومحاسبتها، بواسطة الهيئات المستقلة، 
وليس من خلال السلطة التنفيذية، وأن يكون التمويل من المال 
العام أو من أموال الإتاوات (مثل تجربة «بي بي سي»)، وألا يرتبط 

التمويل بأداء دور دعائي لمصلحة الحكومة.
إذا انفردت السلطة التنفيذية بتعيين قيادات وسائل الإعلام 
المملوكة للدولة وتوفير النفقات اللازمة لتشغيلها، فإنها تطلب 
في المقابل أداءً دعائياً يخدم خطها السياسي وأجندتها الحزبية. 
وفــي هــذه الحال تفقد تلك الوسائل أحــد أهــم أسباب وجودها؛ 
أي الاســتــقــلالــيــة، والــقــدرة على التعبير عــن المــصــالــح المختلفة، 
والمتضاربة أحياناً، على أسس مهنية تضمن التوازن والموضوعية 

لخدمة الدولة وجمهورها بشكل عادل.
فــي الأســبــوع المــاضــي، اضطر إعــلامــي عربي للاستقالة من 
رئــاســة وكــالــة الأنــبــاء المملوكة لــدولــتــه، بعد أســبــوعــين فقط من 
صدور قرار تعيينه، إثر اعتراضات حادة من الصحافيين العاملين 
فــي الــوكــالــة، إذ رأى هـــؤلاء الصحافيون أن الإعــلامــي مــقــرّب من 
الحكومة، وعدّوا تعيينه محاولة للهيمنة على الخط التحريري 
لوسيلة إعلام مملوكة للدولة، وحرفاً لها عن الاستقلالية والأداء 
المــهــنــي، لــخــدمــة تــيــار ســيــاســي مــعــين، ولــذلــك عـــارضـــوا التعيين 

وهددوا بالإضراب.
لا تعني استقالة هــذا الإعــلامــي أن المعركة انتهت بطبيعة 
الحال، ومع ذلك فإن قرار استقالته يشير بوضوح إلى أن مفهوم 

الإعلام العام ما زال على المحكّ في منطقتنا.

د. ياسر عبد العزيز

ّ
الإعلام العمومي العربي على المحك

تحول موقع «واللا» 
إلى نموذج لحالة كثير 

من وسائل الإعلام 
الإسرائيلية التي 

تعرضت لغزو سياسي

هل تؤثر «الترندات المزيفة» على توجهات الجمهور؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

شــهــدت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي أخيراً جدلاً بشأن 
تـــــصـــــدر أســــــمــــــاء فــــنــــانــــين أو 
أعمال درامية قائمة «الترند» 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» خــــــلال شــهــر 
رمضان. وبينما حرص بعض 
الفنانين على تأكيد تصدرهم 
«الــتــرنــد»، فــإن البعض الآخــر 
تــحــدث عــن «تـــرنـــدات مــزيــفــة» 
ومدفوعة الأجر تنشرها لجان 
لــلــتــرويــج للعمل  إلــكــتــرونــيــة 

الدرامي أو الفنان.
ورغــــم أن تــصــدر عــمــل أو 
فـــنـــان «الـــتـــرنـــد» عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل كــان لــه تأثير كبير 
في السابق - خصوصاً عندما 
الــصــحــافــيــون أو  يتناقل ذلـــك 
المواقع الإلكترونية أو الصحف 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  المــــحــــطــــات  أو 
- يـــــــرى خـــــبـــــراء أنـــــــه لـــــم يــعــد 
لتصدر «الترند» هــذه المكانة 
المـــؤثـــرة الآن مــع زيــــادة إدراك 
الجمهور لما هو حقيقي وما 
هو مزيف. ووفق الخبراء، فإن 
معنى «الــتــرنــد» أن الجمهور 

ســيــتــحــدث عــن الــفــنــان أو عن 
مشهد أداه، ولو لم يحدث هذا، 
لن تؤثر «الترندات» المدفوعة 

مهما بلغ حجمها.
جدير بالذكر أن «الترند» 
هــــو قـــائـــمـــة تـــنـــشـــرهـــا مـــواقـــع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل لـــــــــلإشـــــــــارة إلـــــى 
المــــواضــــيــــع الأكـــــثـــــر بـــحـــثـــاً أو 
مـــشـــاهـــدة، وتــخــتــلــف مـــواقـــع 
التواصل في تقييم «الترند»، 
فـــمـــوقـــع «يــــوتــــيــــوب» يــقــيــســه 
بالأعلى مشاهدة، و«غــوغــل» 
بــالأكــثــر بحثاً، بينما يقيسه 
«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» و«تـــــــويـــــــتـــــــر» 
بــالــكــلــمــات الأكــثــر تـــــداولاً بين 

المستخدمين.
الناقد الفلسطيني تحسين 
يقين، يربط انتشار ما يُعرف 
المــال.  «شــراء الترند» بعالم  بـــ
«الشرق الأوســط» إن  ويقول لـ
«وجــــود ظــاهــرة شـــراء الترند 
لـــه عـــلاقـــة بــعــالــم المــــــال، حيث 
يـــحـــتـــاج المـــنـــتـــج الـــفـــنـــي لــذلــك 
مـــــن أجــــــل ضــــمــــان الـــتـــســـويـــق 
الاقــتــصــادي للعمل، فــي حين 
يــلــجــأ الـــفـــنـــانـــون والـــفـــنـــانـــات 
لذلك من باب ضمان النجومية 

المـــادي»، مشيراً إلى  والمكسب 
أن «هــذه الظاهرة تؤثر سلباً 
عـــلـــى اتــــجــــاهــــات الـــجـــمـــهـــور، 
إلــى برمجته للإقبال  فيصار 

على المنتج الفني».
بـــــدوره يـــعـــزو الــصــحــافــي 
المـــــــصـــــــري والــــــنــــــاقــــــد الـــفـــنـــي 
مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن، رئــيــس 
كـــــوم»،  تـــحـــريـــر «إعـــــــلام دوت 
انــتــشــار «الــتــرنــد المـــزيـــف» في 
المـــجـــال الــفــنــي إلـــى «الــفــنــانــين 
الــذيــن دخــلــوا الــفــن عــن طريق 
السوشيال ميديا». وفي لقاء 
مع «الشرق الأوســط»، قال إن 
«كــل هــذا بــدأ بعد عــام ٢٠١١، 
وتــــطــــور خــــــلال عــــامــــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٥ عــــنــــدمــــا ظــــهــــر جــيــل 
الفنانين دخــل الفن  جديد من 
مــن خــلال الــســوشــيــال ميديا. 
هـــذا الــجــيــل يحسب كــل شــيء 
بـــــالأرقـــــام عـــلـــى الــنــقــيــض مــن 
نجوم كبار لا يوجد بعضهم 

على السوشيال ميديا».
ويضيف عبد الرحمن أن 
«هـــذا الجيل حقق أرقــامــاً في 
بداياته؛ لكنه عجز عن إكمال 
المسيرة... ولم يستطع أن يفهم 

أن هذه الأرقام في البداية كانت 
مرتبطة بالعالم، وبأن الناس 
ستكتشفه كممثل، فبدأ يلجأ 
إلـــى الــغــش كــي يــكــرر النجاح 
ويـــحـــافـــظ عــلــى الأرقـــــــام الــتــي 
اعتاد عليها، فالترند المزيف 
كأنه غش في الامتحان لحصد 

الدرجات».
وحــقــاً، حسب خــبــراء فإن 
- أو الوهمي  «الترند المزيف» 
- يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــــا يــســمــى 
«اللجان الإلكترونية» التي  بـ
هــي عــبــارة عــن مــجــمــوعــة من 
الحسابات المزيفة التي تتولى 
مهمة الــكــلام عــن شـــيء معين 
بكثرة، كــي يأخذ مكانه على 
قائمة «الترند». ويحصل ذلك 
أحــيــانــاً عـــن طــريــق حــســابــات 
بـــالـــكـــامـــل أو مــا  إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
«بـــوتـــات» الإنــتــرنــت  يــعــرف بــــ
أو «روبـــوتـــات الـــويـــب»، وهــي 
بــرامــج تنفذ مهمات تلقائية 
عــلــى الإنــتــرنــت بشكل متكرر 
بـــمـــعـــدل أعــــلــــى مـــــن الإنــــســــان 
الـــــــــــعـــــــــــادي. ويــــــمــــــكــــــن كـــشـــف 
هـــــذه الـــحـــســـابـــات عــــن طــريــق 
كــونــهــا فـــي الـــغـــالـــب بــأســمــاء 

تـــحـــتـــوي عــلــى  غـــريـــبـــة، أو لا 
بيانات شخصية، أو لا تضم 
صفحاتها منشورات تتحدث 

عن أحداث متنوعة.
وفق عبد الرحمن، «سوق 
الــوهــمــي  المــــزيــــف أو  الـــتـــرنـــد 
مــــوجــــود طــــــوال الــــعــــام؛ لــكــنــه 
يـــزداد فــي شهر رمــضــان، مع 
زيـــــــادة الأعـــــمـــــال الــــدرامــــيــــة»، 
ويـــتـــابـــع أن «الـــتـــرنـــد المــزيــف 
يمكن أن يفيد لو كان المسلسل 
قــــد حـــقـــق نـــجـــاحـــاً مــتــوســطــاً 
فيزيد من نجاحه. لكن عندما 
يــــــكــــــون المــــــــوضــــــــوع مـــــعـــــدوم 
الـــقـــيـــمـــة، ولا يـــوجـــد قـــــدر مــن 
إعــجــاب الجمهور بالنجم أو 
المسلسل لا ينجح... فالترند 
معناه أن الناس تتحدث عن 
الفنان الفلاني أو عــن مشهد 
أداء، وإذا لــم يــحــدث هـــذا، لن 
تؤثر الترندات المدفوعة مهما 

بلغ حجمها».
بــــــــــــــــدوره أكـــــــــــد يــــــقــــــين أن 
«هـــــذا الأســـلـــوب فـــي الــدعــايــة 
والتسويق يتفق مع تسويق 
المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــــضــــــــارة الــــتــــي 
تــحــتــوي عــلــى مــــواد حــافــظــة، 

كــــمــــا يـــنـــســـجـــم مـــــع الــــتــــزويــــر 
السياسي»، معرباً عن دهشته 
مـــن «لـــجـــوء بــعــض الــفــنــانــين 
لهذا الفعل، بينما الفن رسالة 

ثقافية وإنسانية».
على صعيد متصل، يرى 
مــــراقــــبــــون أن ظــــاهــــرة شــــراء 
«الـــــتـــــرنـــــد» بــــهــــدف الـــتـــرويـــج 
للأعمال الفنية غدت منتشرة 
بــــقــــوة، خـــصـــوصـــاً مــــع إقـــــرار 
الــــــخــــــبــــــراء بــــتــــأثــــيــــر مـــــواقـــــع 
الــــــتــــــواصــــــل عــــلــــى الــــتــــرويــــج 
للأعمال الفنية. وفــي دراســة 
نــشــرهــا مـــوقـــع «مــاركــيــتــيــنــغ 
دايــف» الأميركي المتخصص 
بدراسات السوق، عام ٢٠١٨، 
تــبــين أن «الــتــســويــق الــرقــمــي 
يــمــثــل نــحــو ١٤ فــي المــائــة من 
سوق إعلانات الأفلام، ويؤدي 
إلى زيادة المشاهدة بنسبة ٤٦ 

في المائة».
في أي حال، يتوقع محمد 
عبد الرحمن أن «يشهد العام 
الــــحــــالــــي نــــهــــايــــة لـــلـــتـــرنـــدات 
المـــــدفـــــوعـــــة، خــــصــــوصــــاً عــلــى 
موقع (تــويــتــر)، لأن نتائجها 
أصبحت سلبية بشكل كبير 

جــداً. بــل، وأصبح سهلاً على 
الــعــادي اكتشافها،  الجمهور 
خــــــصــــــوصــــــاً بــــــــوجــــــــود نــــــوع 
المــنــافــســة بـــين الــشــبــاب داخـــل 
الـــــســـــوق الــــســــريــــة لـــلـــتـــرويـــج 
للتريندات المدفوعة، يكشفون 
بسببها بعضهم البعض لو 
حــــدث خــــلاف مـــع الــفــنــانــين». 
ويـــوضـــح أن «هـــنـــاك مــقــاومــة 
الآن مـــن فــنــانــين آخـــريـــن لــهــذا 
الــنــوع مــن الــتــرنــدات. وبعدما 
كــــــان الـــفـــنـــانـــون فــــي المـــاضـــي 
يــلــتــزمــون الــصــمــت، فــهــم الآن 
يــخــرجــون مـــن بــــاب المــنــافــســة 
لــكــشــف الــــتــــرنــــدات المـــزيـــفـــة». 
وبــــالــــفــــعــــل، نــــشــــرت الـــفـــنـــانـــة 
المـــصـــريـــة نــســريــن أمـــــين، قبل 
أيـــــام، تــغــريــدة عــبــر حسابها 
الشخصي على «تويتر» قالت 
فيها «كفاية ترندات مدفوعة 
وحــــســــابــــات مـــزيـــفـــة ولـــجـــان 

إلكترونية».
من جهته، يوافق تحسين 
يـــقـــين عـــلـــى أنـــــه «ســـــرعـــــان مــا 
يكشف زيــف هــذه الترندات»، 
معرباً عن أمله في أن «تشهد 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة عـــــــودة قــويــة 

يــــركــــز صــنــاع  لــــلــــدرامــــا، وأن 
العمل الدرامي على التجويد 
والإبـــــــــــــــــداع بـــــــــــدلاً مـــــــن شـــــــراء 
تــــــرنــــــدات». فــــي حــــين يــطــالــب 
محمد عــبــد الــرحــمــن «صــنــاع 
الـــدرامـــا بــالــبــحــث عــن وســائــل 
أخــــرى لــلــظــهــور خــــلال ســبــاق 
رمــضــان، بعيداً عــن الترندات 
المـــــزيـــــفـــــة الـــــتـــــي بـــــاتـــــت ورقــــــة 
مـــكـــشـــوفـــة أمـــــــــام الـــجـــمـــهـــور، 
يــــركــــزوا جـــهـــودهـــم على  وأن 
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر لــــلــــشــــخــــصــــيــــة 
واختيار المسلسل الجيد كي 
الـــحـــاجـــة  يـــنـــجـــحـــوا مــــن دون 

لشراء الترندات».
أخــــــيــــــراً، حــــســــب تــحــقــيــق 
اســــتــــقــــصــــائــــي نـــــشـــــره مـــوقـــع 
«بي بي سي» عام ٢٠١٨، فإن  الـ
«متوسط سعر الحصول على 
تـــرنـــد مـــزيـــف لــبــضــع ســاعــات 
يبلغ نحو ٢٠٠ دولار». ونقل 
التقرير عن مصدر في «تويتر» 
قــولــه إنـــه «حــــذف مــنــذ يوليو 
(تموز) ٢٠١٧ وحتى سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٨ نحو ١٣٠ ألف 
حــســاب حــاولــت الــتــلاعــب في 

الترند».

مع الشكوك المحيطة بنتنياهو

الصحافة الإسرائيلية في قفص الاتهام أيضاً
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــابــع 
فــيــه الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة 
أنباء محاكمة  بمثابرة لافتة 
رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، يقف شاهد الإثبات 
الأول ويــــروي طــيــلــة ســاعــات 
وأيــــــام كــيــف تــمــت الــســيــطــرة 
عـــــلـــــى المــــــــواقــــــــع الإخـــــبـــــاريـــــة 
لتمرير أنباء مضللة عن عمل 
أو يتناسى  الحكومة، ينسى 
كثير منهم أن وسائل الإعلام 
العبرية لا تتهم فحسب، بل 
فــي قفص  تقف مــع نتنياهو 

الاتهام.
هــــــذه المـــحـــاكـــمـــة تــكــشــف 
عــــــن عــــهــــد جـــــديـــــد فــــــي عـــالـــم 
ــــــصــــــحــــــافــــــة، يـــــــجـــــــري فـــيـــه  ال
الـــتـــراجـــع بــشــكــل خــطــيــر عــن 
قــيــمــهــا ومـــبـــادئـــهـــا والأســــس 
المــهــنــيــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا. 
والشاهد هو الصحافي إيلان 
السابق  العام  المدير  يشوعا، 
لموقع «واللا» الإخباري، الذي 
يــــعــــرف كـــضـــابـــط فـــــي ســـلاح 
الــطــب fالــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ومــــديــــر الــــفــــرع الإســـرائـــيـــلـــي 
لـــلـــمـــوســـوعـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 
ومــــوقــــع «والـــــــــلا» يـــعـــد أكــثــر 
وســائــل الإعـــلام الإلــكــتــرونــيــة 
انـــــتـــــشـــــاراً. ويــــشــــوعــــا تـــولـــى 
إدارته في فترة صعبة وجعله 
فــي حــالــة ازدهـــــار، ولــقــد بيع 
 ٢٠ الماضية بقيمة  السنة  في 
مليون دولار. وهو يقف اليوم 
«المــلــف ٤٠٠٠»، أحد  فــي قلب 
مــلــفــات الاتـــهـــام الــثــلاثــة ضد 

نتنياهو.
حـــســـب لائــــحــــة الاتـــــهـــــام، 
مــــــــارس نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــضـــغـــط 
الموقع، شاؤول  على صاحب 
ألـــوفـــيـــتـــش كـــــي يـــجـــعـــل مــنــه 
مــنــبــراً لـــه ولــحــزبــه الــلــيــكــود. 
وبــــالمــــقــــابــــل، قــــــدم نــتــنــيــاهــو 
إلــى ألوفيتش  جُــلّــى  خــدمــات 
حــتــى يــكــســب صــفــقــات مالية 
دسمة تقدر بعشرات ملايين 
الـــدولارات. وتدخل نتنياهو 
وكــذلــك زوجــتــه وابــنــه يائير، 
وفــقــاً لــلائــحــة الاتــهــام فــي كل 
شاردة وواردة في عمل الموقع. 
وحسب إفادة يشوعا، تدخل 
نتنياهو حتى في تعيينات 
المسؤولين في تحرير الموقع. 
بــإقــالــة بعضهم وطلب  فــأمــر 
تـــعـــيـــين مـــقـــربـــين مـــنـــه. وكــمــا 
أفيف دروكــر،  قال الصحافي 
فـــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــتــه 
«تــــــويــــــتــــــر»، فـــــــــإن طـــريـــقـــة  بـــــــ
كــانــت «فظة  تــدخــل نتنياهو 
لم يطقها  وملحاحة بطريقة 
حــتــى المــقــربــون مــنــه». وروى 
دروكـــر عــن زميله الصحافي 
شـــارون غـــال - الـــذي يــعــد من 
أقرب الناس لنتنياهو - قوله: 
أرى  أحـــب نتنياهو ولا  «أنـــا 
مـــن هـــو أنـــســـب مــنــه لــرئــاســة 
الحكومة، لكنه متعِب بشكل 
لـــنـــفـــســـه  يــــســــمــــح  يــــــطــــــاق.  لا 
بــأشــيــاء لا تــخــطــر عــلــى بــال. 
طــــلــــبــــاتــــه ســـخـــيـــفـــة ومـــبـــالـــغ 

فيها».
وحــســب شـــهـــادة يــشــوعــا 
فــإن «ألوفيتش  فــي المحكمة، 

الـــحـــكـــومـــة  رئـــــيـــــس  إن  قــــــــال 
نتنياهو يبذل كل جهده من 
أجــــل المـــســـاعـــدة (فــــي تــوحــيــد 
شــركــتــي «بــــيــــزك» و«يـــيـــس»، 
لـــصـــالـــح أربـــــــاح ألـــوفـــيـــتـــش)، 
ونــــحــــن لا نـــكـــافـــئـــه بــالــشــكــل 
الكافي. الصحافيون عندكم 
هـــــــــم مــــــجــــــمــــــوعــــــة أصــــــــفــــــــار، 
يعرقلون مهماتنا وأعمالنا. 
وقـــــلـــــت لـــــه إنـــــنـــــا نـــنـــجـــح فــي 
تـــحـــســـين الأمــــــــــــور، ولـــكـــنـــنـــي 
أدركت أن علي أن أبذل جهداً 
أكبر لإرضائه وإرضاء عائلة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وإنــــنــــا مـــلـــزمـــون 
بــمــكــافــأتــه بـــواســـطـــة تــغــطــيــة 
إعلامية منحازة أكثر. ونحن 
فــــي وضـــــع يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نـــلـــبـــي المــــطــــالــــب فـــــي نـــهـــايـــة 
الأمـــر». وأضـــاف: «كــان هناك 
طـــلـــب بــنــشــر تـــقـــاريـــر داعـــمـــة 
لرئيس الحكومة في موضوع 
إيــــــران وخـــطـــة الــــغــــاز، وقــلــنــا 
إنــــنــــا بــــحــــاجــــة إلــــــى شــخــص 
الــتــي نحتاج  الــرســائــل  ينقل 
إليها». وتابع يشوعا، حول 
الأجــــواء فــي «والــــلا» فــي عــام 
«لــم تكن هــنــاك حرية.   :٢٠١٥
ولـــــم يـــكـــن هـــنـــاك وضـــــع أرى 
تــقــريــراً عــن نتنياهو في  فيه 
أتـــدخـــل  أن  مــــن دون  المــــوقــــع 
بــه. وهـــذا كــان مكثفاً. وأذكــر 
أنــه كانت مطالب متواصلة. 
وكان النموذج أنه ليس نحن 
الـــذيـــن نـــحـــرّر المـــوقـــع ولــذلــك 
طولبنا مراراً بتغيير عنوان، 
عــنــوان ثــانــوي، صــــورة. وقــد 
قــــال ألــوفــيــتــش وزوجــــتــــه لي 
عـــــدة مــــــرات إن الابــــــن يــائــيــر 
(نتنياهو) يجلس ويتابع كل 
فــي الصباح  شــيء، وينهض 
ويــحــرّضــهــمــا. وهـــو يــحــرض 
والـــــــدتـــــــه وبـــــعـــــد ذلــــــــك تــصــل 
مــــطــــالــــب أخـــــــــــرى». وأضـــــــاف 
يــشــوعــا أن ألــوفــيــتــش، وفــي 
ســـــيـــــاق حـــــديـــــث عــــــن تـــقـــريـــر 
حول زوجة نتنياهو، سارة، 
أمـــــره: «أعـــــطِ الــســيــدة (ســـارة 
نــتــنــيــاهــو) أي شــــيء مــمــكــن، 
فــــهــــو يـــنـــتـــحـــر مــــــن أجـــــلـــــي». 
وأوضح يشوعا: «هو ينتحر 

من أجلي».
وهــــــكــــــذا، تــــــحــــــوّل مـــوقـــع 
«والـــــــلا» إلــــى نـــمـــوذج لــحــالــة 
كـــثـــيـــر مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــعــرّضــت 

لغزو سياسي مماثل. وحسب 
نــقــابــة الصحافيين في  بــيــان 
تـــل أبـــيـــب، صــــدر فـــي أعـــقـــاب 
الـــكـــشـــف عـــن مـــلابـــســـات هـــذه 
فــإن «قضية والــلا»  القضية، 
الذي  كشفت «عن الحضيض 
بلغته الصحافة الإسرائيلية. 
وهــــــي لـــيـــســـت قـــضـــيـــة مـــوقـــع 
(واللا) وحده للأسف. فنحن 
هــــــنــــــاك وســـــائـــــل  أن  نــــــعــــــرف 
إعــــــــــــــلام عــــــــديــــــــدة تــــعــــرضــــت 
لـــــلـــــغـــــزو الـــــســـــيـــــاســـــي أيــــضــــاً 
يــومــيــاً للضغوط  وتــتــعــرض 
الـــســـيـــاســـيـــة. ونـــــرى فــــي هـــذا 
تــهــديــداً حــــاداً لــلــديــمــقــراطــيــة 
يــــزعــــزع الـــحـــصـــانـــة الــقــومــيــة 

للدولة». والاجتماعية 
وكما هو معروف، هناك 
قضية أخرى تتعلق بالفساد 
ويــحــاكــم فــيــهــا نــتــنــيــاهــو، ما 
«المــلــف ٢٠٠٠». ففي  بـــ يــعــرف 
هـــــذا المــــلــــف يـــتـــهـــم نــتــنــيــاهــو 
بــمــحــاولــة تــلــقــي الـــرشـــوة من 
نــــاشــــر صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحــرونــوت»، أرنــون موزيس، 
وذلك بواسطة تحسين صورة 

نتنياهو فــي صحيفته وفي 
موقعه الإخباري «واي. نت»، 
وبـــالمـــقـــابـــل، يـــقـــوم نــتــنــيــاهــو 
بــــتــــقــــلــــيــــص عـــــــــدد صـــفـــحـــات 
الصحيفة المنافسة «يسرائيل 
هَـــــــــيـــــــــوم». وحــــــســــــب مــــصــــدر 
فــي الــنــيــابــة، فـــإن الأدلــــة ضد 
نتنياهو في هذا الملف أقوى 

من تلك في «ملف ٤٠٠٠».
وصــــحــــيــــفــــة «يــــســــرائــــيــــل 
هَـــــيـــــوم»، هــــي أيـــضـــاً قــضــيــة. 
صحيح لم تصل إلى المحكمة، 
لكن هناك رائحة فساد كريهة 
مــتــعــلــقــة بـــهـــا. وهــــي جـــريـــدة 
تـــوزع مجاناً أسسها  يومية 
الملياردير الأميركي اليهودي 
أديلسون خصيصاً  شيلدون 
لــخــدمــة نــتــنــيــاهــو ومــحــاربــة 
الــــــصــــــحــــــف الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة 
المستقلة. وأديلسون متمول 
أمـــيـــركـــي كـــبـــيـــر يــنــتــمــي إلـــى 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف. وحـــســـب 
تــــــقــــــاريــــــر مـــــالـــــيـــــة مــــــــن عـــــدة 
مصادر، يخسر أديلسون في 
عــلــى هـــذه الصحيفة  إنــفــاقــه 
مــلــيــون دولار  مـــا مــعــدلــه ٥٠ 
فـــي الـــســـنـــة. ولا تــخــفــي هــذه 
الصحيفة ومــحــرّرهــا بوعاز 
بـــوســـمـــوت حــقــيــقــة الانــتــمــاء 
إلــــى نــتــنــيــاهــو والــــدفــــاع عنه 

ومهاجمة خصومه.
وإبـــــــــان حـــكـــم نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ازدهـــــــــــــرت ظــــــاهــــــرة «غــــــــرس» 
صـــحـــافـــيـــين مـــــن الــــيــــمــــين فــي 
جميع وسائل الإعلام الرسمية 
والمــــســــتــــقــــلــــة عــــلــــى الــــــســــــواء. 
ويــديــر كــثــيــرون منهم بــرامــج 
مــشــتــركــة مـــع صــحــافــيــين مــن 
الــيــســار وكــثــيــرة هــي الــحــالات 
الــبــرنــامــج  فــيــهــا  الــتــي ينفجر 
بـــــســـــبـــــب شـــــــجـــــــار بــــيــــنــــهــــمــــا. 
السيطرة على  كــذلــك تحققت 
إذاعـــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــتــــســــم بـــشـــيء 
مـــن المــوضــوعــيــة بـــين الــيــســار 
والــيــمــين وبــاتــت ذات غالبية 
يمينية. وهناك قناة تلفزيون 
خاصة باليمين الاستيطاني 
المـــتـــطـــرف هــــي «الـــقـــنـــاة ٢٠»، 
وعدة إذاعات محلية، ومواقع 
تحقيقات وأبــحــاث («مــيــدا» - 
و«المركز الأورشليمي لبحوث 
المــجــتــمــع والـــــدولـــــة» و«مـــركـــز 
الأبـــــــحـــــــاث الــــصــــهــــيــــونــــيــــة»)، 
كــلــهــا تــعــمــل بــتــحــيّــز واضــــح 

لليمين عموماً... ولنتنياهو 
شخصياً.

كذلك ثمة ظاهرة أخــرى، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي ســـيـــطـــرة رجـــــال 
أعمال من اليمين على وسائل 
الإعلام. وموقع «واللا» - مثلاً 
- بـــيـــع لـــرجـــل الأعــــمــــال إيــلــي 
عـــــــزور الـــــــذي ســـبـــق وامـــتـــلـــك 
إم» وإذاعــــة  إذاعـــــة «١٠٣ إف 
إذاعــتــان  إم»، وهــمــا  «٩٩ إف 
شــعــبــيــتــان، ومــعــهــمــال أربـــع 

قنوات تلفزيونية رياضية.
ويقول الصحافي عوزي 
الــذي أسس موقعاً  بنزيمان، 
خـــــاصـــــاً غــــيــــر ربـــــحـــــي لــنــقــد 
الـــــصـــــحـــــافـــــة اســــــمــــــه «الـــــعـــــين 
«الــــجــــانــــب  إن  الـــــســـــابـــــعـــــة»، 
الــجــنــائــي فــي قــضــيــة (والــــلا) 
ســــوف يــحــســم فـــي المــحــكــمــة. 
ولــكــن هــنــاك جــانــبــاً أخــلاقــيــاً 
يــجــب أن نــعــالــجــه كــأصــحــاب 
مــهــنــة، بــشــكــل عــاجــل ومــلــح. 
بــــــــين صــــفــــوفــــنــــا  يــــــوجــــــد  إذ 
صــــحــــافــــيــــون يـــقـــبـــلـــون عــلــى 
أنفسهم خيانة مبادئ المهنة. 
قـــد يــكــون بــعــضــهــم فــعــل ذلــك 
الانـــتـــبـــاه  عــــــدم  أو  بـــالـــخـــطـــأ 
لــكــنــهــم،  الـــضـــغـــط.  تـــحـــت  أو 
بـــالـــتـــالـــي، كـــانـــوا مــتــعــاونــين 
مع من يفكر في تحطيم هذه 
المــهــنــة وإبــعــادهــا عــن دورهـــا 
الحقائق وتجنيدها  في نقل 
فـــــــــــي مـــــــاكـــــــيـــــــنـــــــة الـــــــدعـــــــايـــــــة 
الـــتـــضـــلـــيـــلـــيـــة ونــــشــــر ثـــقـــافـــة 
الــــكــــذب والـــــخـــــوف والأرنــــبــــة 
والـــنـــفـــاق لــلــســلــطــة والــتــســتــر 
عـــلـــى مـــوبـــقـــات الــســيــاســيــين 
ورجــــــــــال الأعــــــمــــــال المــــلــــوّثــــين 
ومـــهـــاجـــمـــة رجــــــــال الــســلــطــة 
الأنـــــــقـــــــيـــــــاء ومــــحــــاصــــرتــــهــــم 
وتـــشـــويـــه ســمــعــتــهــم. وهــــذه 
المــظــاهــر مــوجــودة ليس فقط 
فــي مــوقــع (والـــــلا)، بــل أيضاً 
في (يسرائيل هَيوم) و(قناة 
٢٠) وإذاعة الجيش. قد يكون 
نــتــنــيــاهــو هــــو الـــقـــائـــد لــهــذه 
نــفــوذه  لـــذا يستغل  المــســيــرة، 
الهائل لدوس مهنة الصحافة 
حــــــتــــــى يــــــخــــــفــــــي مـــــوبـــــقـــــاتـــــه 
الــســيــاســيــة ويــنــجــو مـــن تهم 
الــــفــــســــاد. لـــكـــن شـــــرف المــهــنــة 
يحتم علينا نحن الصحافيين 
الــتــصــدّي بــكــل شــجــاعــة لهذا 
الــنــهــج واســتــئــصــالــه قــبــل أن 

نفقد هويتنا ودولتنا».

شيلدون أديلسونصحيفة  «يسرائيل هَيوم»
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َ
ف سيمون 

بـــقـــدرة هــائــلــة عــلــى الــتــعــاطــف - 
وبقدر لا بــأس به من المازوخية. 
بــحــثــت عـــن الـــظـــلام لـــلـــهـــروب من 
الـــحـــيـــاة الــــبــــورجــــوازيــــة المــريــحــة 
الــتــي ولــــدت فــيــهــا - أي الــنــمــوذج 
نـــفـــســـه المـــتـــجـــســـد فـــــي نـــجـــاحـــات 
الـــيـــهـــود الــفــرنــســيــين المــنــدمــجــين 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــالـــثـــة. حــين 
كــانــت فـــي الــعــاشــرة مـــن عــمــرهــا، 
عــــام ١٩١٩، اخــتــفــت مـــن شقتها 
الـــبـــاريـــســـيـــة لــيُــعــثــر عــلــيــهــا بــعــد 
ذلــــــك وهــــــي تــــشــــارك فــــي مــســيــرة 
على شــارع ســان ميشيل نظمها 
العمال المضربون، تنشد النشيد 
الـــيـــســـاري «الإنـــتـــرنـــاســـيـــونـــال». 
وأثـــــنـــــاء إجــــازتــــهــــا إبـــــــان الــســنــة 
الأخيرة لها في «الإيكول نورمال 
ســــوبــــيــــريــــور» (كــــلــــيــــة المــعــلــمــين 
الـــتـــي ســتــتــخــرج فيها  الــعــلــيــا) - 
مـــحـــقـــقـــة المـــــرتـــــبـــــة الأولـــــــــــى عــلــى 
رفــاقــهــا، ومــتــفــوقــة عــلــى سيمون 
دي بوفوار - كانت تكد في قارب 
لصيد السمك في نورماندي. في 
عام ١٩٣٢ ذهبت إلى منجم فحم 
كــادت تنهار فيه حين حاولت أن 

تجرب الحفر بالهواء المضغوط.
لقد تخلت «فــي» بكل تأكيد 
امــتــيــازاتــهــا عــــام ١٩٣٤ حين  عـــن 
أخذت إجازة من تدريس الفلسفة 
فـــي ثــانــويــة ريــفــيــة فـــي روانــيــتــو 
لتعمل فــي مــصــانــع مختلفة في 
باريس. هناك تعلمت على نحو 
مـــبـــاشـــر كـــيـــف أن «الــــتــــوقــــف عــن 
التفكير... هو الطريقة الوحيدة 
لــلــتــخــلــص مـــن الألــــــم». أســلــوبــهــا 
الأخـــرق جعل عملها فــي المصنع 

صـــعـــبـــاً - مــــع أنــــــه عـــلـــى الأرجــــــح 
أنــقــذ حــيــاتــهــا. المــهــمــة الــقــصــيــرة 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا مــــع الـــدولـــيـــين 
الــفــرنــســيــين فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الإسبانية (كتبت: «لحسن الحظ 
إلــى حــد أنه  أنــنــي قصيرة النظر 
لا يخشى من أن أقتل أحداً، حتى 
حين أصوب تجاههم») اختُصرت 
حــين وَضَــعــت قدمها فــي قــدر من 
زيت الطبخ فاضطرت للعودة إلى 

باريس.
بعد هروب أسرتها من الغزو 
لــفــرنــســا تلبستها فــكــرة  الـــنـــازي 
النزول بالباراشوت خلف خطوط 
الــعــدو مــع كتيبة مــن الممرضات. 
اقــــتــــراحــــهــــا الانـــــتـــــحـــــاري رفـــضـــه 
ديغول بعنف. بدلاً من ذلك كُلفت 
بإعداد تقارير حول إعادة إعمار 
فرنسا سياسياً وروحياً. في عام 
١٩٤٣، ماتت نتيجة لمــرض السل 
الذي ضاعفه، حسب تقرير الطب 
الشرعي، ما فرضته على نفسها 
من سوء تغذية: رفضت أن تتناول 
مــن الطعام مــا يزيد على مــا كان 
مسموحاً به في بلادها. سمتها 
أســرتــهــا «أنــتــيــغــونــي»، وسماها 
رفـــــــــاق صـــفـــهـــا «أمـــــــــر الـــتـــنـــانـــيـــر 

الإلزامي».
كـــــانـــــت «فـــــــــي» فـــــي حـــيـــاتـــهـــا 
القصيرة معلمة أكثر منها كاتبة 
- فـــي الـــثـــانـــويـــة، فـــي مــجــمــوعــات 
الـــقـــراءة الــعــمــالــيــة، ومـــع صــيــادي 
السمك والفلاحين الذين علمتهم 
اللغات والأدب حين تنتهي فترة 
عملهم. ومع ذلك فقد كتبت «في» 
بــــحــــرارة. غــيــر أن أيــــاً مــمــا كتبت 
تقريباً لم ير النور أثناء حياتها، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــقـــالـــتـــهـــا الــشــهــيــرة 
والــــجــــديــــرة بـــذلـــك «الإلــــــيــــــاذة، أو 
شرت إبان 

ُ
قصيدة القوة»، التي ن

عهد فيشي في فرنسا أربعينيات 

الـــقـــرن المـــاضـــي، الــتــي تــظــل أكــثــر 
أعمالها يسراً للقراءة.

كــــتــــبــــهــــا جــــمــــيــــعــــاً جـــمـــعـــهـــا 
الآخــرون، نظموها من مقالاتها، 
ومـــــن المـــلاحـــظـــات الـــتـــي تــركــتــهــا 
فــــي عـــنـــاويـــن مـــثـــل «فـــــي انــتــظــار 
الــلــه» و«الــجــديــة والــرحــمــة» حول 
لاهوتيتها المتصوفة، و«الحاجة 
إلــــــــى جـــــــــــذور» حــــــــول نـــظـــريـــتـــهـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة. وقـــــد ذكـــــر مــفــكــرون 
مختلفون اخــتــلاف ألبير كامي، 
والبابا بولس السادس، وأيرس 
مـــــردوخ، وجـــاك دريـــــدا، وســـوزان 
ســونــتــاغ، وفــرانــتــز كــافــكــا، أنهم 
تــأثــروا بــهــا. إنتاجيتها العالية 
بــعــد وفــاتــهــا - بــوصــفــهــا مــفــكــرة 
وأسطورة - يجعلها عصية على 

التحديد.
يــقــول روبـــرت زارتــســكــي، في 
كتابه المنتظر الجديد «سيمون 
ي الهادمة»: «لقد عاشت سيمون 

َ
ف

ــي، وعلى نحو نــادر في العصر 
َ
ف

الــحــديــث - بــل فــي كــل عصر - في 
بــالــكــامــل». بــالاعــتــمــاد  فلسفتها 
عـــلـــى الــــســــيــــرة الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
ســيــمــون بــيــتــرمــانــت عــــام ١٩٧٣، 
الــــتــــي لا تـــــــزال الأفـــــضـــــل، يـــقـــارب 
زارتسكي، «فــي»، من خلال «عدد 
قليل مــن المــوضــوعــات الأساسية 
فـــي فــكــرهــا الـــتـــي لا تـــــزال تــتــردد 
الــيــوم» - الأســـى، الاهتمام،  حتى 
التجذر، المقاومة والمــقــدس. هذه 
المــــوضــــوعــــات تـــوحـــي بــالمــســاحــة 
المــدهــشــة لعملها، المــســاحــة التي 
فـــقـــط.  فــــــي ٣٣ عـــــامـــــاً  كــــدســــتــــهــــا 
يضفي زارتسكي بنثره الواضح 
والـــســـهـــل تـــمـــاســـكـــاً عـــلـــى أعـــمـــال 
«فــي» المتشظية فــي المجمل. وما 
يــتــمــخــض عـــنـــه ذلـــــك هــــو صــــورة 
لمـــفـــكـــرة عــصــيــة عـــلـــى الــتــصــنــيــف 
السياسي التزمت أثناء حياتها 

وفــي كتاباتها أن تكون منفتحة 
عــلــى الــــواقــــع الـــــذي لا يـــطـــاق من 

حولها.
فــتــرة تــدريــب «فـــي» لمـــدة عــام 
في مصانع باريس حولت ميولها 
الماركسية المبكرة إلى شيء أكثر 

رهافة - وربما أكثر تطرفاً. كتبت 
تقول: «ينبغي أن يكون عمل كل 
إنسان موضوعاً لتأمله»، مستبقة 
تمييز حنة أرنت بين العمل الذي 
يــحــمــل مــعــنــى والـــجـــهـــد المـــجـــرد. 
وقــد قــادت هــذه المقاربة الروحية 

إلــى تطوير ما  للاضطهاد «فــي» 
سماه زارتسكي «مفهوماً محافظاً 
فــي جـــوهـــره، إن لــم يــكــن رجعياً، 
(الــثــورة) و(المــقــاومــة)». لــم تكن  لـــ
«فــي» تؤمن بإيجاد شكل جديد 
مــــن الـــحـــيـــاة، وإنــــمــــا بــاســتــعــادة 
وجوه عدة من تلك التي مسحها 
التصنيع. كــانــت «فــــي»، بتعبير 
إلـــيـــوت، «مــحــبــة للنظام  ت. س. 
والطبقية أكثر مما يحبهما معظم 
الذين يسمون أنفسهم محافظين، 
الــوقــت نفسه محبة للناس  وفــي 
بصدق يفوق أولئك الذين يسمون 

أنفسهم اشتراكيين».
كانت الآيديولوجيا بالنسبة 
«فـــي» أقـــل أهــمــيــة مـــن المــعــانــاة.  لــــ
العمل في المصانع الحديثة - بما 
فيه من رتابة لا تنتهي، واندفاع 
 le جـــنـــونـــي - يُــــحــــدث مــــا ســمــتــه
الــتــي تــتــرجــم عـــادة   ،««Malheur
حــالــة  أســــــى:   ،«affliction» إلـــــى 
«بــــشــــعــــة كــــمــــا هــــــي الــــحــــيــــاة فــي 
حقيقتها دائــمــاً، كجذع مقطوع، 
كــانــدفــاع حــشــد مـــن الــحــشــرات». 
إننا نتجاهل بدافع داخلي النظرة 
الــكــئــيــبــة لـــعـــامـــل مـــنـــهـــك، مــثــلــمــا 
الــدمــويــة للحرب  نتجاهل الآثـــار 
- نـــوعـــين مــــن الـــعـــنـــف المــنــاهــض 
للإنسانية، حسب ما ترى «في». 
إن الـــــقـــــوة، حـــســـب مــــا تـــقـــول فــي 
مقالتها حـــول الإلـــيـــاذة، «تــحــول 
أي شخص يخضع لها إلى مجرد 
شيء. وعند ممارستها في حدها 
الأقصى، تحول الإنسان إلى شيء 
بأشد المعاني حرفية: تحوله إلى 
جـــثـــة». الــعــمــل والـــحـــرب يـــدمـــران 
الإحساس المركب الذي يجعل منا 

بشراً.
يـــحـــتـــاج الـــبـــشـــر أيــــضــــاً إلـــى 
أن يــشــتــبــكــوا فـــي مــجــتــمــع - إلــى 
الــحــداثــة  الــتــي تقتلعها  الـــجـــذور 

والحرب. التجذر يعني المحافظة، 
كـــمـــا تـــقـــول «فــــــــي»، «عـــلـــى كــنــوز 
بــعــيــنــهــا مـــن المـــاضـــي وتــوقــعــات 
بعينها مـــن المــســتــقــبــل» - المهمة 
القصوى للشعب، من زاوية تذكر 
بــالــفــيــلــســوف الآيـــرلـــنـــدي بــيــرك. 
(مـــمـــا يـــذكـــر فـــي هــــذا الــســيــاق أن 
الـــفـــيـــلـــســـوف الإنـــجـــلـــيـــزي روجــــر 
سكروتون أدخل «في» في «تراثه 
العظيم»). الحالة المميزة للحياة 
الحديثة هي الانفصال عن الجذور 
- «نوع من الدوار الداخلي» أعمق 

وأكثر مراوغة من الاستلاب. 
يأتي الانــفــصــال عــن الجذور 
مــــن الـــتـــرحـــيـــل المـــــــادي المـــفـــروض 
عــلــيــهــا وعـــلـــى عــائــلــتــهــا نــتــيــجــة 
لـــــلـــــعـــــدوان الـــــــنـــــــازي - لـــــونـــــاً مــن 
الاســــــتــــــعــــــمــــــار الـــــــــروحـــــــــي الــــــــذي 
رأتـــــه مــتــمــاهــيــاً بــالــفــرنــســة الــتــي 
أهالي  الفرنسيون على  فرضها 

مستعمراتهم.
رؤيــــــــــة الـــــعـــــالـــــم لــــــــدى «فــــــي» 
صــارت وبــصــورة متسارعة أكثر 
تـــديـــنـــاً، وفـــــي ثــلاثــيــنــيــات الـــقـــرن 
انجرفت أكثر بعيداً عن نشأتها 
الـــــيـــــهـــــوديـــــة المــــنــــدمــــجــــة و«غــــيــــر 
المراعية للعبادات» لتقترب أكثر 
نحو المسيحية. مع أنها رفضت 
الانتماء إلى مذهب مسيحي، فقد 
«انشغلت»، كما يروي زارتسكي، 
«فـــــــي حـــــــــوار رائـــــــــع وتـــجـــريـــحـــي 
غالباً مع المسيحية» انطلاقاً من 
تجربتها الروحانية فــي كنيسة 
رومــانــيــســكــيــة فــي بــلــدة أسيسي 
(الإيــــطــــالــــيــــة) عــــــام ١٩٣٧، حــين 
شـــعـــرت بــطــاقــة مــقــدســة تــدفــعــهــا 

لتجثو للصلاة.
مـــــثـــــل أشـــــــيـــــــاء كـــــثـــــيـــــرة فـــي 
حــــيــــاتــــهــــا، اتـــــخـــــذت المــســيــحــيــة 
لـــدى «فــــي» صــفــة إنــكــار الــــذات - 
ليس إنكار صلاتها باليهودية 

فحسب، التي احتقرتها بقسوة 
قـــوة وحــشــيــة وخالية  بصفتها 
من القداسة في التاريخ، وإنما 
أيـــضـــاً لـــذاتـــهـــا هــــي. «الــــضــــرورة 
المــلــحــة، الــبــؤس، الــحــزن، الــعــبء 
الـــســـاحـــق لــلــفــقــر والـــجـــهـــد الـــذي 
ينهكنا، القسوة، العذاب، الموت 
القاسي، الضغط، المــرض - هذه 
كلها مكونات الحب المقدس كما 
كتبت «فـــي» واصــفــة رؤيــتــهــا لما 
الــغــنــوصــيــون «الــتــفــريــغ  يسميه 
الــــروحــــي» (كــيــنــوســيــس). «إنـــه 
الـــذي ينسحب منا نتيجة  الإلـــه 
للحب لكي نستطيع أن نحبه». 
لــكــي نــقــتــرب مـــن المـــقـــدس علينا 
أن نمر بعملية لا تخلق، إلغاء 
للانفصال الأساسي الذي حدث 
الله العالم. علينا أن  حين خلق 
نتغلب على الانفصال بالتغلب 

على أنفسنا.
لـــيـــس عـــلـــى المــــــــرء أن يـــكـــون 
مسيحياً ليرى القيمة في مسعى 
«فـــــــــي»، حـــســـب آيــــــــرس مــــــــردوخ، 
الـــــوعـــــي  تـــــخـــــتـــــرق حــــــجــــــاب  «أن 
الأنــــانــــي وتـــرتـــبـــط بـــالـــعـــالـــم كــمــا 
هــو حــقــيــقــة». كــمــا أنـــه لــيــس على 
المــرء أن يكون فيلسوفاً ليرى أن 
(فـــي)، رغـــم رؤيــتــهــا النخبوية  لــــ
التزاماً  للعالم،  (الإيزوتيريكية) 
يــضــعــهــا فـــي مــرتــبــة ســـقـــراط من 
حيث هــي أحــد المــمــارســين الكبار 
لـــلـــفـــلـــســـفـــة بــــوصــــفــــهــــا أســـــلـــــوب 
حياة. أنموذج (فــي) - إن لم يكن 
مــعــتــقــدهــا - يـــذكـــرنـــا فــــي عــصــر 
عــلــمــانــي وفـــردانـــي مـــا يــعــنــيــه أن 
يعيش الإنسان من أجل ما يؤمن 

به».
* مراجعة لكتاب «فَي الهدمية: 
حياة في خمس أفكار»
تأليف: روبرت زارتسكي
عن مجلة «بروسبكت»

الفيلسوفة الفرنسية سيمون في

ناقدان فرنسيان يربطانه بالجذور القديمة للتراث الشعري

«قاموس الشعرية» من عصر النهضة إلى الحداثة الأوروبية
القاهرة: حمدي عابدين

الـــرافـــديـــن»  صــــدر حــديــثــاً عـــن «دار 
الــــعــــراقــــيــــة «قــــــامــــــوس الــــشــــعــــريــــة... مــن 
المــحــدثــين» تأليف الروائية  إلــى  الــقــدمــاء 
والــــنــــاقــــدة الـــفـــرنـــســـيـــة شـــانـــتـــال لابـــــري، 
المــعــلــمــة فــــي مــــدرســــة لــيــســيــه فــيــنــيــلــون 
فــي بــاريــس، والــكــاتــب بــاتــر يــس سولير 
الـــــذي كــــان مـــدرســـاً فـــي مـــدرســـة ليسيه 
لــويــس لــو غــرانــد، ثــم صــار مفتشاً عاماً 
لــــــلآداب فـــي بــــــلاده. ويــنــقــســم الــقــامــوس 
إلى جزئين: الأول يتضمن عشرين مقالاً 
حــول الشعرية وجــذورهــا القديمة لدى 
العديد من الفلاسفة والكتاب والشعراء 
اليونانيين والــرومــان، والتراث الشعري 
المــســيــحــي، أمــــا الــثــانــي فــهــو عـــبـــارة عن 
أنــطــولــوجــيــا خصصها ســولــيــر ولابـــري 
لتعريف الفنون والأنواع الإبداعية التي 

ورد ذكرها في القسم الأول.
قــدم النسخة العربية مــن «قــامــوس 
الشعرية» الكاتب المصري لطفي السيد 
مـــنـــصـــور، وهـــــو بـــعـــنـــوانـــه هـــــذا يــكــشــف 
عــن الــفــكــرة الأســاســيــة الــتــي أراد مؤلفاه 
الــتــأســيــس لـــهـــا، وهــــي عـــلاقـــة الــشــعــريــة 
بالجذور القديمة والتراث الإبداعي الذي 
تركه أرسطو بكتابه عن الشعر، وهوراس 
«فـــــن الـــــشـــــعـــــر»، فـــــضـــــلاً عـــــن تــــأمــــلات  بــــــ
شيشرون وكينتيليان حول فن الخطابة، 

و«أطروحة السامي» لبزيدو - لونجن.

شعريات العصور القديمة
يــــقــــول المـــفـــكـــر الـــفـــرنـــســـي بـــاســـكـــال 

كينيار، في مقدمته للقاموس، إنه مما لا 
شك فيه أن الاتصال بالعمل الإبداعي كان 
فــي العالمين اليوناني والــرومــانــي جــزءاً 
من الأداء والعرض، وكانت القراءة العامة 
مــمــارســة اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة الانــتــشــار، 
الــقــدمــاء أن الفن  ودائــمــاً مــا كـــان يعتقد 

يتمتع بوظيفة علاجية أو تطهيرية.
ويفرد المؤلفان في القاموس مساحة 
الــتــي يعود  كبيرة لــلأجــنــاس والأشــكــال 
مصدرها وحيويتها للعصور القديمة، 
وتظهر فيها ثوابت شعرية، كما يسعى 
كل منهما للتذكير بمدى تأثير الشعرية 
القديمة، التي تتسرب داخــل النصوص 
الــحــديــثــة، ومنها الــســيــرة الــذاتــيــة، التي 
وصفها القاموس بأنها حكاية استعادية، 
نثرية، يعيشها المؤلف بصيغة الشخص 
الأول الذي يروي وجــوده الخاص، وهو 
وجــــود يُــفــهــم عــلــى أنـــه الــحــيــاة المعيشة 
لــفــرد واحــــد بــشــكــل واقـــعـــي، وهـــي حــيــاة 
تبدو منطقية بفضل الطابع المؤقت الذي 
يــمــيــز المـــراحـــل والــتــغــيــيــرات فـــي تــكــويــن 

الشخصية.
وهذا الطابع المؤقت، حسب ما جاء 
فـــي الـــقـــامـــوس، ضـــــروري، وهــنــا تصبح 
الـــحـــيـــاة وجــــــــوداً، لـــكـــن لا يــمــكــن فــهــمــهــا 
عــلــى هـــذا الــنــحــو إلا إذا كــانــت فــي حالة 
بـــحـــث ســــــــردي. إنـــهـــا عـــمـــل ذاكــــــــرة حــيــة 
وحيوية تريد أن تقبض على الزمن في 
ــيــم الــســيــرة الــذاتــيــة، 

َ
حــركــتــه ذاتـــهـــا. وتُــق

بصرف النظر عن محتواها، بإيقاعها، 
وفيضانها، «الـــذي ليس مــرادفــاً للبوح 
هنا، ولكنه يستحضر قوة الموج، وحقيقة 

شيء ما، يفيض ويمتد، ويتشكل فقط من 
خلال التدفق»، فتكشف السيرة الذاتية كل 
ثنايا الروح، وتَبسِطها، وتجعل القارئ 
الممثل الوحيد في توليفة محتملة، وهو 
الــذي يمكنه الحكم عليها، وهــذا  وحــده 
مــا يــلاحــظــه المــفــكــر والــنــاقــد السويسري 
جـــان ســتــاروبــنــســكــي، وهـــو يــتــحــدث عن 

«اعترافات» جان جاك روسو.

القصيدة الرعوية
يركز القاموس أيضاً على عــدد من 
القواعد والأعمدة القديمة التي استندت 
عليها الشعرية في تجلياتها الحداثية 
والمعاصرة، منها القصيدة الرعوية، التي 
تسربت الكثير من سماتها من الشاعر 

الـــرومـــانـــي فــيــرجــل الـــــذي عــــاش مـــا بين 
«٧٠ - ١٩ ق.م» إلــى بــول فــالــيــري «١٨٧١ 
- ١٩٤٥»، وريمون كوينو «١٩٠٣ - ١٩٧٦» 
وخــوســيــه مـــاريـــا دي هــيــرديــا «١٨٤٢ - 
الــقــامــوس  يـــفـــرد  ١٩٠٥» وغـــيـــرهـــم، كــمــا 
مساحة للحديث عن «الجوقة» وسماتها 
قديماً وحديثاً، و«المحاورة» باعتبارها 
جنساً أدبياً يجمع بين اثنين أو أكثر من 
المتحاورين، في عملٍ يحاكي الخطابات 
ولـــيـــس الأفــــعــــال. وهـــنـــاك مـــقـــالات حــول 
«الرثاء» و«المديح» و«الملحمة» و«الحكاية 
الخرافية الرمزية» و«رسالة البطلة» وهي 
كما يراها مؤلفا القاموس «رسالة حب 
مكتوبة شعراً، مرسَلة من بطلة إلى بطلٍ 
لـــزوج غير مخلص، أو عاشق  هــجــرهــا، 
لا يثبت على حـــال»، وقــد كتب «أوفــيــد» 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن نــــحــــو عــــشــــريــــن رســــالــــة 
إلــى الأجــيــال اللاحقة  للبطلات، انتقلت 
تــحــت عــنــوان «رســـائـــل الــبــطــلات»، نحو 
٢٠ قــبــل المــيــلاد، وهـــي قــصــائــد تــمــر عبر 
ســلــســلــة كــامــلــة مـــن عـــذابـــات الــحــب منذ 
ولادة العاطفة والنشوة، على حد تعبير 

رولان بارت.
وهــــكــــذا ومـــــن خـــــلال المـــــقـــــالات الــتــي 
رتبها سولير ولابــري حسب الأبجدية، 
وتركزت حول «قصيدة الأود» و«الملحمة» 
و«الــهــجــاء» وغيرها مــن الأنـــواع الأدبية 
والـــشـــعـــريـــة بــــــدا الــــهــــدف واضـــــحـــــاً، مــن 
أول وهـــلـــة، وهـــو ربـــط أجـــنـــاس معينة، 
فـــي مــمــارســاتــهــا الــحــديــثــة والمــعــاصــرة، 
الــعــصــور القديمة الإغريقية  بشعريات 
والرومانية، بحيث صار عصر النهضة، 

مــــثــــلاً، حـــديـــثـــاً بـــعـــودتـــه إلـــــى الـــعـــصـــور 
الــقــديــمــة، وجـــــاءت الــــدرامــــا الــبــاروكــيــة، 
التي أعــاد ابتكارها «كلوديل» من تراث 
«إســـخـــيـــلـــوس» وهـــــو مــــا يــشــيــر إلـــــى أن 
المــوضــوعــات المهمة والأشــكــال الشعرية 

الكبيرة تتشكل عبر القرون.

الشعرية باعتبارها تراثاً
مــــن هـــنـــا يــمــكــن بــبــســاطــة مــلاحــظــة 
المــؤلــفــان التركيز عليه، وهــو أن  مــا أراد 
فــكــرة الــحــداثــة المــعــزولــة عــن الــتــراث تظل 
غير مؤكدة، وقد لاحظ الروائي الفرنسي 
ميشيل بوتور بالفعل أن ثمة عودة إلى 
الأمس تحدُث في الأدب الفرنسي، وهي 
لا تعني بالطبع التخلي عن الحداثة، بل 
الرغبة في التموضع داخــل تــراث أطول، 
حــيــث تـــبـــدو أحـــيـــانـــاً مـــحـــاكـــاة ســـاخـــرة. 
أعــاد الكتاب والمــبــدعــون والمفكرون  وقــد 
في أوروبـــا وأميركا اكتشاف «الأسلوب 
القديم»، وهو ما بدا في موضوع التهليل 
النوستالجي والساخر لشخصية بيكيت، 
وكذلك عند كل من الشاعرين الفرنسيين 
مـــارك تشولودينكو فــي قصائده «أود» 
وإيــمــانــويــل هـــوكـــار، وهـــو يستعيد في 
المــرثــيــة، فالشاعر حسب  قصائده شكل 
لــلــحــيــاة  نـــظـــره حـــــارس لا إرادي  وجـــهـــة 

اليومية، يتذكر ما يريد أن يتذكره.
وأخـــيـــراً يــمــكــن مــلاحــظــة أن مــؤلــفــي 
القاموس سعيا إلى توسيع الإمكانيات 
التي يتيحها مصطلح «الشعرية» إلى 
«شــاعــريــة تــدعــو إلــى دراســـة الــعــديــد من 

الأشكال، وكذلك الأجناس».

قصائد لعباس بيضون 
من داخل العزلة

بيروت: «الشرق الأوسط»

«الـــحـــيـــاة تـــحـــت الـــصـــفـــر» هــي 
الـــتـــي كتبها  الــقــصــائــد  مــجــمــوعــة 
أخــــيــــراً الـــشـــاعـــر عـــبـــاس بــيــضــون، 
وصدرت عن دار «هاشيت - أنطوان» 
فــي بــيــروت. كُــتــبَــت هــذه المجموعة 
خــلال فــتــرة الحجر المــمــتــدّة بسبب 
وبــاء كــورونــا الــذي أصــاب الكوكب 
عام ٢٠١٩ ولا يزال مستمراً بتبعاته 
حــتــى الـــيـــوم، وضــمــنــهــا هــواجــســه 

وتداعياته الداخلية:
«مـــــا مــعــنــى الـــعـــزلـــة؟ شــحــوب 

الأيام وتكرّر التفاصيل؟ ذلك الفراغ الذي ابتلع البشر فجأة، تلك 
المــرايــا التي أجبره الحجر على الاصــطــدام بها كل يــوم وبالتالي 

ر في كل لحظة؟
َ

معاينة روحه وماضيه وعلاقته بالخارج والآخ
الخوف... ذلك الذي نختبئ منه عبر استحضار الماضي.

والأشباح... تلك التي تزورنا يومياً من الماضي لترطيب هذا 
الحاضر القاحل».

 من قصيدة «الجهاز»
هذا الجسد وحيدٌ مع نفسه

إذا كانت الحياة التي يجرّها حدثت فعلاً
ها خارج الوقت

ّ
إن

ولا عدد لها أو ميعاد
زمن حرّ يجري كالدم

س ويدمدم
ّ
زمن لا يزال يتنف

في الداخل
أقلب خطوة على خطوة

وأدفنها في داخلي
أبتلع الطريق وأتركها تتقلّب فيَّ

أدوّر الساعات
ل بينها  (...)

ّ
وأتنق

 ملف عن أيام الشارقة التراثية في «مراود»
الشارقة: «الشرق الأوسط»

ضم العدد الجديد الذي حمل الرقم ٢٨ 
مــن مجلة «مــــراود»، الــتــي تــصــدر عــن معهد 
الــشــارقــة لــلــتــراث، بــدولــة الإمـــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة، مــلــفــاً بـــعـــنـــوان «تــــــراث الـــعـــالـــم في 
الشارقة»، وتضمن تغطية واسعة لفعاليات 
الـــــــدورة الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن أيـــــام الــشــارقــة 
التراثية، التي نظمها معهد الشارقة للتراث، 
الــدكــتــور سلطان بــن محمد  بــرعــايــة الشيخ 
الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى للاتحاد 
وحاكم الشارقة، وإشراف الدكتور عبد العزيز 
المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الذي 
الثقافي العالمي،  التراث  تناول دور أسابيع 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل الـــثـــقـــافـــي، والــــحــــوار 
الحضاري مع مختلف الثقافات، من خلال 
الدول التي استضافتها الشارقة في الدورة 
الثامنة عشرة لأيامها الثقافية، التي تقام في 
شهر أبريل (نيسان) من كل عام بالتزامن مع 

احتفالات العالم بيوم التراث العالمي.
ومن موضوعات العدد، نقرأ «أشياء من 
المــاضــي» لعلى الــعــبــدان، و«دبـــا الــحــصــن... 
الله  ذاكـــرة التاريخ والــتــراث» للدكتور عبد 
المغني، و«الشارقة تتواصل مع ثقافات العالم» 

لــــــــــعــــــــــائــــــــــشــــــــــة 
غـــابـــش، و«جـــهـــود إمـــــارة الــشــارقــة لحماية 
الــــتــــراث فـــي عـــيـــون الــتــشــكــيــلــيــين والمــثــقــفــين 
العرب» لحجاج سلامة، و«مبادرات الشيخ 
ســلــطــان الــقــاســمــي لــحــفــظ الـــتـــراث الــعــربــي 
والعالمي»، و«الإمـــارات جعلت من موروثها 
وقـــــــوداً نـــحـــو المــســتــقــبــل» لــفــاطــمــة ســلــطــان 
المزروعي، و«تراث العالم في الإمارات... رحلة 
بطابع محلي» لفاطمة سلطان المــزروعــي، 

و«مــنــاهــج الــتــألــيــف فــي تفسير الأحــــلام في 
التراث العربي» لعلي العبدان.

ومـــــــــن المـــــــوضـــــــوعـــــــات الأخــــــــــــــرى الــــتــــي 
نشرتها المجلة، «فــن النهمة» لعلي العشر، 
و«التجفير... قص الأثر» لعلي أحمد المغني، 
و«عـــيـــاش يـــحـــيـــاوي... الــعــربــي الــــذي عشق 
تــراث الإمـــارات» لمحمد عبد الله نــور الدين، 
و«الــبــبــلــومــانــيــا... مـــرض المــثــقــفــين» لحسين 
الــراوي، و«لمحة من لهجة قبيلة العوازم في 
الــكــويــت» لــطــلال ســعــد الــرمــيــضــي، و«دفــتــر 
الأصدقاء» لأسماء الزرعوني، و«الزراعة في 

الأدب الشعبي الإماراتي».
و«مـــــــــــــــراود» مـــجـــلـــة مـــعـــنـــيـــة بــــالــــتــــراث 
الإماراتي والعربي والعالمي، يرأس مجلس 
إدارتــــــهــــــا الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــعــــزيــــز المـــســـلـــم، 
ومستشار التحرير ماجد بوشليبي، رئيس 
جمعية المكتبات والمعلومات، بمعهد الشارقة 
ــي 

َ
لـــلـــتـــراث، ومــــديــــر الـــتـــحـــريـــر الـــدكـــتـــور مــن

بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد 
الشارقة للتراث، ويتكون مجلس التحرير 
من: على العبدان، وعتيج القبيسي، وعائشة 
الشامسي، وســـارة أحــمــد، وســـارة إبراهيم، 
وسكرتير التحرير أحمد الشناوي... وتصدر 

المجلة شهرياً عن معهد الشارقة للتراث.

خمس قصائد كردية 
ترجمة: مسعود لاوه

إلى غجرية
(عبد الله پَشيو)                                             

كفاكِ تحديقاً في كفّي!
فلستُ أريدكِ أن تخبريني،

كم من الأطفال سأنجب،
غنياً أصيرُ

أم سأبقى معدوماً كما الآن...
قولي لي شيئاً واحداً:

هل سأظل بقية حياتي أعيش مثلكِ
أم سيكون لي دولة وكيان؟!

منتهى الاشتياق
(عبد الله پَشيو)

كيف طاوعك قلبك
أن تتركيني

مع المخدة الوحيدة المطرّزة
أو تتركيني

قة مع الليلة القارسة المؤرِّ
فلتعودي

فغرفتي الوحيدة في انتظارك
فلتعودي

فعمري العريس
متشوّق لعروس وقع خطواتك

الصمت المحمود
(لطيف هلمت)

فليُنصت الطغاة.. 
أحد الشعراء يريد الكلام

فلتتوقف الأعاصير
نرجسة ما تريد أن تنبت بسلام

فلتصمت البنادق 
 يريد أن ينام.

ٌ
هناك طفل

تردد
(لطيف هلمت)

نبشتُ السماوات كلها
شبراً شبراً

لكنني لم أعثر على غيمة
كانت صديقتي في صغري

آه.. لربما الآن
قد شاب شعرها مثلي

أو ربما
تعرضت لطلقة طائشة 

في معترك الحرب الأهلية

وجع موعود
(خوليا حسين)

 نلتقِ ذات صباح مع الأمسِ
َ

تعال
تحت مظلة الغربةِ

في مقهى للذكريات
قبالة مزهرية العشقِ، 
وداخل حنان البراءة 

ننصت هنيهة
لعتاب جروحنا المنبوذ

أعدكَ بأنني
عوضاً عن التحديق 

في عينيكَ السوداوين
سأذيب نظراتي 

في لون قهوتي الغامقة
وأمزج دموعي 

بأمواج بحر الروح العاتية
وفي هذا اليوم

ذي الوجع الموعود
سأطلي أظفاري بحمرة قانية
وأزيّن شفاهي بلون الشراب 

َوخدودي بالورديّ الغامق 
كي لا تلاحظ

كيف سلبتني الوحدةُ 
كل ألوان الحياة الزاهية

إن القوة تحول أي شخص يخضع لها 
إلى مجرد شيء... وعند ممارستها في حدها 

الأقصى تحول الإنسان إلى شيء بأشد المعاني 
حرفية: تحوله إلى جثة

لــــــــــعــــــــــائــــــــــشــــــــــة 
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الأصفر يسعى لإحكام صدارته على فرق المجموعة الرابعة

دوري آسيا: النصر المنتشي في مهمة انتزاع نقاط الوحدات
الرياض: فهد العيسى

يسعى فريق النصر لإحكام 
قبضته على صدارة المجموعة 
الرابعة في دوري أبطال آسيا، 
وذلــــك عــنــدمــا يستقبل نظيره 
فريق الــوحــدات الأردنـــي ضمن 
مــنــافــســات المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
المـــجـــمـــوعـــات والـــتـــي  مــــن دور 
ســتــحــدد مــعــهــا مـــلامـــح الــفــرق 
الـــ١٦  الأقـــرب للتأهل نحو دور 

من البطولة.
وبـــحـــســـب نــــظــــام الاتــــحــــاد 
الآســـــــيـــــــوي الـــــجـــــديـــــد يـــتـــأهـــل 
متصدرو المجموعات الخمس 

فــــــي مـــنـــطـــقـــة غــــــــرب آســـيـــا 
بالإضافة لأفضل ثلاثة 

فــــريــــق تـــحـــتـــل المـــركـــز 
الثاني من بين هذه 

المجموعات.
وبـــــــحـــــــســـــــب 

الآلية الأفضلية 
فـــي حــســابــات 
الــــــــــــتــــــــــــأهــــــــــــل 
المعتمدة من 
قبل الاتحاد 
الآســـــــــيـــــــــوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم، 

فـــــــــــإنـــــــــــه يـــــتـــــم 
الــنــظــر لــنــقــاط الــفــرق 
بـــصـــورة أولـــيـــة، وفــي 
حـــــــــــــــال عـــــــــــــــدم حــــســــم 

المتأهلين يتم النظر 
لــفــارق الأهــــداف «له 
وعــــلــــيــــه» وبـــعـــدهـــا 
ــــــفــــــريــــــق الأكــــــثــــــر  ال

إلـــى اللعب  الــنــظــر  تسجيلاً ثــم 
الــــنــــظــــيــــف «عــــــــــدد الــــبــــطــــاقــــات 
المــــلــــونــــة» وفــــــي آخــــــر خــــيــــارات 
تحديد الأفضلية يتم اللجوء 
إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة الـــــقـــــرعـــــة، وذلــــــك 
فــــي حـــــال الــــتــــســــاوي فــــي كــافــة 
المــطــروحــة لتحديد  الــخــيــارات 

الأفضلية.
ويدخل النصر مباراته بعد 
تحقيق فوز ثمين من أمام فولاذ 
خــوزســتــان الإيــرانــي والانــفــراد 
مـــــع نــــقــــاط المــــــبــــــاراة بــــصــــدارة 
مــجــمــوعــتــه الــثــالــثــة 
بـــــثـــــمـــــانـــــي نــــقــــاط 

وســــط مـــطـــاردة 
من فريق السد 
الـــقـــطـــري الــــذي 
يــــحــــتــــل المــــركــــز 
الــــثــــانــــي بـــرصـــيـــد 
ســـــــبـــــــعـــــــة نــــــقــــــاط 
وســـــيـــــكـــــون عـــلـــى 
موعد لملاقاة فريق 
النصر فــي الجولة 
الأخــــيــــرة مـــن دور 

المجموعات.
ويــــــعــــــيــــــش 
الــنــصــر مرحلة 
فـــــنـــــيـــــة مــــمــــيــــزة 
«تـــــــصـــــــاعـــــــديـــــــة» 
تــــــــــحــــــــــت قــــــــــيــــــــــادة 
الــــبــــرازيــــلــــي مـــانـــو 
الـــذي تسلم  مينيز 
زمــام القيادة 

خــلــفــاً لــلــرومــانــي فــلــوريــن منذ 
مــــواجــــهــــة الــــســــد الــــقــــطــــري فــي 
الجولة الثانية والــتــي كسبها 
بــثــلاثــة أهــــداف لــهــدف، قــبــل أن 
يتعثر بالتعادل من أمام فولاذ 
الثانية  ليعود ويكسب المباراة 

بهدفين دون مقابل.
ورغـــــــم الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
واجهت فريق النصر مع انطلاق 
الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة بــتــغــيــيــر 
الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي ثـــــم إصــــابــــات 
«كورونا» التي لحقت بعدد من 
أفراد الفريق من بينهم خمسة 
لاعبين يأتي أبرزهم الأسترالي 

بــــــــراد جــــونــــز وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
العبيد، حيث يــشــارك الثنائي 

بصورة أساسية مع الفريق.
واســــتــــطــــاع فـــريـــق الــنــصــر 
تــــجــــاوز هـــــذه الـــــظـــــروف وبــــات 
قــريــبــاً مــن الــعــبــور نــحــو الـــدور 
المقبل، خاصة أن مباراته هذا 
المــســاء أمـــام الـــوحـــدات الأردنـــي 
بـــصـــورة  الـــبـــطـــولـــة  الــــــذي ودع 
رسمية بعد تجمد رصيده عند 
نقطة واحــــدة جـــاءت مــن خــلال 
تعادله أمام النصر في الجولة 

الأولى.
وتـــــــــــجـــــــــــاوز الــــــنــــــصــــــر فـــي 

مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة أمـــــام فـــولاذ 
الإيراني إشكالية خط الهجوم 
الـــتـــي تــنــاولــهــا مـــــدرب الــفــريــق 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي عــقــب 
المواجهة الأولــى بين الفريقين، 
وذلــــك بــعــد الــتــمــيــز الــــذي ظهر 
عليه المغربي عبد الــرزاق حمد 
الله في المباراة الأخيرة وساهم 
بصناعة الهدف الأول الذي حمل 
توقيع عبد الفتاح عسيري قبل 
أن يعود لتسجيل الهدف الثاني 

بلمحة فنية مميزة.
ويعول فريق النصر كثيراً 
الله  المــغــربــي حمد  على هــدافــه 

الـــذي ابتعد بــصــورة ملحوظة 
عــن مــســتــويــاتــه المــعــهــودة منذ 
بـــدء المــوســم الــجــديــد، واستمر 
حضوره الضعيف في التهديف 
وابــتــعــاده عــن مستوياته على 
كـــافـــة الــــبــــطــــولات الـــتـــي شــــارك 
فيها النصر هذا الموسم محلياً 

وخارجياً.
ويـــــدخـــــل حــــمــــد الــــلــــه هــــذه 
البطولة بصفته هدافاً للنسخة 
المـــــاضـــــيـــــة «ســـــبـــــعـــــة أهـــــــــــداف» 
الـــتـــي كــــان فــيــهــا فـــريـــق الــنــصــر 
قريباً مــن العبور نحو نهائي 
الـــبـــطـــولـــة قـــبـــل أن يـــخـــســـر فــي 

دور نــصــف الــنــهــائــي مـــن أمـــام 
فــريــق بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي 
عن طريق ركلات الترجيح بعد 
تـــعـــادل الــفــريــقــين فـــي الــوقــتــين 
الأصلي والإضــافــي بهدف لكل 

منهما.
الـــبـــرازيـــلـــي مينيز  ويـــأمـــل 
الخروج بفريقه الأصفر من أمام 
نــظــيــره الـــوحـــدات الأردنــــي هــذا 
المساء بالنقاط الثلاث لدخول 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة والــحــاســمــة 
أمـــام الــســد بــحــســابــات مغايرة 
ومختلفة بعيداً عــن الضغوط 

الكبيرة.
ويفتقد النصر هــذا المساء 
لـــخـــدمـــات المـــغـــربـــي نــــور الــديــن 
أمـــــرابـــــط الـــــــذي يـــغـــيـــب بــســبــب 
تراكم البطاقات على أن يعود 
في مواجهة «السد» في الجولة 
الأخيرة، ويتوقع أن يحل اللاعب 
الشاب خالد الغنام بديلاً عنه، 
فيما ما زالت المخاوف حاضرة 
بشأن المدافع عبد الإله العمري 
الذي تعرض لإصابة في المباراة 

الأخيرة.
ويمثل العمري مصدر قوة 
لــفــريــقــه الــنــصــر رغــــم حــضــوره 
حــديــثــاً فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة 
المـــســـتـــويـــات  لــــلــــفــــريــــق، إلا أن 
المـــــتـــــصـــــاعـــــدة لـــــلاعـــــب الــــشــــاب 
ساهمت في إنهاء جزء كبير من 
الــدفــاع لفريق النصر،  مشكلة 
حـــيـــث حـــجـــز الـــعـــمـــري مــوقــعــه 
كلاعب أساسي بجوار عبد الله 
مادو بعد المشاكل التي حضرت 
بين البرازيلي مايكون وفريقه 
الــنــصــر قــبــل أن يـــعـــود مــجــدداً 
دون حضوره للمشاركة، فيما 

غـــــاب عــــن الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة 
لعدم اختياره من بين الرباعي 

الأجنبي.
أما فريق الوحدات الأردني 
الــذي خسر فــي ثــلاث مباريات 
متتالية وودع البطولة بصورة 
رسمية، فإنه يتطلع هذا المساء 
لتحقيق فــوز معنوي مــن أمــام 
فــريــق الــنــصــر، مــدركــاً فــي ذات 
الــوقــت صعوبة مهمته خاصة 
فــــــي ظــــــل الـــــنـــــشـــــوة المـــعـــنـــويـــة 
الــتــي يعيشها الفريق  الكبيرة 
الأصفر، والذي سيدخل المباراة 
بـــطـــمـــوحـــات كـــبـــيـــرة مـــــن أجـــل 

خطف النقاط الثلاث.
وفي ذات المجموعة، يحتدم 
الـــتـــنـــافـــس بــــين الـــســـد الــقــطــري 
ونــــظــــيــــره فـــــــــولاذ خــــوزســــتــــان 
الإيــــرانــــي فـــي ســـبـــاق المــنــافــســة 
عــلــى بــطــاقــة الـــتـــأهـــل عـــن هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة، حــيــث نــجــح الــســد 
بالصعود إلى وصافة المجموعة 
بــعــدمــا كـــرر انــتــصــاره مــن أمــام 
الوحدات الأردني ليرفع رصيده 
إلى النقطة السابعة، في الوقت 
الـــذي تجمد فــيــه رصــيــد فــولاذ 
عند خمس نقاط متراجعاً نحو 

المركز الثالث في المجموعة.
وتــــــــعــــــــادل الـــــفـــــريـــــقـــــان فـــي 
المــواجــهــة الأولــــى الــتــي جمعت 
بــيــنــهــمــا وكــــــان حــيــنــهــا فــريــق 
فــــــــــولاذ الإيــــــــرانــــــــي قــــريــــبــــاً مــن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز بــعــد اســتــمــرار 
تــقــدمــه بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد 
حتى الدقيقة الأخيرة من عمر 
المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت تسجيل 
خورخي بوعلام هدف التعادل 

لفريق السد.

من مباراة النصر الأخيرة أمام فولاذ الإيراني (تصوير: عبد العزيز النومان)

مينيز (تصوير: 
عبد العزيز النومان) 

مينيز: عقدي مع النصر لا يرتبط ببطولة معينة 

مختار علي ينضم لقائمة مصابي {كورونا}
الرياض:  فارس الفزي

انـــضـــم الـــلاعـــب مــخــتــار علي 
لقائمة المصابين بفيروس كورونا 
في نادي النصر، وأعلن أمس عن 
إصابته بالفايروس قبل مواجهة 
نادي الوحدات الأردني في دوري 

أبطال آسيا اليوم الاثنين.
وذكـــــــــر الــــحــــســــاب الـــرســـمـــي 
للنصر عبر «تــويــتــر» أن المسحة 
الــــطــــبــــيــــة أثــــبــــتــــت إصــــــابــــــة عــلــي 
بــفــيــروس كــورونــا، وذلـــك بعد أن 
جـــــاءت الــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة عقب 
إجـــــراء المــســحــة عــلــى أفـــــراد بعثة 

العالمي اليوم الأحد.
وعــلــي هــو ســـادس لاعـــب في 
الفريق يصاب بفيروس كورونا 
بعد فراس البريكان، عبد الرحمن 
الــحــارس بــرادلــي جونز،  العبيد، 
أســـــامـــــة الــــخــــلــــف، عــــبــــد الـــعـــزيـــز 

العلاوي.
أفـــــراد  وســــبــــق أن أصــــيــــب ٤ 
مــن الــجــهــاز الــفــنــي وهـــم محمود 
مــنــان مــتــرجــم الــفــريــق وعــبــد الله 
الــقــشــعــمــي اخــتــصــاصــي الــعــلاج 
الطبيعي وإدريـــس علي مسؤول 
عهدة وبغدان من العيادة الطبية.

يــذكــر أن مــخــتــار عــلــي انضم 

الـــنـــصـــر فـــــي عــــــام ٢٠١٩  لـــــنـــــادي 
قــادمًــا مــن نــادي فيتسيه أرنيهم 
الهولندي، كما سبق له وأن لعب 
مـــع نــــادي تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 

لفترة قصيرة في عام ٢٠١٧.
وكــان النصر فــاز على نــادي 
فــــولاد الإيــــرانــــي فـــي الــجــولــة الــــ٤ 
بـدور المجموعات ببطولة دوري 
أبــطــال آســيــا، وذلــك قبل مواجهة 

نادي الوحدات الأردني غدًا.
المـــجـــمـــوعـــة أعــلــن  وفـــــي ذات 
نــــادي فــــولاذ إصـــابـــة عــلــي بـــدوي 
ومسعود عليبور أعضاء الفريق 

الفني للفريق بفيروس كورونا.

ومــــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد المــــــــدرب 
البرازيلي مانو مينيزيس مدرب 
النصر خــلال المؤتمر الصحافي 
جاهزية الفريق للمباراة، مشيراً 
الدائم هو الفوز،  إلى أن العنوان 
واستدرك: تنتظرنا مباراة صعبة، 
وضعية مجموعتنا جعلت ٣ فرق 
مــتــقــاربــة بــالمــســتــوى وفـــريـــق في 

أسفل الترتيب هو خصمنا.
الـــوحـــدات  وأضــــــاف:  درسنا 
 جيداً، فريق يلعب بتكتل دفاعي، 
ونــحــاول صنع الــفــرص لاخــتــراق 
الــتــكــتــل، ولا نــعــلــم ردة فعل  هـــذا 
الـــخـــصـــم خـــصـــوصـــا بـــعـــد فـــقـــدان 

فرصته بالتأهل.  
وأكد مينيز: لدي الخبرة 

الكافية والــلاعــبــون كذلك، 
لــنــعــلــم أن لـــديـــنـــا طــريــقــا 
طويلا للتحسن والسير 
إلى الأمام، والانتصارات 
تــــــســــــاعــــــد بــــالــــتــــحــــســــن 

والوصول إلى الهدف.
وعن عقده مع الفريق 

أكد مينيز: سعيد جداً برد 
فـــعـــل جـــمـــهـــور النصر ، وأنــــا 

أســــعــــى لأبــــنــــي فـــريـــقـــا لــــلأمــــام، 
وعـــــقـــــدي طــــويــــل مـــــع الـــفـــريـــق 
وليس مرتبط ببطولة معينة.  

رئيس الأهلي الجديد ينتظر «إجماع الذهبيين»
جدة: إبراهيم القرشي

يـــقـــف الــــنــــادي الأهــــلــــي أمــــام 
منعطف مفصلي فــي مسيرته، 
فــــبــــيــــنــــمــــا يــــنــــشــــغــــل مــــــــن جـــهـــة 
بــــمــــســــتــــجــــدات إداريـــــــــــــة تــتــعــلــق 
بـــالـــتـــرشـــح لــــرئــــاســــتــــه، يــتــأهــب 
الفريق الكروي لتعزيز حظوظه 
في التأهل لدور الـــ١٦ من بطولة 
أبــطــال آسيا وذلــك عندما  دوري 
يلاقي استقلال طهران الإيراني 
غداً الثلاثاء، والــذي خسر أمامه 
الـــدور  بخماسية فــي مــنــافــســات 
الــبــطــولــة، مــمــا يعظم  الأول مـــن 
أهــمــيــة المـــبـــاراة والـــتـــي ستحمل 
طابع الثأر بالنسبة للأهلاويين.

وانــــطــــلــــقــــت أمــــــــس طـــلـــبـــات 
الـــــتـــــرشـــــح لـــــرئـــــاســـــة وعـــضـــويـــة 
الـــنـــادي والـــتـــي ستمتد  مــجــلــس 
إلـــــى الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن 
تقام الجمعية العمومية ٤ مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل، لاخــتــيــار مجلس 
إدارة الأهلي الجديد، خلفاً لإدارة 
الــرئــيــس عــبــد الإلـــه مــؤمــنــة التي 
قـــدمـــت اســتــقــالــتــهــا تــحــت وطـــأة 
الأزمــــــات الــتــي واجــهــهــا الــنــادي 
خلال الفترة الأخيرة وتم قبولها 

من وزارة الرياضة.
وكــــــــشــــــــف مــــــــصــــــــدر مــــطــــلــــع 
«الشرق الأوســط» عن تحركات  لـ
بــالــنــادي  الـــقـــرار  حثيثة لــصــنــاع 
الأهــلــي لــلاتــفــاق عــلــى شخصية 
تــحــظــى بـــالـــقـــبـــول لـــــدى غــالــبــيــة 
الأعضاء الذهبيين للنادي ليتم 
تـــزكـــيـــتـــهـــا بــــالإجــــمــــاع مـــــن قــبــل 
الأعضاء في موعد الاقتراع لدى 
عقد الجمعية العمومية للنادي.

ومع فتح باب الترشح كثرت 
الأحاديث عن أسماء مرشحة عدة 
لــتــولــي رئـــاســـة مــجــلــس الإدارة، 
الثنائي زياد  بينما يعد الأقــرب 
اليوسف وماجد النفيعي، وسط 
تـــطـــلـــع جـــمـــاهـــيـــري مــــن مــجــلــس 
الإدارة القادم في احتواء الأزمات 

وحـــلـــحـــلـــة الالــــــتــــــزامــــــات المـــالـــيـــة 
الواقعة على كاهل النادي والعمل 
على عودة الفريق الأول لتوهجه.

وكــــــشــــــف الــــــــنــــــــادي الأهـــــلـــــي 
عـــن الــــشــــروط الــــواجــــب تــوفــرهــا 
فـــي المــتــقــدمــين لــلــتــرشــح لمنصب 
الرئيس، وهــي أن يكون مواطناً 
ســعــوديــاً، وحــاصــلاً على مؤهل 
لا يقل عن شهادة البكالوريوس 
أو مـــعـــادلـــة الــــشــــهــــادة فــــي حـــال 
الــحــصــول على شــهــادة أجنبية. 
كما نصت الشروط على أن يكون 
المتقدم لعضوية مجلس الإدارة 
حــاصــلاً على شــهــادة لا تقل عن 
الثانوية العامة، وألا يقل عمره 
عـــن ٢٥ عـــامـــاً، ولا يـــزيـــد عـــن ٦٥ 
يــتــقــدم للجنة رئيس  عــامــاً، وأن 
القائمة المرشحة للرئاسة خلال 
فترة الترشح وتوقيع إقرار خطي 
يتحمل المسؤولية القانونية عن 

قـــراراتـــه وتــصــرفــاتــه خـــلال فترة 
المجلس وخلوه من أي مانع من 
الـــواردة في هذه  موانع الترشح 

اللائحة.
ويــــــــحــــــــق لــــــكــــــل عــــــضــــــو فـــي 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة تــنــطــبــق 
عليه شـــروط العضوية الترشح 
والحضور والتصويت إذا مضى 
على عضويته ثلاثة أشهر فأكثر 
مـــــن تـــــاريـــــخ قـــبـــولـــه كـــعـــضـــو فــي 
النادي، ويحق لكل شخص يرغب 
فــي الانــضــمــام لــعــضــويــة الــنــادي 
عند فتح باب الترشح الحضور 
قــام  والـــتـــصـــويـــت والـــتـــرشـــح إذا 
بــســداد المــقــابــل المــالــي للعضوية 
لمدة أربع سنوات قادمة، ويعتبر 
عضواً اعتباراً من تاريخ سداده 

المقابل المالي للعضوية.
وكــمــرحــلــة أولـــيـــة بــعــد فتح 
باب الترشح، سيتم يوم الجمعة 

المــقــبــلــة فــحــص إعـــــلان والــقــائــمــة 
الأولــيــة للمرشحين والــنــاخــبــين، 
تــلــيــهــا فـــتـــح بـــــاب الـــطـــعـــون ضــد 
القائمة الأولــيــة لمــدة يــوم واحــد، 
ومــــــن ثـــــم الـــنـــظـــر فـــيـــمـــا قــــــدم مــن 
طعون مقدمة، قبل إعلان القائمة 
النهائية للمرشحين والناخبين، 
تـــلـــيـــهـــا مــــوعــــد الاقــــــتــــــراع وعـــقـــد 
الجمعية العمومية ومن ثم الطعن 
عـــلـــى إجــــــــــراءات عـــقـــد الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة والــنــظــر فـــي الــطــعــون 
ضــد إجــــراءات انعقاد الجمعية، 
قبل اعتماد مجلس إدارة رسمياً 

من قبل وزارة الرياضة.
من جهة أخرى، واصل فريق 
الأهــــلــــي صـــحـــوتـــه بـــالـــفـــوز عــلــى 
الشرطة العراقي أول من أمس في 
الــتــي جمعت الفريقين  المــواجــهــة 
الرابعة  ضمن منافسات الجولة 
لـــــــدوري  المــــجــــمــــوعــــات  مـــــن دور 

أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، لــــيــــرفــــع الـــفـــريـــق 
لـــلـــنـــقـــطـــة الــــســــابــــعــــة فـــــي جـــــدول 
الثالثة ليحتل  ترتيب المجموعة 
بها المركز الثالث بالتساوي مع 
استقلال طهران الوصيف بفارق 

الأهداف عنه.
ويـــــــواجـــــــه الأهــــــلــــــي نـــظـــيـــره 
الاســتــقــلال غـــداً (الـــثـــلاثـــاء) على 
أن يــلــعــب الـــدحـــيـــل مـــع الــشــرطــة 
الـــعـــراقـــي فـــي الــجــولــة الــخــامــســة 
لــلــبــطــولــة  المـــجـــمـــوعـــات  مـــن دور 

الآسيوية.
وشـــــدد الـــرومـــانـــي لــوريــنــت 
ريجيكامب، مـــدرب الأهــلــي على 
الـــذي حققه فريقه  الــفــوز  أهــمــيــة 
أمــــام نــظــيــره الــشــرطــة الــعــراقــي، 
مشيراً إلى أن فريقه حقق ٣ نقاط 
هـــامـــة فــــي مــــشــــواره بــالــبــطــولــة، 
رغــم مــروره بفترة صعبة، حيث 
يخوض الفريق مباراة كل ٣ أيام.

وتعهد ريجيكامب بالعمل 
عــلــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
فــــي المــــبــــاراتــــين المـــقـــبـــلـــتـــين أمــــام 
الاســـتـــقـــلال والـــدحـــيـــل، للمضي 
قـــــدمـــــاً فــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة، مـــشـــيـــداً 
بــإمــكــانــيــات لاعــــب الـــفـــريـــق عبد 
الـــرحـــمـــن غــــريــــب، حـــيـــث قـــــال إن 
اللاعب يستطيع اللعب في أكثر 
من مركز كجناح أيمن وأيسر وأن 
الــلاعــب أن يــســعــى لتعزيز  عــلــى 

نجوميته في الفترة القادمة.
وظــهــر الأهـــلـــي بــشــكــل مميز 
بقيادة المــدرب ريجيكامب، الذي 
يـــحـــســـب لــــه نـــجـــاحـــه فــــي عــمــلــيــة 
التنظيم الدفاعي ومعالجة أخطاء 
الدفاعية، منذ مباراة الدحيل في 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، حــيــث اخــتــفــت 
المــــســــاحــــات بـــــين قـــلـــبـــي الـــــدفـــــاع، 
بالإضافة إلى تألق الظهيرين عبد 
الله حسون وعبد الباسط هندي 
في الجانبين الدفاعي والهجومي. 

فضلاً تقارب خطوط الفريق.
كـــــــمـــــــا يــــــحــــــســــــب لــــــلــــــمــــــدرب 
ريـــجـــيـــكـــامـــب اســـــتـــــعـــــادة تـــوهـــج 
المــــهــــاجــــم عـــمـــر الــــســــومــــة، حــيــث 
اســتــطــاع تــســجــيــل الـــهـــدف الأول 
فــــي شـــبـــاك الـــشـــرطـــة بـــعـــد مــــرور 
٥ دقـــائـــق، لــيــرفــع رصـــيـــده إلـــى ٤ 
أهــــداف فــي ٤ مــبــاريــات، كــمــا أنــه 
صنع الهدف الثاني الذي سجله 
عبد الرحمن غريب، ليرفع رصيده 
إلــى هدفين، بعدما  من الصناعة 

صنع هدفاً في المباراة الماضية. 
وبـــهـــدف الــســومــة فـــي مــرمــى 
الــشــرطــة يــرتــفــع رصـــيـــده إلـــى ٢٥ 
هدفاً مع فريقي القادسية الكويتي 
والأهــــــلــــــي، نـــجـــح فـــــي إحـــــرازهـــــم 
بالبطولة الآسيوية. وأصبح في 
المـــركـــز الــخــامــس بـــجـــدول ترتيب 
الـــهـــدافـــين الـــتـــاريـــخـــيـــين لــبــطــولــة 
بـــالـــنـــظـــام  أبـــــطـــــال آســــيــــا  دوري 
الـــحـــديـــث مــنــذ ٢٠٠٣. مــتــســاويــاً 
مـــــع ريـــــــكـــــــاردو جـــــــــــولارت، لاعــــب 

جوانجزو الصيني.

لاعبو الأهلي يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى الشرطة خلال المباراة الماضية (تصوير: عدنان مهدلي) 
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 لــــلأمــــام، 

مختار علي (الشرق الأوسط)لـــفـــريـــق 

٢٠ ألفاً مكافأة لكل قدساوي 
مقابل نقاط الفيصلي

الدمام: علي القطان

كــشــفــت مــصــادر قــدســاويــة 
عن رصد إدارة النادي الشرقاوي 
مكافأة مالية مقدارها ٢٠ ألف 
ريال لكل لاعب مقابل الفوز على 
الفيصلي الخميس المقبل ضمن 
الجولة ٢٨ من دوري المحترفين 

السعودي.
وعــــلــــى الأرجــــــــح ســيــحــســم 
الـــفـــوز فـــي هـــذه المـــبـــاراة بشكل 
نهائي مسألة بقاء الفريق في 
المـــحـــتـــرفـــين مــــن عـــدمـــه،  دوري 
خصوصاً أن نتائج العديد من 
الفرق التي تنافس على الهبوط 
كانت سلبية في الجولة الماضية 
سواء بالخسارة أو التعادل مما 
أبـــقـــى الـــفـــرق فـــي نــفــس المـــراكـــز 

حتى مع خسارة القادسية.
وكانت إدارة النادي منحت 
مكافآت مالية مضاعفة بشكل 
استثنائي للاعبي فريقها بعد 
الــفــوز على الاتــفــاق فــي ديربي 
الــشــرقــيــة، حــيــث أعــلــن العضو 
الــذهــبــي مــســاعــد الــزامــل تكفله 
بالمكافأة التي شملت كذلك كل 

طاقم الفريق.
كـــــمـــــا ســــتــــحــــســــم نـــتـــيـــجـــة 
المـــبـــاراة المــقــبــلــة مــصــيــر المـــدرب 
التونسي يوسف المناعي بشأن 
الاســـتـــمـــرار مــوســمــاً ثــالــثــاً مع 

الفريق.
ورغــم وجــود قناعة كبيرة 

بالعمل الــذي قدمه المــدرب 
الشاب الذي أعاد الفريق 
لدوري المحترفين ومن 
ثــــــــم تـــــقـــــديـــــم نــــتــــائــــج 
ومـــســـتـــويـــات مــمــيــزة 
في غالبية المباريات 
فـــــــــي هــــــــــــذا المــــــوســــــم 
فـــــإن هـــنـــاك مــــن رأى 
الـــــــتـــــــروي إلــــــــى حــين 
تحقيق الهدف الأهم 
وهو البقاء في دوري 

الأضواء.
وحتى الآن لا يمكن 

الـــجـــزم بــتــحــقــيــق الــفــريــق 
هـــدف الــبــقــاء، حــيــث يلزمه 

على الأقــل الفوز في المباراة 
القادمة وتعثر المنافسين.

ولا يــهــدف المــنــاعــي إلــى 
الــبــقــاء فحسب، بــل إنه  حسم 
يود قيادة الفريق لأحد مراكز 
الـــوســـط فـــي الــــجــــولات الأربــــع 

المتبقية.
وســـــيـــــخـــــوض الــــقــــادســــيــــة 
مـــــواجـــــهـــــتـــــه ضـــــــد الـــفـــيـــصـــلـــي 
الــخــمــيــس المــقــبــل وفــــي مـــبـــاراة 
تــمــثــل أهــمــيــة كــبــيــرة للفريقين 
الــســاعــيــين لــلــتــقــدم أكـــثـــر نحو 
مــــنــــاطــــق الـــــــــــدفء فــــــي بـــطـــولـــة 
دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين والابتعاد 
عــن حــســابــات الــهــبــوط لـــدوري 

الدرجة الأولى.
ووضع المناعي العديد من 
الـــخـــيـــارات مـــن أجــــل تــعــويــض 
غــــــيــــــاب الـــــثـــــنـــــائـــــي أديــــــســــــون 
وأسبريا بعد أن تأكدت إصابة 
الأول بالرباط الصليبي، وعلى 
أثــرهــا ســمــح لــه بــالمــغــادرة إلــى 
بلاده من أجل العلاج هناك مع 

تحمل النادي تكاليف علاجه.
فـــيـــمـــا طـــــــرد أســــبــــريــــا فــي 
مــنــتــصــف الـــشـــوط الـــثـــانـــي من 
المباراة الماضية ضد الرائد مما 
سيمنع مــشــاركــتــه فــي المــبــاراة 

القادمة.
وســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــون الــــــــــلاعــــــــــب 
المدغشقري أندريا بديلاً مؤكداً 
لأســـــبـــــريـــــا فــــــي خــــــط الـــهـــجـــوم 
فـــيـــمـــا يـــضـــع المـــــــــدرب الـــعـــديـــد 
مـــن الـــخـــيـــارات بـــشـــأن الــلاعــب 
أديسون والذي يعد أبرز لاعبي 
المــحــور فــي فــريــقــه، حــيــث ظهر 
التأثير الفني الذي تركه  جلياً 

اللاعب في المباراة الماضية.
الـــــقـــــادســـــيـــــة ٣٤  ويـــــمـــــلـــــك 
نقطة وهو الرقم الأفضل الذي 
تــحــقــق لــلــفــريــق مـــنـــذ ســـنـــوات 
مشاركاته في دوري المحترفين 
إلا أن هذا الرقم لا 
يــحــســم بـــقـــاءه 
رســــــمــــــيــــــاً فـــي 
ظــــل الـــتـــقـــارب 

النقطي.

يوسف 
المناعي 
(الشرق 
الأوسط) 



 لكأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي
ً
سيتي يهزم توتنهام ويتوج بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــوج مــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــلا 
لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 
لــــكــــرة الــــقــــدم لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة عــلــى 
الــتــوالــي بــفــوزه أمــس على توتنهام 
بــــهــــدف نـــظـــيـــف ســـجـــلـــه الـــفـــرنـــســـي 
أيميريك لابورت في المباراة النهائية 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
بالعاصمة لندن أمــام نحو ثمانية 

آلاف متفرج.
وسجل لابــورت الهدف برأسية 

لــــيــــعــــادل رقـــمـــين  الـــدقـــيـــقـــة ٨٢،  فـــــي 
قــيــاســيــين لــلــيــفــربــول فــــي الــبــطــولــة 
كأكثر الفرق تتويجا بلقب المسابقة 
(٨ مـــرات)، والتتويج في أربــع نسخ 

متتالية.
وكـــــــــان لــــيــــفــــربــــول هـــــو الـــــنـــــادي 
الوحيد الــذي سبق له الفوز باللقب 
أربع مرات متتالية من موسم ١٩٨٠ / 
١٩٨١ إلى موسم ١٩٨٣ / ١٩٨٤ قبل أن 
يعادل سيتي هذا الرقم القياسي. في 
المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 
أربعة ألقاب كان أحدثها في موسم 

.٢٠٠٨/٢٠٠٧
لــســيــتــي من  الــلــقــب الأول  وهــــو 
ثلاثة ينافس عليها هذا الموسم وهي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الـــذي يتصدره 
بــــفــــارق عـــشـــر نـــقـــاط أمــــــام يــونــايــتــد 

ودوري أبطال أوروبا.
وســــيــــطــــر ســـيـــتـــي عــــلــــى مــعــظــم 
مــجــريــات المــــبــــاراة الــتــي تـــم اخــتــبــار 
دخـــول بــعــض الجماهير لمتابعتها 
فــي اســتــاد ويــمــبــلــي، لــكــنــه لــم يفلح 
فــي اســتــغــلال الــفــرص الــتــي أتيحت 
الــشــوط الأول بالتعادل  لــه لينتهي 

السلبي، واستمر الوضع على حاله 
حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة ٨٢ الــــــذي انـــفـــك فــيــه 
الاشتباك بفضل رأسية لابورت التي 
أنقذت فريقه من خوض وقت إضافي. 
وبـــذلـــك اســتــعــد ســيــتــي الـــــذي فضل 
إراحــة مهاجميه البرازيلي غابريال 
خــيــســوس والأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
اغــــويــــرو، بــأفــضــل طــريــقــة لــلــمــبــاراة 
أمــام مضيفه بــاريــس سان  الصعبة 
جيرمان الفرنسي الأربعاء في ذهاب 
الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي لـــــدوري أبــطــال 

أوروبا.
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مويز غاضب من التحكيم بعد خسارة وستهام موقعة المركز الرابع أمام تشيلسي... وليستر يواجه كريستال بالاس اليوم لتعزيز مكانه ثالثاً

ليدز يعرقل يونايتد بالتعادل مقدماً هدية لسيتي... وهاتريك وود يعزز آمال بيرنلي في البقاء
لندن: «الشرق الأوسط»

ســقــط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي فخ 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي أمــــــام مــضــيــفــه لــيــدز 
يونايتد أمس، مقدماً هدية لجاره سيتي 
الذي بات قاب قوسين من التتويج بطلاً 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فيما عــزز 
بيرنلي من آماله في البقاء ضمن الكبار 
بـــانـــتـــصـــاره الــــســــاحــــق (٤-صــــــفــــــر) عــلــى 
مضيفه وولفرهامبتون واندرارز، قبل ٥ 

مراحل من النهاية.
وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب «إيــــــــلانــــــــد رود»، 
نــجــح لــيــدز يــونــايــتــد فــي عــرقــلــة مسيرة 
انــتــصــارات مانشستر يــونــايــتــد، وخــرج 
بتعادل سلبي ثمين. وعلى غير عادته، 
لجأ الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب 
ليدز يونايتد، لخطة دفاعية للتصدي 
الــجــيــدة لمانشستر  لــلــقــدرات الهجومية 
يونايتد، خوفاً من تكرار نتيجة الذهاب، 
حيث حقق الأخير انتصاراً ساحقاً (٦-٢) 
في ملعب أولد ترافورد. ورفع مانشستر 
يونايتد رصيده إلى ٦٧ نقطة في المركز 
الثاني، بفارق ١٠ نقاط خلف مانشستر 
ســيــتــي الــــذي أصــبــح بــحــاجــة لــلــفــوز في 
مـــبـــاراتـــين فــقــط مـــن المـــبـــاريـــات الــخــمــس 
المتبقية له ليتوج بلقب المسابقة رسمياً، 
في حين رفع ليدز رصيده إلى ٤٧ نقطة 
بالمركز التاسع، بفارق نقطة واحدة أمام 

آرسنال.
وفرض مانشستر يونايتد سيطرة 
شــبــه تــامــة عــلــى مــجــريــات الــلــعــب معظم 
أوقــات المباراة، دون أن يستطيع ترجمة 

ذلك إلى أهداف.
وعلى ملعبه، سقط وولفرهامبتون 
بــنــتــيــجــة كـــبـــيـــرة أمــــــام ضــيــفــه بــيــرنــلــي 
برباعية نظيفة، كان بطلها هو المهاجم 
الــــذي سجل  الــنــيــوزيــلــنــدي كــريــس وود 
ثلاثية. ورفــع بيرنلي رصيده بذلك إلى 
٣٦ نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر، 
عــلــمــاً بــأنــه الـــفـــوز الأول لــلــفــريــق بــعــد ٣ 
هزائم متتالية، ليعزز فرصه في البقاء 
بــالــدرجــة المــمــتــازة. وفـــي المــقــابــل، تجمد 
رصيد وولفرهامبتون عند ٤١ نقطة في 

المركز الثاني عشر.
وافتتح الزوار التسجيل في الدقيقة 
١٥، عندما أســاء مدافع وولفرهامبتون 
ويلي بولي التحكم في الكرة، ليلتقطها 

وود ويسدد بقوة إلى داخل الشباك. ولم 
تــمــر ســـوى ٦ دقــائــق حــتــى ضــاعــف وود 
تقدم فريقه، بعد أن اخترق زميله دوايت 
مكنيل خط دفاع وولفرهامبتون، ومرر 
لـــه عــرضــيــة لـــم يــجــد الأول صــعــوبــة في 
إسكانها الشباك. وتعاون هــذا الثنائي 
مـــن جــديــد مــبــاشــرة قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الأول، ليكمل وود الثلاثية، وهي الأولى 
الــبــطــولــة، عندما استغل تمريرة  لــه فــي 
عـــرضـــيـــة مــــن مــكــنــيــل لـــيـــودعـــهـــا بـــرأســـه 
الشباك. وأضاف آشلي وستوود الهدف 
لــلــزوار فــي الدقيقة ٥٨ بتسديدة  الــرابــع 
من مسافة ١٥ متراً، مستغلاً كرة هيأها 
له وود، ليحقق فريقه الفوز الأول في ٤ 

مباريات.
وقـــال مكنيل عــن الانــســجــام الكبير 
فـــي المــلــعــب مـــع وود: «يــفــهــمــنــي تــمــامــاً، 
ويعرف ما الــذي سأفعله... كل الأهــداف 
التي سجلها كانت رائعة، ويستحق هذه 

الثلاثية».
ويــتــطــلــع لــيــســتــر ســيــتــي لــتــوطــيــد 
الــثــالــث عندما يلتقي  المــركــز  موقعه فــي 
كــريــســتــال بــــالاس الـــيـــوم. وهــــدأ ليستر 
سيتي مــن مــخــاوف جماهيره، بعودته 
الخميس الماضي إلى سكة الانتصارات 
الــــدوري،  فــي  بــعــد هــزيــمــتــين متتاليتين 
بــاكــتــســاحــه مــضــيــفــه وســــت بــرومــيــتــش 
بثلاثية نظيفة. وفي حال انتصاره اليوم، 
بـــفـــارق ٤ نــقــاط عـــن تشيلسي  سيبتعد 
الــرابــع. ولا يريد ليستر تــكــرار مــا حدث 
معه المــوســم المــاضــي، حــين خسر معركة 
إلـــى دوري الأبـــطـــال فــي المرحلة  الــتــأهــل 
الأخــــيــــرة. وبـــعـــد هــزيــمــتــين أمـــــام سيتي 
ووســتــهــام هـــذا الــشــهــر، اســتــعــاد ليستر 

رباطة جأشه أمام وست بروميتش قبل 
استضافته كريستال بالاس اليوم. وعاد 
هدافه جيمي فــاردي إلى التسجيل بعد 
صيامه عن التهديف في ١٢ مباراة توالياً 
في جميع المسابقات، وهي الفترة الأطول 
له مع النادي منذ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٦ (١٦ مباراة متتالية). ويدرك المدرب 
الآيرلندي الشمالي بــرانــدن رودجـــرز أن 
المهمة لن تكون أسهل من الموسم الفائت، 
الــذي يلعب  حيث الخطر يحدق بفريقه 
ضــد مانشستر يــونــايــتــد، ثــم تشيلسي 

وتوتنهام في المراحل الثلاث الأخيرة.
وكــــان تــشــيــلــســي قـــد انـــفـــرد بــالمــركــز 
الــذي كان يتقاسمه مع وستهام،  الرابع 
بـــفـــوزه عــلــى الأخـــيـــر (١-صــــفــــر) فـــي عقر 
داره، ليرفع رصيده إلى ٥٨ نقطة، متقدماً 

بفارق ٣ نقاط عن منافسه.
وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم 
الألمــانــي تيمو فيرنر قبل نهاية الشوط 
الأول بدقيقة واحدة، ليفك صياماً لازمه 
في آخــر ١٢ مــبــاراة، تحديداً منذ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، رافــعــاً رصــيــده إلــى ١١ 

هدفاً في موسمه الأول مع الفريق اللندني 
الذي قدم إليه من لايبزيغ الألماني.

وأشــــــاد الألمــــانــــي تـــومـــاس تــوخــيــل، 
مــــدرب تــشــيــلــســي، بــمــهــاجــمــه ومــواطــنــه 
فــــيــــرنــــر، ودعـــــــــاه إلــــــى مــــواصــــلــــة الــعــمــل 
لاســتــغــلال الــفــرص وهـــز الــشــبــاك بعدما 
عاني خلال ٢٠٢١، وسجل هدفين فقط في 
كل المسابقات مع النادي ومنتخب بلاده. 
وقــــال تــوخــيــل: «يــســاعــدنــا فــيــرنــر كثيراً 
على تسجيل أهــداف حتى في الأسابيع 
الأخيرة، من خلال الأخطاء التي تحتسب 

ضده من المنافسين في منطقة الجزاء، أو 
عبر صناعة الأهــداف، مثلما حدث أمام 
مانشستر سيتي، لكن يجب أن يواصل 
التسجيل واستغلال الفرصة، لا يوجد 

أفضل من تسجيل الأهداف بنفسه».
وأضـــــــاف: «عــــودتــــه لــلــتــســجــيــل أمــر 

رائــع. كان يجب عليه أن يسجل 
فـــــي فــــرصــــة أخـــــــرى ســهــلــة 

لأنــــه بــعــدهــا فــقــد ثقته 
فــي نفسه قــلــيــلاً، وبــدا 
قــدم أداءً  منهكاً، لكنه 

جيداً إجمالاً».
واســـتـــعـــد تشيلسي 

بــــأفــــضــــل طــــريــــقــــة مــمــكــنــة 
لمــواجــهــتــه المــرتــقــبــة ضــد ريــال 

مــــدريــــد الإســــبــــانــــي فــــي ذهــــاب 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي مــن دوري 

أبطال أوروبا، غداً (الثلاثاء).
لــكــن فـــي المــقــابــل يــــرى ديــفــيــد 

مــــويــــز، مــــــدرب وســـتـــهـــام، 
لــــــم يــكــن  فــــريــــقــــه  أن 
يــســتــحــق الــخــســارة 
لأنــــــــه كــــــــان الــــطــــرف 

الأفضل معظم الوقت، 
إلـــــى أن طـــرد  وأشـــــــار 

مــدافــعــه الــبــاراغــويــانــي 
فــــابــــيــــان بـــالـــبـــويـــنـــا أثــــر 

في المــبــاراة، ووصــف قــرار الحكم كريس 
كافاناغ بأنه «سيئ فاسد». وقبل نحو 
١٠ دقائق من النهاية، حدث التحام بين 
بالبوينا ولاعب تشيلسي بن تشيلويل. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه بـــدا طــبــيــعــيــاً، فــإن 
حكم الفيديو المساعد طلب من كافاناغ 
مــراجــعــة الــواقــعــة على الــشــاشــة، ليعود 

ويـــطـــرد الـــلاعـــب وســـط دهــشــة الــجــمــيــع، 
وينفجر مويز غضباً قائلاً: «إن الشخص 
الذي يتخذ القرارات لم يلعب كرة القدم 
مـــن قــبــل؛ لا أدري أيـــن مـــن المــفــتــرض أن 
يضع فابيان بالبوينا قدمه؟ ركل الكرة 
ولــــم يــكــن يــقــصــد شــيــئــاً ســـيـــئـــاً». ويـــرى 
مويز أن توني روديجر لاعب تشيلسي 
كان يستحق الطرد بسبب مخالفة ضد 
فلاديمير كوفال بعد وقــت قصير من 
طــرد بالبوينا، كما أن سيزار 
أزبليكويتا مــدافــع تشيلسي 
لمس الكرة بيده داخل المنطقة 

دون احتساب شيء.

وود مهاجم بيرنلي (في الوسط) يسجل ثاني أهدافه من رباعية فريقه في مرمى وولفرهامبتون (رويترز)

لاعبو سيتي يحتفلون بالتتويج أبطالا لكأس الرابطة (إ.ب.أ)

 مويز 
غاضب 
(ا ف ب) 

ثنائية غريزمان تمنح برشلونة الانتصار على فياريال وتشعل المنافسة على اللقب الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

واصـــــل بــرشــلــونــة مـــطـــاردة 
فــريــقــي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وريــــال 
مدريد في سباق المنافسة على 
لقب الدوري الإسباني لكرة القدم 
الــثــمــين ٢ - ١ على  بـــانـــتـــصـــاره 
مضيفه فياريال أمــس بالمرحلة 
الثانية والثلاثين للبطولة، التي 
شهدت أيضا فوز خيتافي على 

مضيفه هويسكا ٢ - صفر.
ويـــديـــن بــرشــلــونــة بالفضل 
في الفوز إلى مهاجمه الفرنسي 
الـــذي سجل  أنطونيو غــريــزمــان 
الــهــدفــين لــيــرفــع رصــيــد الــفــريــق، 
الذي حقق انتصاره الثاني على 
الــتــوالــي والــثــامــن فــي مبارياته 
الــتــســع الأخــيــرة بــالــبــطــولــة، إلــى 
مــــــبــــــاراة فــي  نـــقـــطـــة مـــــن ٣٢   ٧١

الثالث، بفارق المواجهات  المركز 
المــبــاشــرة خلف منافسه العتيد 
ريـــــــال مـــــدريـــــد، صــــاحــــب المـــركـــز 
الثاني، الــذي خــاض ٣٣ مباراة، 
فيما يبتعد الفريق الكاتالوني 
نــقــطــتــين خــلــف أتلتيكو  بـــفـــارق 
مــدريــد (المــتــصــدر)، الــذي يواجه 

مضيفه أتلتيك بلباو لاحقا.
فـــي المـــقـــابـــل، تــجــمــد رصــيــد 
فــــيــــاريــــال، الــــــذي نـــــال خــســارتــه 
اتــــه الأربــــعــــة  الـــثـــالـــثـــة فـــــي لــــقــــاء
الأخـــــيـــــرة بـــالمـــســـابـــقـــة، عـــنـــد ٤٩ 
نقطة فــي المــركــز الــســابــع. وبــادر 
فــيــاريــال بالتسجيل عبر لاعبه 
النيجيري سامويل شوكويزي 
لـــكـــن ســـرعـــان  الـــدقـــيـــقـــة ٢٦،  فــــي 
مــا أدرك بــرشــلــونــة الــتــعــادل في 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٨ عــــن طـــريـــق نــجــمــه 
غــريــزمــان قــبــل أن يــعــود الــلاعــب 

الفرنسي لهز الشباك مرة أخرى 
في الدقيقة ٣٥.

واضــــــطــــــر فـــــيـــــاريـــــال لــلــعــب 
بعشرة لاعبين عقب طــرد لاعبه 
مانو تريغيروس في الدقيقة ٦٥.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، ســجــل 
المـــهـــاجـــم الـــتـــركـــي إنـــيـــس أونــــال 
لــيــقــود فــريــقــه خيتافي  ثــنــائــيــة 
إلى استعادة نغمة الانتصارات 
بفوز ثمين ٢ - صفر على مضيفه 
هويسكا. ورفع خيتافي رصيده 
إلى ٣٤ نقطة في المركز الخامس 
عشر، ليبتعد خطوة جديدة عن 
شــبــح الــهــبــوط علما بــأنــه حقق 
فـــي آخـــر ثماني  لـــه  الـــفـــوز الأول 
مـــبـــاريـــات خــاضــهــا بــالمــســابــقــة. 
واقترب هويسكا خطوة جديدة 
مــــن الـــهـــبـــوط لـــلـــدرجـــة الــثــانــيــة 
بــعــدمــا مــنــي بــالــهــزيــمــة الــثــالــثــة 

على التوالي وليتجمد رصيده 
عند ٢٧ نقطة في المركز التاسع 

عشر قبل الأخير.
إلــــى ذلــــك اعـــتـــرف الــفــرنــســي 
زيــــن الـــديـــن زيــــــدان مـــــدرب ريـــال 
افــتــقــر للمسة  مـــدريـــد أن فــريــقــه 

الحاسمة
خـــلال الــتــعــادل دون أهـــداف 
مـــــع ريـــــــــال بـــيـــتـــيـــس لـــيـــتـــعـــرض 
لضربة جديدة في المنافسة على 
الــلــقــب، لــكــنــه أكـــد عــلــى التمسك 

بالأمل حتى آخر لحظة.
وكـــــمـــــا حـــــــدث فــــــي الـــجـــولـــة 
الماضية عندما تعادل ريال دون 
أهداف أمام خيتافي، ظهر ريال 
بلا أنياب هجومية، وعلق زيدان: 
«افـــتـــقـــدنـــا الــكــثــيــر مــــن الأشـــيـــاء 
فـــي الــجــانــب الــهــجــومــي. فــقــدنــا 
الــكــرة كــثــيــرا ولـــم نــمــلــك اللمسة 

الحاسمة. ظهرنا بشكل جيد في 
الــدفــاعــي لكننا أهدرنا  الجانب 

نقطتين».
ورغــــم ذلـــك رفـــض زيــــدان أن 
يـــكـــون ريـــــال قـــد فــقــد الـــزخـــم في 
اللقب مع  الصراع الرباعي على 
أتــلــتــيــكــو المـــتـــصـــدر وبــرشــلــونــة 
وإشبيلية، وعلق: «يتبقى خمس 
جـــولات مــا يعني أن الــطــريــق لا 
يـــــزال طـــويـــلا ونـــحـــن ســنــواصــل 
الـــقـــتـــال. الـــــــدوري الإســـبـــانـــي لم 
يُحسم بعد ولا يزال ينبغي على 

باقي الفرق أن تلعب».
وأبدى داني كارفاخال مدافع 
ريــال مــدريــد خيبة أمله للتعادل 
مع بيتيس، ومعترفا أن الفريق 
تــراجــع خــطــوة فــي المنافسة على 
اللقب، وقال: «خضنا المباراة من 
أجل الفوز لكننا لم نترجم الفرص 

لأهداف. جدول المباريات مزدحم 
والإصــــــابــــــات تـــضـــر بـــنـــا. المـــديـــر 
الفني يقدم ما باستطاعته ويتبع 
المـــداورة، ولكن الحقيقة  سياسة 

هي أن الوضع صعب للغاية».
وتـــــــابـــــــع: «أمـــــامـــــنـــــا خــمــس 
مـــبـــاريـــات مــتــبــقــيــة فـــي الـــــدوري 
وســنــنــافــس عــلــى حــصــد جميع 
الــــــنــــــقــــــاط، لـــكـــنـــنـــا نــــشــــعــــر بــــأن 
الفرصة ضاعت في الضغط على 

برشلونة وأتلتيكو مدريد».
ويستضيف ريـــال منافسه 
تشيلسي في ذهــاب قبل نهائي 
دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، 
وقد تلقى دفعة معنوية بتعافي 
إيـــدن هـــازارد  نجمه البلجيكي 
مــــن الإصــــابــــة وظــــهــــوره بــشــكــل 
قوي عند المشاركة كبديل قرب 

النهاية أمام بيتيس.

كلوب: لا أملك عصاً سحرية لحل مشكلات ليفربول ولا نستحق التأهل لدوري الأبطال

سيفرين: عقوبات تنتظر الأندية المنشقة من أجل دوري السوبر
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوعــــد رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الأوروبي لكرة القدم «يويفا» 
الـــــســـــلـــــوفـــــيـــــنـــــي ألــــكــــســــنــــدر 
سيفرين أمــس الأنــديــة الـــ١٢ 
المنشقة بالتعرض لعقوبات 
إثر محاولتها إنشاء الدوري 
الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــــي، قـــبـــل أن 
المـــشـــروع بــعــد ٤٨ ساعة  يفشل 

من كشف النقاب عنه.
وقــــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــقـــاري 

للعبة في حديث خاص لصحيفة «ميل 
أون صنداي» البريطانية: «يجب على 
الجميع تحمل عــواقــب مــا فــعــلــه، ولا 
يمكننا أن نتظاهر بأنه لم يحدث أي 

شيء».
وتـــــابـــــع «بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــي، هـــنـــاك 
فــــارق كــبــيــر بـــين الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
التي اعترفت بالخطأ وانسحبت في 
الـــبـــدايـــة، والــســتــة الأخـــــــرى... يتطلب 
الأمر شخصية كبيرة من أجل القول: 

لقد أخطأت».
ورغــم كلمات سيفرين المشجعة، 

فـــــإن الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــــن تــفــلــت 
مــن الــعــقــاب، ولكنها لــن تــكــون بشدة 
الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي ســـتـــطـــال الأنــــديــــة 
الأخــــرى، فــي حــين رفــض السلوفيني 
تــحــديــد نــطــاق الــعــقــوبــات المــحــتــمــلــة. 
قــائــلاً مــن دون إزالـــة الشكوك  وأردف 
«سنضع الجميع أمام مسؤولياتهم... 
هــل ستكون العقوبات تأديبية؟ هل 
ستكون بقرار من اللجنة التنفيذية؟ 
سنرى. من المبكر تحديد أي شيء قبل 

التحقيقات».
وأضاف «لا يمكن أن تقوم بشيء 

مثل هذا ثم تقول أتعرض للعقاب لأن 
الجميع يكرهني، مشاكلهم لا تتعلق 
بالآخرين بل بأنفسهم، ليس جيدا ما 
قاموا به وسنرى خلال الأيام القليلة 

المقبلة ما علينا فعله».
وكــــانــــت ســـتـــة أنــــديــــة إنــجــلــيــزيــة 
وثــــلاثــــة إســـبـــانـــيـــة ومــثــلــهــا إيــطــالــيــة 
من بين الأغنى في الــقــارة الأوروبــيــة، 
أطلقت مشروع مسابقة جديدة شبه 
مغلقة تعتمد على نظام مشاركة ١٥ 

ناديا من أصل ٢٠ في كل عام.
أمــام الانــتــقــادات الإعلامية  ولكن 

الــجــمــاهــيــر  فــعــل  والــســيــاســيــة وردة 
الغاضبة، كــانــت الأنــديــة الإنجليزية 
الـــســـتـــة وهـــــي لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر 
سيتي ويونايتد وتشيلسي وتوتنهام 
وآرسنال أوّل من انسحبت من المسابقة 
الثلاثاء، لتليها أندية أتلتيكو مدريد 

الإسباني وإنتر وميلان.
أنــــــديــــــة ريــــــــــال مــــدريــــد  غــــيــــر أن 
وبـــرشـــلـــونـــة ويـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
رفــــضــــت الانــــصــــيــــاع لـــلاحـــتـــجـــاجـــات 
وإعــــــلان تــراجــعــهــا، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
سيفرين للسخرية ووصفها بالأندية 

التي تعتقد «أن الأرض مسطحة وأن 
مــســابــقــة الـــــــدوري الـــســـوبـــر مـــا زالـــت 
قـــائـــمـــة». فـــي المـــقـــابـــل، وضــــع رئــيــس 
الـــقـــاري الأنـــديـــة الإنجليزية  الاتـــحـــاد 
الــســتــة فـــي كــفــة أخــــــرى، كــونــهــا أوّل 
من بــادر إلــى الإعــلان عن التخلي عن 

الفكرة.
مـــــن جـــهـــتـــه يـــــــرى كـــــــــارل هـــايـــنـــز 
رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي أن مــشــروع 
دوري الــســوبــر الأوروبـــــي فــشــل، لكن 

وجه طلقة تحذيرية».
سيفرين 

رئيس «يويفا» 
(أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

يعود ليفربول إلى التدريبات اليوم 
بعد التعادل المخيب مع نيوكاسل ١ - 
١ السبت، حيث يتطلع مدربه الألماني 
يورغن كلوب لحل مشكلة تراجع عدد 
الأهــــــداف الــتــي يــســجــلــهــا فــريــقــه، لكنه 
أشار إلى أنه ليس بمقدوره أن «يصنع 

المعجزات» في هذا الشق.
وقـــال كــلــوب أمـــس: «الــوضــع حرج 
للغاية؛ لأننا ندرك أن اللوم يقع علينا 
وحدنا، لكن الأمر لا يتعلق بالمعجزات 
التي إذا طبقتها فستقول حينها: حسناً 
كل الأمور أصبحت على ما يرام مجدداً. 
لا؛ عليك أن تعمل بجد وتبذل كل الجهد 
لكي تصحح مسارك، وهذا ما سنفعله».

وأضـــــــاف: «لـــيـــس لــــدى فــريــقــي ما 
يخسره في المباريات المتبقية من موسم 
الدوري الإنجليزي. يجب أن نكون أكثر 
غضباً. بهذا المستوى لا نستحق اللعب 

في دوري الأبطال الموسم المقبل».
وتركت النتيجة ليفربول سادساً 
مـــــبـــــاراة،  نـــقـــطـــة مـــــن ٣٣  بــــرصــــيــــد ٥٤ 
إلــى دوري  وتعرضت آماله في التأهل 

أبطال أوروبا لضربة، بينما قال كلوب: 
«نحن بحاجة الآن إلى حلول فورية. كل 
لاعب يحتاج لإظهار رد الفعل الإيجابي 
مـــن نـــفـــســـه». وأوضـــــــح: «نـــحـــن نــعــانــي 
مــن إصــابــات كثيرة مــؤثــرة، لكن يجب 
أن نعمل عــلــى الــحــلــول قــصــيــرة المـــدى. 
لــيــس مـــن الــتــبــســيــط الــشــديــد أن أقـــول: 
(عــودة المشجعين والمصابين ستصلح 

المشكلات). نريد حلولاً للمدى البعيد. 
عــلــيــنــا أن نــصــبــح فــريــقــاً مـــن الــصــعــب 
اللعب أمامه. لدينا الفرصة، وبكل تأكيد 

ليس لدينا ما نخسره.
يـــبـــدو الأمــــــر كـــذلـــك لأنـــنـــا نــعــيــش 
المــوقــف». وسيلعب ليفربول بالجولة 
المقبلة في ضيافة مانشستر يونايتد 

صاحب المركز الثاني الأحد المقبل.
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ميسي يشارك 
غريزمان احتفاله 

بتسجيل هدفي الفوز 
في مرمى فياريال 

(أ.ف.ب)
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عودة حفلات الأسرة «الواحدة» فقط تحرزاً من الجائحة

«القرقيعان»... موروث يحييه الخليجيون في منتصف رمضان
الدمام: إيمان الخطاف

تــعــود بــهــجــة (الــقــرقــيــعــان) 
لتنعش منتصف شهر رمضان 
مــن جــديــد، بــعــد تــوقــفــهــا الــعــام 
الماضي بسبب الجائحة، إلا أن 
المــــوروث الشعبي الشهير  هــذا 
شــــــــرق الـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــنـــطـــقـــة 
الخليج، مــا زال حــاضــراً يقاوم 
النسيان، لكنه صــار محصوراً 
بــأفــراد الأســـرة الــواحــدة تحرزاً 
مــــــن فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، بــعــد 
أن تـــكـــيّـــف الــــنــــاس عـــلـــى اتـــبـــاع 

الإجراءات الاحترازية.
إذ ألقت الجائحة بظلالها 
عــلــى الاحــتــفــالات بالقرقيعان، 
فبعد أن كانت كبيرة ومفتوحة 
عــلــى مــصــراعــيــهــا بـــين الأقــــارب 
والجيران وأبناء الحي الواحد 
ومـــنـــاســـبـــة تــــقــــام فــــي الأمــــاكــــن 
الــعــامــة، صـــارت مقتصرة على 
ســكــان المـــنـــزل أو أبـــنـــاء الأســـرة 
الـــــــواحـــــــدة، وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــكـــون 
الاحـــتـــفـــال فــــي بـــيـــت الــــجــــدة أو 
مناسبة  لكونها  العائلة  كبير 
تعزز من قيمة الترابط الأسري 
وتبادل الهدايا وإسعاد الأطفال.

في حين أبدت بعض الدول 
الخليجية قلقها مــن تجمعات 
حــفــلات القرقيعان، إذ ناشدت 
الـــكـــويـــتـــيـــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، مــــســــاء الأول مــن 
أمس، بعدم التجمع في الأماكن 
الــعــامــة أو الــخــاصــة لــلاحــتــفــال 
بـــــالـــــقـــــرقـــــيـــــعـــــان، مـــــــحـــــــذرة مـــن 
خطورة التجمعات والاختلاط 
بــــــين الأطــــــــفــــــــال، ودعـــــــــت لـــعـــدم 
استغلال فترة السماح الخاصة 
بممارسة رياضة المشي في عمل 

الاحتفالات.
وتبدأ حفلات القرقيعان في 
الــلــيــالــي بــين ١٤ و١٦ مــن شهر 
رمضان، إذ يعمد الأبناء للبس 
الثوب والصدرية الشعبية فوقه، 
بالإضافة إلى النعال الشعبية، 
أما البنات فيلبسن الجلابيات 
والبخنق، وهــي أقمشة بألوان 
مــخــتــلــفــة، ومـــطـــرزة مـــع الــتــرتــر 
الــــذي يُـــوضـــع عــلــى الــــــرأس. ثم 
يــــــرددون الأهــــزوجــــة الــشــهــيــرة: 
«قرقيعان، قرقيعان، بيت قصير 
ورمضان، عاد عليكم الصيام، 

كل سنة وكل عام».
وجــذبــت بهجة القرقيعان 
الــســعــوديــين مــن مناطق  بعض 
مختلفة، إذ لم تعد حصراً على 
المنطقة الشرقية من البلاد، بعد 
الــقــرقــيــعــان  أن وصـــلـــت ثـــقـــافـــة 

لمــنــاطــق تـــحـــاول مـــحـــاكـــاة هــذه 
العادة، وتجربة الاحتفال بها؛ 
خــاصــة مــن تــرويــج الــعــديــد من 

مـــشـــاهـــيـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي لهذه المناسبة، مع 
قصرها على أفراد البيت الواحد 

اتباعاً للإجراءات الاحترازية من 
تفشي فيروس كورونا.

وتــــبــــدأ مـــحـــال الـــحـــلـــويـــات 

والمــــــــحــــــــامــــــــص بــــالــــتــــحــــضــــيــــر 
والاســـتـــعـــداد لــلــقــرقــيــعــان منذ 
وقـــت مــبــكــر، طــمــعــاً بقطعة من 
كعكة المبيعات في هذا الموسم. 
«الشرق الأوســط»  لـ وفي جولة 
بمدينة الــدمــام، أكــد الــبــاعــة أن 
مبيعاتهم تراجعت كثيراً بسبب 
الجائحة، إلا أنهم يراهنون على 
شريحة واسعة ما زالت مهتمة 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــــــذه الــــعــــادة 
التراثية، وشراء القرقيعان إما 
بالكيلو ثم تعبئته، أو بعبوات 

مغلفة وجاهزة.
وقــــــديــــــمــــــاً، كــــــــان الأطـــــفـــــال 
يطرقون أبواب الجيران والأهل 
وهم ممسكون بأيديهم بأكياس 
قماشية لتعبئتها بالقرقيعان، 
الــذي هــو عــبــارة عــن خليط من 
المــــكــــســــرات والــــحــــلــــويــــات. أمـــا 
الــــيــــوم، فــتــصــل عــلــب وأكـــيـــاس 
الــقــرقــيــعــان إلـــى أيــــدي الأطــفــال 
بــشــكــل عــصــري تــتــنــافــس عليه 
الأســر، ومكتوب على كل عبوة 
اســــــم أصـــحـــابـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام 
الـــــتـــــصـــــامـــــيـــــم الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
المـــطـــبـــوعـــة. مــــع وضـــــع (فــلــتــر) 
خــاص للمناسبة عبر تطبيق 
«سنابشات» باسم قرقيعان كل 
أسرة، وتوثيق كل ذلك بالصور 

والفيديو.
وعــــن خــلــفــيــة تــســمــيــة هــذه 
«الــقــرقــيــعــان»، فــإن  المــنــاســبــة بـــ
الآراء تختلف، البعض يقول إن 
الاسم مأخوذ من اللغة العربية 
(قـــــرع الــــبــــاب) إذ كــــان الأطـــفـــال 
قديماً يقرعون الأبواب للحصول 
على هديتهم؛ ســواء كانت من 
المـــواد الغذائية أو الألــعــاب، أو 
بعض الأمــوال النقدية. وهناك 
مــن يعيد أصــل القرقيعان إلى 
(قــرة العين) تعبيراً عن شعور 
الــصــائــمــين بــالــفــرح لانــتــصــاف 

شهر رمضان. 
ويــــــمــــــكــــــن اعـــــــتـــــــبـــــــار هــــــذه 
الاحتفالية هي بمثابة العودة 
الـــكـــامـــلـــة لـــكـــل مــــا هــــو تــــراثــــي، 
بــــــدءاً مــــن ارتــــــــداء الـــجـــلابـــيـــات، 
والمشغولات الذهبية القديمة، 
ووضـــــع الـــحـــنـــاء عــلــى الأيـــــدي، 
وتزيين المكان بخوص السعف 
والفوانيس، وتقديم الحلويات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــتـــــي مــــــن أهـــمـــهـــا 
اللقيمات المغمسة بالعسل. إلا 
أن هذه الاحتفالية يطغى عليها 
الإســــــراف فـــي بــعــض الأوقـــــات، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــنـــقـــلـــهـــا أحـــيـــانـــاً 
مــن خــانــة الــبــســاطــة إلـــى الــبــذخ 

والمباهاة.

أكياس القرقيعان صارت مقتصرة على أطفال الأسرة الواحدة

متسوقون يشترون المنتجات الطازجة من السوق المركزية في تونس قبل وجبة الإفطار (أ.ف.ب)

 ماليزيون قبل الإفطار أمام مسجد في الحديقة العامة خارج كوالالمبور (إ ب أ)

سوريون يساعدون في إعداد وجبات ومشروبات لتوزيعها على العائلات في مخيمات النازحين (أ.ف.ب)

المحلات تجهز القرقيعان بخلط الحلوى مع المكسرات

 رقمياً في «لعبة نيوتن»
ً
أعادت بناء «اعتصام رابعة» وجبال أفغانستان... وأنتجت نحلا

الخدع والمؤثرات البصرية بطل دراما رمضان
القاهرة: فتحية الدخاخني

مـــــــن الـــــقـــــصـــــر الــــكــــبــــيــــر فـــي 
مــســلــســل «قــــصــــر الــــنــــيــــل»، إلـــى 
مشاهد اعتصام رابعة العدوية 
فـــــي مـــســـلـــســـل «الاخـــــتـــــيـــــار ٢»، 
وأســــــــراب الـــنـــحـــل وهـــــي تــغــطــي 
وجــــــــه أحــــــــد مـــمـــثـــلـــي مــســلــســل 
«لعبة نيوتن»، تظهر المؤثرات 
الـــبـــصـــريـــة كــبــطــل أســــاســــي فــي 
درامـــــا رمـــضـــان، لإضـــفـــاء مــزيــد 
مــــن الـــواقـــعـــيـــة عـــلـــى المـــشـــاهـــد، 
وتــــقــــدم مـــحـــاكـــاة شـــبـــه واقــعــيــة 
لأحـــــــداث تـــاريـــخـــيـــة مـــضـــت، أو 
لمــعــارك حــربــيــة وانـــفـــجـــارات، أو 
حتى حركة حشرات وحيوانات، 
فــلــم تــذهــب الــفــنــانــة مــنــى زكـــي، 
بطلة مسلسل «لــعــبــة نــيــوتــن»، 
إلــــى أحــــد المــــطــــارات الأمــيــركــيــة 
لــــتــــصــــويــــر مـــــشـــــاهـــــد الـــحـــلـــقـــة 
الأولــــى، ولــم يسافر فــريــق عمل 
مسلسل «القاهرة - كابول» إلى 

أفغانستان.
ويـــعـــد مــشــهــد الــنــحــل وهــو 
يـــغـــطـــي وجــــــه «شـــــاهـــــين» الــــذي 
يلعب دوره الممثل أحمد طلعت، 
فــــي مــســلــســل «لـــعـــبـــة نـــيـــوتـــن»، 
متسبباً في موته، أحد المشاهد 
الــتــي أثـــــارت جــــدلاً عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وهو أحد 
أصـــعـــب المـــشـــاهـــد فـــي المــســلــســل 
وفقاً لـمحمد طنطاوي، مشرف 
عام مؤثرات بصرية، الذي يقول 
«الشرق الأوســط» إن «صناعة  لـ
الــنــحــل رقــمــيــاً اســتــغــرقــت عــدة 
أشـــهـــر لــــدراســــة حـــركـــة الــنــحــل، 
وخـــلـــقـــهـــا رقـــمـــيـــاً وفـــقـــاً لــلــشــكــل 
المـــــــطـــــــلـــــــوب»، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
«مــــشــــاهــــد المـــــطـــــار فـــــي الــحــلــقــة 
الأولـــــى تـــم بــنــاؤهــا رقــمــيــاً، في 
محاكاة لمطار توم برادلي، حيث 
رت المشاهد على كروما على  صوِّ

بُعد مترين».

فــي مسلسل «قــصــر النيل» 
الفنانة دينا الشربيني،  بطولة 
يظهر قــصــر كبير يــعــود لفترة 
الخمسينات من القرن الماضي، 
وهــــــــو الــــقــــصــــر الــــــــــذي تــــســــاءل 
الــــبــــعــــض عـــــن مـــــكـــــان وجـــــــــوده، 
ليتضح أن القصر غير موجود 

في الحقيقة.
ويـــــــقـــــــول مــــحــــمــــد عـــــطـــــوة، 
مسؤول إنتاج مؤثرات بصرية 
«الــشــرق الأوســـط» إن «القصر  لـــ
بــنــاؤه رقمياً، وتركيبه على  تــم 
المــشــاهــد الــتــي صـــوّرهـــا مــخــرج 
الـــعـــمـــل بــــكــــرومــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «مـــعـــظـــم الـــقـــصـــور مــــن تــلــك 
الــــفــــتــــرة إمــــــا تـــحـــولـــت لمــتــاحــف 
أو تـــم إهــمــالــهــا، لــذلــك كــــان من 
إيـــجـــاد قــصــر حقيقي  الــصــعــب 
بــنــفــس شــكــلــه ورونــقــه  محتفظ 

من الخمسينات».
أمــا المشاهد الخارجية في 
مسلسل «القاهرة - كابول» فتم 

تــصــويــرهــا فــي مــديــنــة الــغــردقــة 
المـــصـــريـــة عـــلـــى ســــاحــــل الــبــحــر 
ضـــــيـــــفـــــت الـــجـــبـــال 

ُ
الأحــــــمــــــر، وأ

الـــتـــي تــكــســوهــا الـــثـــلـــوج بشكل 
رقــــمــــي حـــتـــى تـــعـــطـــي انــطــبــاعــاً 
لــلــجــمــهــور بــــأن الأحــــــداث تـــدور 
ضــيــفــت 

ُ
فـــي أفــغــانــســتــان، كــمــا أ

الدبابات والسيارات الأميركية 
إلـــــى مـــشـــهـــد انـــفـــجـــار المــعــســكــر 

الأميركي، وفقاً لعطوة.
ويعد الزمن أحد التحديات 
الرئيسية التي تواجه القائمين 
على تنفيذ المؤثرات البصرية، 
وهـــــــو مـــــا حـــــــدث فـــــي مــســلــســل 
«الاختيار ٢»، الذي تدور أحداثه 
فـــي الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة مـــن ٢٠١٣ 
حــتــى ٢٠١٩. ويـــقـــول طــنــطــاوي 
الــخــارجــيــة كانت  إن «المــشــاهــد 
تــــحــــديــــاً كــــبــــيــــراً مــــــن حــــيــــث كــم 
التفاصيل والأشياء التي تجب 
معالجتها بصرياً، فعلى سبيل 
المـــــثـــــال تـــــم تـــغـــيـــيـــر الإعـــــلانـــــات 

التي تظهر فــي بعض المشاهد 
بـــإعـــلانـــات مـــن الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
الـــتـــي يــحــكــي عــنــهــا المــســلــســل، 
وحــذف أي سيارة يعود تاريخ 
إنــتــاجــهــا لمـــا بــعــد هـــذه الــفــتــرة، 
وحـــــــذف المـــلـــصـــق الإلـــكـــتـــرونـــي 
الموجود على السيارات الآن لأنه 
شيء حديث لم يكن موجوداً في 

السابق».
وربــــمــــا تـــكـــون إعـــــــادة بــنــاء 
حي مدينة نصر رقمياً من بين 
المــشــاهــد الــتــي اســتــغــرقــت وقــتــاً 
ومجهوداً في مسلسل «الاختيار 
مـــــراجـــــعـــــة  تــــــمــــــت  حــــــيــــــث   ،«٢
الفيديوهات القديمة التي تعود 
إلى تلك الفترة عام ٢٠١٣ لمعرفة 
الــحــي والمــبــانــي المحيطة  شــكــل 
بميدان رابعة العدوية، وبنائها 
إلــى المشاهد  رقمياً وإضــافــتــهــا 
رت فـــي مــنــطــقــة شبه  الــتــي صـــــوِّ
صـــحـــراويـــة، وفـــقـــاً لــطــنــطــاوي، 
إضـــافـــة إلـــى «مــعــالــجــة مشاهد 

الأكـــشـــن الـــتـــي تــتــضــمــن إطـــلاق 
أعيرة نارية، وانفجارات وقنابل 
مسيلة للدموع، بإضافة النيران 
إلى المشهد حتى يبدو واقعياً»، 

على حد قوله.
يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــلــى  ولا 
مــشــاهــد الانـــفـــجـــارات والأكــشــن 
والأحــــداث التاريخية بــل أيضاً 
يـــمـــكـــن مــــن خــــــلال هــــــذه الـــخـــدع 
تصغير ســن الممثلين، وهــو ما 
حـــدث فــي مــشــاهــد الــفــلاش بــاك 
في مسلسل «القاهرة - كابول» 
التي تضم الفنان طــارق لطفي، 
والفنانة حنان مطاوع، فكانت 
الـــــخـــــدع الـــبـــصـــريـــة بـــــديـــــلاً عــن 
المــــاكــــيــــاج فــــي تــصــغــيــر مــلامــح 

الشخصيات.
لا يــقــتــصــر تــنــفــيــذ الـــخـــدع 
الــبــصــريــة عــلــى الــجــلــوس أمـــام 
شـــاشـــة الــكــومــبــيــوتــر وإضـــافـــة 
بــــعــــض الــــلــــهــــب والـــــنـــــيـــــران فــي 
مــــشــــهــــد، أو حــــــــذف إعـــــلانـــــات 

وإضافة مبانٍ وأشخاص لمشهد 
آخـــــــر... فــالمــســألــة تــتــطــلــب قـــدراً 
مـــن الــبــحــث والمـــراجـــعـــة لــلــوفــاء 
بالمتطلبات الدرامية للعمل، من 
بينها على سبيل المثال دراسة 
حركة النحل وشكله، أو دراسة 
نوعيات الأسلحة وكيف تعمل، 
وشــكــل الــلــهــب الــــذي يــخــرج من 
كل سلاح أو الناتج عن انفجار 
نوعية معينة من المتفجرات، أو 
حتى مراجعة فيديوهات قديمة 
الــشــوارع والمباني  لمعرفة شكل 

في فترة زمنية معينة.
ولــــــذلــــــك فــــــوجــــــود مــــســــؤول 
ــــــخــــــدع الــــبــــصــــريــــة مــــهــــم مــنــذ  ال
الــــلــــحــــظــــات الأولـــــــــــى لــتــحــضــيــر 
العمل، حسب عطوة الذي يقول: 
«فـــي الــبــدايــة يــصــل إلــيــنــا النص 
الخاص بالعمل الدرامي، وتكون 
هــنــاك جــلــســات عــمــل مــع المــخــرج 
وفريق العمل لتحديد المطلوب، 
وبــــعــــد ذلــــــك يـــحـــضـــر مـــمـــثـــل عــن 

فـــريـــق تــنــفــيــذ الـــخـــدع الــبــصــريــة 
الـــتـــصـــويـــر فـــــي المـــــوقـــــع ويـــكـــون 
مــســؤولاً عن تحديد مكان ولون 
وشكل الكروما، وحركة الكاميرا، 
حتى يستطيع إعادة بناء المشهد 

رقمياً بنفس الحركة».
بعد جلسات العصف الذهني 
التي تجمع مخرج العمل بفريق 
الغرافيك، يتم وضع تصور كامل 
للمَشاهد فيما يسمى «ستوري 
بـــــورد»، وفــقــاً لـمحمود متولي، 
مـــشـــرف عـــــام مــــؤثــــرات بــصــريــة، 
والذي في مسلسل «عندما يكتمل 
القمر ٢» الــذي عُــرض أخيراً عبر 
منصة «شــاهــد»، ويــؤكــد متولي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، «أهـــمـــيـــة  لـــــ
وجــود ممثل فريق الغرافيك في 
إلــى أن  موقع التصوير»، مشيراً 
«وجــــوده مــع فــريــق الــعــمــل خــلال 
ر الكثير 

ّ
التصوير في جورجيا وف

مــن الــوقــت والمــجــهــود فــي إنــتــاج 
الغرافيك الخاص بهذه المشاهد».

ويتفق معه معتز الخولي، 
مسؤول إنتاج مؤثرات بصرية، 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  ويــقــول لـــ
«في بعض الأحيان تصل إليهم 
مشاهد مطلوب تعديلها رقمياً، 
ويــــكــــون ذلـــــك صــعــبــاً لأنـــهـــا لــم 

ر بالطريقة المناسبة». تصوَّ
ويلجأ منتجو الدراما الآن 
لــلــخــدع الــبــصــريــة لأنــهــا أســهــل 
وأقل تكلفة، حسب الخولي الذي 
يــقــول: إن «المـــؤثـــرات البصرية 
مهمة جــداً فــي بعض المشاهد، 
يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا،  ولا 
فمثلاً في فيلم (الإنس والنمس) 
كان هناك مشهد لشخص تُقطع 
رقـــبـــتـــه وتـــســـقـــط عـــلـــى الأرض، 
وتُـــقـــذف بـــالـــقـــدم، وهــــذا مشهد 
يستحيل تــصــويــره عــلــى أرض 

الواقع».
دخــــول المـــؤثـــرات الــبــصــريــة 
فـــي الــــدرامــــا الــرمــضــانــيــة بــهــذا 
الــشــكــل أمـــر غــيــر مــعــتــاد، حيث 
يقترب مستوى المشاهد الرقمية 
والــــخــــدع المـــــوجـــــودة فــــي درامـــــا 
هـــذا الــعــام مــن مــســتــوى الــخــدع 
البصرية فــي الأفـــلام الأجنبية، 
وفقاً لطنطاوي الذي يشير إلى أن 
«بداية ظهور المؤثرات البصرية 
بهذا الشكل الاحترافي كانت مع 
كـــان العمل  (المـــمـــر)، حــيــث  فيلم 
قبل ذلك مرتبطاً بإزالة سلك من 
مشهد، أو تنظيف مشهد آخر، 
قبل أن تتطور الأدوات ويصبح 
مـــن المــمــكــن إنـــتـــاج كـــم كــبــيــر من 
المــــشــــاهــــد بـــطـــريـــقـــة احـــتـــرافـــيـــة 

واقعية وليست كارتونية».
ويـــرى متولي أن «مسلسل 
(الـــــنـــــهـــــايـــــة) الـــــــــذي عُـــــــــرض فــي 
رمــــــضــــــان المــــــاضــــــي كــــــــان نــقــلــة 
فـــي عــمــل الـــغـــرافـــيـــك والمــــؤثــــرات 
البصرية، حيث أثبت أنه يمكن 
إنـــــتـــــاج مـــشـــاهـــد كـــامـــلـــة تـــبـــدو 

حقيقية وواقعية».

مسلسل «القاهرة - كابول» وتظهر جبال أفغانستانمسلسل «عندما يكتمل القمر٢»
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«نسل الأغراب»... مباراة تمثيلية 
بخلطة «مضمونة النجاح»

قـــلـــمـــا تـــخـــلـــو مـــســـلـــســـلات رمــــضــــان 
مـــــن عــــمــــل يـــــــــدور فـــــي أجــــــــــواء الـــصـــعـــيـــد 
المــمــيــزة واللهجة المحببة  حيث المــلابــس 
لمـــحـــافـــظـــات الــــجــــنــــوب المـــــصـــــري، فــضــلاً 
عــــن الـــــعـــــادات الـــصـــارمـــة وحـــــــروب الـــثـــأر 
والـــكـــبـــريـــاء الـــتـــي تـــبـــدو خــلــفــيــة مــمــتــازة 
لعمل جدير بالمشاهدة وخلطة يعتبرها 
صناع المسلسل مضمونة النجاح، على 
هــذه الخلفية، يمكن أن نفهم لمــاذا حظي 
مسلسل «نــســل الأغــــراب»، إخـــراج محمد 
ســـامـــي، بــاهــتــمــام شــديــد مـــن المــتــابــعــين، 
إذ يــجــمــع بـــين اثـــنـــين مـــن أكـــثـــر الــنــجــوم 
جــمــاهــيــريــة وهـــمـــا أحـــمـــد الــســقــا وأمــيــر 
كرارة، وقد اعتاد الجمهور على رؤية كل 

منهما ينفرد بعمل مستقل.
الحبكة الأساسية التي يدور حولها 
العمل لا تطمح للاختلاف أو التجديد، 
وإنــمــا تـــدور فــي فــلــك التقليدي والمــعــاد، 
«عــســاف الــغــريــب» الــــذي يــجــســده السقا 
يخرج من السجن متعطشاً للدم والانتقام 
مــــن ابـــــن عـــمـــه «غــــفــــران الــــغــــريــــب»، الــــذي 
يقدمه كرارة، الذي تسبب في سجن الأول 

والاستيلاء على 
ثروته في معركة 
كبرى سقط فيها 
الــعــشــرات مــا بين 

قتلى وجرحى.
اســـــــــتـــــــــطـــــــــاع 
«غــــــــــــــفــــــــــــــران» أن 
يثبت عــن طريق 
الـــزور أنه  شهود 
لــم يــكــن مــوجــوداً 
فــــــــــــــي المــــــــديــــــــنــــــــة 
أثـــــنـــــاء المــــعــــركــــة، 
وصـــــــــــدر الـــحـــكـــم 
ضـــــــد «عــــــســــــاف» 
بــــالإعــــدام شــنــقــاً، 
ثــــــم يُــــخــــفــــف مــن 
جـــــانـــــب مــحــكــمــة 
الــــــــنــــــــقــــــــض إلــــــــى 

الــســجــن المـــؤبـــد ٢٥ 
عاماً، يقضي «عساف» أجمل سنوات عمره 
وراء الأسوار، كما أن حبيبته «جليلة» أو 
الفنانة مــي عمر، التي تزوجها وأنجب 
منها ابنه الوحيد، اختطفها منه «غفران» 
وأجبرها على الطلاق ليتزوجها وينجب 
الــذي أنجبته من  منها، كما يربي ابنها 
الــلــدود، يسعى «عساف» للانتقام  عــدوه 
من الرجل الثري القوي الذي يملك تجارة 

مزدهرة كما يمتلك زوجته وابنه.
المــبــاراة التمثيلية بــين النجمين  فــي 
أحــمــد الــســقــا وأمـــيـــر كـــــرارة، ثــمــة عــوامــل 
فـــهـــو بــجــســده  كـــفـــة الأول،  تــــرجــــح  عـــــدة 
المــمــتــلــئ وشــعــره الــحــلــيــق وآثــــار المــعــارك 
الــســلاح الأبيض  الناتجة عــن  والــجــروح 
بــوجــهــه ورقــبــتــه، فــضــلاً عــن عـــدة أســنــان 
فــضــيــة تــبــرز كــلــمــا ابــتــســم، يــبــدو أفــضــل 
اســتــعــداداً لتجسيد الشخصية، ساعده 
على ذلك نظرات القسوة التي يرمق بها 
الجميع، وابتسامته الساخرة، وطريقته 
المميزة التي ينطق بها حيث يضغط على 

الحروف بشكل لافت وهو يتكلم.
وســـــــط غــــبــــار المــــــعــــــارك والمـــــــؤامـــــــرات 
الـــشـــريـــرة، يــبــرز «عــلــي الــغــريــب» الــفــنــان 
الثالث  ديــاب، رئيس المباحث وابــن العم 
لكل من «عساف» و«غــفــران»، الــذي أجاد 
تجسيد شخصيته باعتباره رمز السلطة 
الــفــوضــى والــتــأكــيــد على  فــي سعيه لمنع 
هيبة القانون، إذ إنه لا ينحاز إلا للحق 
ويــرفــض مــداهــنــة أقـــاربـــه، مــا يضعه في 
مواجهة مع الطرفين المتخاصمين اللذين 
يـــرفـــعـــان شـــعـــار: «مــــن لــيــس مـــعـــي، فهو 

ضدي».
ورغــم ذلــك، أثــار المسلسل العديد من 
الانتقادات عبر «السوشيال ميديا»، حيث 
اعــتــبــر كــثــيــرون أن أمــيــر كـــــرارة لا يجيد 
الــشــر بالنظرات وتعبيرات  التعبير عــن 
الوجه، كما يفعل متقنو هذه النوعية من 
الأدوار كمحمود المليجي وعـــادل أدهــم، 

وإنما لجأ إلى الصراخ والصوت العالي، 
كما جاء الماكياج الخاص به مبالغاً فيه 
لا سيما كُحل العينين. واستغرب البعض 
ظــهــور أحــمــد السقا طـــوال الــوقــت برأسه 
إنــه يجسد شخصية  الحليق عــاريــاً، إذ 
أحـــــد الأثـــــريـــــاء فــــي ريـــــف الـــجـــنـــوب مــمــن 
يعتبرون الظهور بالرأس عارياً نقيصة 

اجتماعية، ولا بد من ارتداء «العمامة».
الــروائــي، أدهــم العبودي ابن  الكاتب 
صعيد مصر، أبدى استغرابه من تمسك 
«السقا» بالأسنان الفضية اللامعة، مؤكداً 
في منشور له عبر حسابه الشخصي على 
«فــيــســبــوك» أنــهــا «كـــانـــت مــجــرد مــوضــة 
وانتهت بنهاية التسعينات في الصعيد»، 
فــي المــقــابــل طــالــب آخــــرون بــالــصــبــر على 
صناع العمل مؤكدين أن «المسلسل قوي 
ومـــشـــوق»، فــيــمــا يــشــيــر كــثــيــرون إلـــى أن 
تجسيد مي عمر لشخصية «جليلة» جاء 
أقـــل مــن المــتــوقــع، إذ لــم تستطع تجسيد 
حالة الحيرة والتمزق بــين رجلين تحب 
كلاهما، وأنجبت مــن كلاهما، وتراهما 
للمرة الثانية يستعدان لجولة جديدة من 

جولات الدم والثأر.
فيما يرى الناقد د. محمد أبو السعود 
الخياري، أستاذ النقد الحديث، أن «نسل 
الأغـــراب» يعتمد على قــوالــب جــاهــزة، إذ 
ســبــق ورأيـــنـــا كــثــيــراً ثــيــمــة الــبــطــل الـــذي 
يـــخـــرج مـــن الــســجــن بــحــثــاً عـــن الانــتــقــام 
مـــن الــجــمــيــع بـــدايـــة مـــن ســتــيــنــات الــقــرن 
الماضي، كما في «اللص والكلاب»، سواء 
في الرواية أو الفيلم، ويضيف الخياري 
«الشرق الأوســط»، أن «المسلسل تتوفر  لـ
فيه إمكانيات التشويق والإنتاج الضخم 
والنجوم الكبيرة، لكن مشكلته هي تقديم 
صــــورة لــصــعــيــد مــصــر تــكــاد تــكــون غير 
واقعية، حيث القصور الفخمة والسيارات 
الــفــارهــة والــديــكــورات والإضـــــاءة المبالغ 

فيها».

 كان الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما يجري قبل انتشار الصحف والإذاعات

مسابقة في الصراخ لمنادي البلدات البريطانية... لكنها افتراضية هذه المرة

قـــبـــل زمـــــن طـــويـــل مــــن وجــــود 
الــصــحــف والـــتـــلـــفـــزيـــون الأرضـــــي، 
كـــــان المـــــنـــــادون يـــطـــوفـــون المــديــنــة 
بــأجــراســهــم الـــرنـــانـــة ويــصــرخــون 
«أويــــــز! أويــــز أويــــــز!» فـــي ســاحــات 
القرى في جميع أنحاء بريطانيا، 
لــيــعــلــم الـــنـــاس أن هــنــاك أخـــبـــارا – 
ا من الأوبئة والحروب وانتهاء  بدء

بأخبار العائلة المالكة.
لــكــن صـــوت الـــرنـــين الـــواضـــح، 
وهو صفة مهمة للمنادين القدامى، 
لن يفيد أولئك الذين يتنافسون في 
تــاون كــرايــر»، أو  بطولة «بريتش 
لــنــدن، التي ستقام  مــنــادي مدينة 
فــــي صـــمـــت لأول مــــــرة. فـــبـــدلا مــن 
الـــــصـــــراخ، ســـيـــجـــري الـــحـــكـــم عــلــى 
المشاركين وفق تصريحات مكتوبة 
لا تزيد عن ١٤٠ كلمة، تعرف باسم 
«صـــــرخـــــات»، تــنــتــهــي كـــل صــرخــة 

بعبارة «حفظ الله الملكة».
الــفــريــد،  الــحــدث  تعليقا عــلــى 
قــــال بــــول جـــــوف، الــبــطــل الــحــالــي 
الــذي يساعد فــي تنظيم الفعالية 
وهــــــــو مــــــنــــــادي الـــــبـــــلـــــدة فــــــي حــي 
نـــونـــتـــون وبــــيــــدورث، «لا يمكننا 
إيــجــاد مــنــافــســة عـــاديـــة»، مضيفا 
أن عمليات الإغلاق بسبب فيروس 
كورونا جعلت وجود الحشود أمرا 
مــســتــحــيــلا. (ألــغــيــت المــســابــقــة في 
العام الماضي). وأضاف أن تنسيق 
العام الجاري سيمنح أولئك الذين 
لا يمتلكون أصواتا قوية «فرصة 
لـــلـــتـــنـــافـــس فـــــي ســــاحــــة مــتــكــافــئــة 
للغاية». وبالفعل قــدم المشاركون 
صرخاتهم المكتوبة في وقت مبكر 
مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. وســيــجــري 
الإعـــــلان عـــن الــفــائــز فـــي منتصف 

شهر مايو (أيار).
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، كــان 
المــــــنــــــادون يــــســــافــــرون مــــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد إلـــى أي مــديــنــة يتم 
اخــتــيــارهــا لاســتــضــافــة الــبــطــولــة، 
وكانوا يرتدون أزياء القرن الثامن 
عــشــر الـــبـــراقـــة ويــمــثــلــون الأحـــيـــاء 
والــبــلــدات الــخــاصــة بهم مــن خلال 
تمجيد فضائلها وهــم يصرخون 
بشأن قضية معينة. وموضوع هذا 

العام هو الطبيعة والبيئة.
عــــــــادة مـــــا يــــتــــم الــــحــــكــــم عــلــى 
المتنافسين عــلــى أســـاس تــواصــل، 
ووضـــــــــــــــــوح، ودقـــــــــــــــة، ومــــحــــتــــوى 

الصرخة وطريقة أدائها.

لـــكـــن الـــصـــمـــت مــــن ذهـــــب هـــذا 
العام، وكذلك الكلمة المكتوبة. وفي 
هذا السياق، قال غوف إن الحدث 
ســيــكــون لــجــمــع تــبــرعــات لــصــالــح 
خط النجدة «شاوت»، أي الصرخة، 
المخصص لمساعدة مرضى الصحة 
الــــذي يعتمد أيــضــا على  العقلية 
الكتابة من خلال الرسائل النصية.

تعليقا على التغيير الذي طرأ 
على طريقة المنافسة العام الجاري، 
الــبــطــل المــحــلــي  قــــال مــايــكــل وود، 
لــــثــــلاث مـــــــرات ومـــــنـــــادي مــقــاطــعــة 
«إيــســت ريــدنــج أوف يوركشاير»، 
الـــقـــواعـــد  إن المــتــنــافــســين اتـــبـــعـــوا 
الجديدة بروح الدعابة وقليل من 
خيبة الأمل. «ماذا يحدث إذا لم يتم 
اختياري لأنهم لا يحبون الطريقة 
التي أقرأ بها؟ إنه لأمر مؤسف لأنه 
ليس لــدي فــرصــة لــلــفــوز»، مفسرا 
ذلــك أن الكثير مــن المــهــارة تتجلى 
في الصراخ وفي استخدام حركات 
الجسد جنبا إلى جنب مع الصوت 

لجذب انتباه الجمهور.
ومع ذلك، قال وود إن المنافسة 
المعدلة لهذا العام ستجعل الناس 
يــعــمــلــون لــصــيــاغــة الـــصـــرخـــة فــي 
حــــــــروف وكــــلــــمــــات، لـــكـــن الـــقـــاســـم 
المـــشـــتـــرك الـــوحـــيـــد مــــع مــســابــقــات 
الأعوام الماضية والتي كانت تميز 
الــفــائــز هــي «روح الــدعــابــة»، وهي 
الشرط الأساسي ليصبح المشارك 

مــنــادي المــديــنــة، مــؤكــدا «يــجــب أن 
تتسم بالمرح في المقام الأول».

رغم أن المسابقة الصامتة هي 
لــلــنــســخــة الأصــلــيــة،  الــخــطــة «ب» 
فقد عبر أليستير تشيشولم، بطل 
محلى من «دورشيستر»، عن خيبة 
الــجــانــب الاجتماعي  لــفــقــدان  أمــلــه 
لــلــمــســابــقــة قـــائـــلا «ســـنـــعـــود إلـــى 
حــيــاتــنــا الطبيعية. نــحــن جميعا 
إلــى حياتنا  نكرر عــبــارة: سنعود 
الــطــبــيــعــيــة. نــحــن جــمــيــعــا غــريــبــو 
الأطـــــــــــوار بـــعـــض الــــــشــــــيء، لــكــنــنــا 
أنــاس اجتماعيون للغاية ونحب 

التجمع».
تــــاريــــخ دور مـــنـــادي  ويــــعــــود 
المــــــديــــــنــــــة إلـــــــــى عـــــصـــــر الأنـــــبـــــيـــــاء 
والمبشرين في العصور التوراتية 
والأســــاطــــيــــر الـــيـــونـــانـــيـــة. ويـــقـــول 
منادو المدينة في بريطانيا إن هذا 
الدور عرف لأول مرة هنا في بداية 
عــام ١٠٦٦ مع تجسيد الرجال من 
حاملي الأجراس في لوحة «نسيج 
بايو» التي صــورت الأحــداث التي 
أدت إلى الغزو النورماندي، ومن 
ثم إعلان سلطة ويليام الفاتح بعد 

غزو إنجلترا.
قــــــــال غــــــــــوف، «كـــــنـــــا مـــذيـــعـــي 
الأخــــبــــار الأصـــلـــيـــين»، وبــالــنــســبــة 
لــلــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص الأمـــيـــين، 
كان المنادون هم الطريقة الوحيدة 
لمعرفة ما يجري. وقال وود، «طالما 

كانت هناك صخرة للوقوف عليها 
أو كتفان أو شجرة لتسلقها، فهناك 
دائــمــا شــخــص مــا يــصــرخ بــإعــلان 

خبر في قرية أو ساحة بلدة».
حــــاولــــت مـــجـــمـــوعـــات أخـــــرى، 
مثل «نقابة منادي المدينة» أيضا 
تــكــيــيــف المــســابــقــات خــــلال أوقــــات 
«كوفيد» باستضافة مسابقة عبر 
مــنــصــة «زووم» الافـــتـــراضـــيـــة في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي. وقالت 
جين سميث، سكرتيرة المجموعة، 
إن أحــــد الـــوافـــديـــن مـــن أســتــرالــيــا 
شــارك في الليل، رغــم أنــه لم يقرع 

الجرس خوفا من إيقاظ الأسر.
قالت السيدة سميث، منادية 
مــــــــن بــــــلــــــدة بــــــوغــــــنــــــور ريــــجــــيــــس 
«أنــــــت فـــقـــط تـــصـــرخ عـــلـــى شــاشــة 
الكومبيوتر في حديقتك. لقد كان 
تــمــريــنــا مــثــيــرا ولافـــتـــا لــلاهــتــمــام 

بالتأكيد».
لكن روح المنافسة لا تزال هي 
ما يميز الإعلانات إذ أكدت السيدة 
سميث أنها واثقة من أن المنافسات 
التقليدية ستعود بمجرد انتهاء 
الوباء، مؤكدة أنه «سيكون هناك 
ـــــنـــــاس يـــصـــرخـــون  الـــكـــثـــيـــر مـــــن ال
ويقرعون الأجراس ويعلنون أن كل 
شــيء على وشــك الانــتــهــاء، ونحن 
قــــــادرون عــلــى الـــخـــروج والــتــعــرف 

على الناس مرة أخرى».
* خدمة «نيويورك تايمز»

المنادي توني أبلتون يعلن ميلاد ابن للأمير هاري وزوجته ميغان في عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)
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في السنوات الماضية، 
كان المنادون يسافرون 
من جميع أنحاء البلاد 

إلى أي مدينة يتم 
اختيارها لاستضافة 

البطولة، وكانوا يرتدون 
أزياء القرن الثامن 

عشر البراقة ويمثلون 
الأحياء والبلدات 

الخاصة بهم من خلال 
تمجيد فضائلها 
وهم يصرخون 

بشأن قضية معينة. 
وموضوع هذا العام هو 

الطبيعة والبيئة

نفّذ التصدعات 
المرسومة على 
الدرج عدد من 

فناني الشارع، ليلة 
الجمعة. وجرى 
التنفيذ خلال 
ساعات حظر 
التجول بسبب 

الجائحة ومن دون 
أدنى ضجيج

لندن: إيزابيلا كواي*

باريس: «الشرق الأوسط»

القاهرة: رشا أحمد

لقطة من العمل

أحمد السقا في لقطة من العمل

ملصق مسلسل «نسل الأغراب»

خدعة بصرية للتوعية بمعاناة أصحاب الهمم

رج «مونمارتر» في باريس برسم يفتح فوهات فيه
َ
تفخيخ د

بـــــــادرت جــمــعــيــة فــرنــســيــة 
تــعــنــى بـــأصـــحـــاب الـــهـــمـــم إلـــى 
تلوين درج صاعد إلى هضبة 
«مــــونــــمــــارتــــر» فــــي الــعــاصــمــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة بــــــاريــــــس، بــشــكــل 
يوهم الناظرين بأنه متصدع 
نــتــيــجــة هـــــزة أرضــــيــــة، تــبــتــلــع 
مــن يــســتــخــدمــهــا. والـــهـــدف من 
هــذه الخدعة البصرية توعية 
المــــــــــــارة بــــالــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
تواجه المقعدين والمسنين وهم 
يعيشون فــي مــديــنــة كــبــرى ما 
زالت تفتقد كثيراً من الإنشاءات 
التي تسهّل التنقل بالكراسي 

المتحركة.
و«أصــــــحــــــاب الــــهــــمــــم» هــي 
التسمية التي باتت معتمدة في 
وسائل الإعلام العربية للإشارة 
إلى ذوي الاحتياجات الخاصة 
أو المعاقين. ورغم ازدياد أعداد 
مستخدمي الكراسي المتحركة 
فـــــي عــــاصــــمــــة مــــزدحــــمــــة مــثــل 
بــــاريــــس، فــــإن هـــــؤلاء يــعــانــون 
من صعوبات في المجال العام 
ووســـــائـــــل الــــنــــقــــل. وأهـــــــم تــلــك 

الـــذي يقود  الـــدرج  الصعوبات 
إلـــى أرصــفــة المــتــرو، أو يتخلل 
الشوارع، وكذلك ضيق الأرصفة 

أو ارتفاعها.
وتعدّ هضبة «مونمارتر»، 
شــــمــــال الــــعــــاصــــمــــة، مـــــن أبـــــرز 
فــيــهــا. وهــي  المــنــاطــق الجميلة 
المقصد الثاني للسياح وزوار 
بــــاريــــس. فـــهـــي تــحــتــضــن حــي 
الــرســامــين و«كــاتــدرائــيــة القلب 
الأقــــــدس»، وعـــــدداً مـــن المــقــاهــي 
الــتــاريــخــيــة وصـــــالات الــعــرض 
الـــفـــنـــي. كـــمـــا تــتــمــيــز بــإطــلالــة 
تـــتـــيـــح مــــشــــاهــــدة المــــديــــنــــة فــي 
مــنــظــر بــــانــــورامــــي فـــريـــد ومـــن 
مـــوقـــع مـــرتـــفـــع. ورغـــــم ازدحـــــام 
الـــحـــي بــالــســيــاح، فــــإن مــرافــقــه 
ــــــت غـــيـــر مـــؤهـــلـــة تــمــامــاً  مــــا زال
لاســتــقــبــال ذوي الاحــتــيــاجــات 
الــــخــــاصــــة. وهـــــو نـــقـــص يــضــع 
العاصمة الفرنسية فــي موقع 
متأخر بالمقارنة مع العواصم 
الـــــــدول  المــــــــجــــــــاورة، لا ســـيـــمـــا 

الاسكندنافية.
ويــبــلــغ عـــدد مــواقــع الـــدرج 
الــــــتــــــي تــــــقــــــود إلـــــــــى الـــهـــضـــبـــة 
مـــــن جــــهــــات عــــــدة ٣٨ مـــوقـــعـــاً، 

ومــجــمــوع دَرَجـــهـــا ٢٢٢ درجـــة. 
لـــكـــن مـــتـــاعـــب ارتــــقــــاء الــســلالــم 
الحجرية لا تقتصر على ذوي 
الهمم؛ بــل تشمل ٩ مــن كــل ١٠ 
زوار للمنطقة، حــســب دراســـة 
أجــــرتــــهــــا الـــجـــمـــعـــيـــة. فـــهـــنـــاك 
السيدات الحوامل، والعائلات 
التي تستخدم عربات للأطفال، 
وأصحاب الدراجات الهوائية، 
والمــــــســــــنــــــون الـــــــذيـــــــن يـــــجـــــدون 
صـــعـــوبـــة فـــــي صــــعــــود الــــــدرج 
الــعــالــي. ولا يستطيع  الــكــثــيــر 
أصـــحـــاب الـــعـــربـــات اســتــخــدام 
المـــصـــعـــد الــكــبــيــر الــــــذي يــخــدم 
المنطقة في جانب واحــد منها 

والمخصص للراجلين فقط.
ذ التصدعات المرسومة 

ّ
نف

عـــلـــى الــــــــدرج عـــــدد مــــن فــنــانــي 
الــشــارع، ليلة الجمعة. وجــرى 
الــتــنــفــيــذ خــــلال ســـاعـــات حظر 
الـــــتـــــجـــــول بــــســــبــــب الـــجـــائـــحـــة 
ومــن دون أدنــى ضجيج. وفي 
الــصــبــاح اســتــيــقــظ الــســاكــنــون 
فــــي شــــــارع «لابـــــــــون» لــيــجــدوا 
الــدرج المــؤدي إلــى الكاتدرائية 
التاريخية قد جرى «تفخيخه». 
وبالنسبة للناظرين من بعيد؛ 

فــــإن الــخــدعــة الــبــصــريــة كــانــت 
صــادمــة. وهــي قــد انطلت على 
بعضهم فتصوروا أن شجرة قد 
سقطت بفعل عاصفة ودمــرت 
الـــدرج. لكن أيــاً مــن الأهــالــي لم 
يعترض على ما يمكن أن يعدّ 
تشويهاً للمكان ما دام الهدف 
منه إنسانياً. كما اتفق الجميع 
عــلــى أن «الـــخـــدعـــة الــبــصــريــة» 
منفذة بشكل فني راقٍ، وأنها 
ستكون عــامــل جــذب لمــزيــد من 

الزوار.
مـــع هـــــذا؛ يــتــفــق كــثــيــر من 
أصــحــاب المــنــازل والشقق على 
رفــضــهــم فــكــرة نــصــب مصاعد 
كهربائية في هذه البقعة التي 
تعدّ من أغلى أحياء العاصمة. 
وحجة هؤلاء أن أهمية هضبة 
«مونمارتر» تكمن في طابعها 
الــذي يحيل إلــى أجــواء  القديم 
الــــقــــرون الـــوســـطـــى، وورشــــــات 
مــشــاهــيــر الـــرســـامـــين، ومــســرح 
الــحــمــراء». وبهذا؛  «الطاحونة 
فــــإن مـــن شــــاء الـــصـــعـــود إلــيــهــا 
والتمتع بجمالها فعليه تحمل 
مشاق ذلــك، و«لا ورد مــن دون 

شوك».

تلوين الدرج بشكل يوهم الناظر بأنه متصدع وسيبتلع من يستخدمه درج «مونمارتر» المؤدي إلى كاتدرائية «القلب المقدس» في باريس وهي منطقة سياحية بامتياز



الخرطوم: محمد أمين ياسين

عـــــــادت جـــلابـــيـــة «عــــلــــى الـــلـــه» 
لــــتــــتــــربــــع عــــلــــى عــــــــرش «مـــــوضـــــة» 
الأزيــــاء الشعبية، لتنافس وبــقــوة 
«الجلابية» الزي القومي السوداني 

المعروفة بشكلها التقليدي.
تــــشــــابــــه «عــــلــــى الـــــلـــــه» حــســب 
أقوى الروايات المتداولة، الجلابية 
«الأنـــصـــاريـــة» الــتــي كـــان يــرتــديــهــا 
أنـــصـــار الــقــائــد الـــســـودانـــي محمد 
أحــــمــــد المـــــهـــــدي، فــــي حــــروبــــه ضــد 
الاستعمار الإنجليزي في نهايات 

القرن الثامن عشر.
تتكون الجلابية من قطعتين؛ 
قــمــيــص قــصــيــر بـــأكـــمـــام تــتــجــاوز 
مـــــرفـــــق الـــــيـــــد بـــقـــلـــيـــل ومـــفـــتـــوحـــة 
الجانبين، ويــاقــة عــاديــة، وســـروال 
لــيــس بــالــطــويــل، مـــع جــيــب صغير 
في أعلى الجانب الأيسر للجلابية.

يــقــول الــتــرزي عبد الــلــه الأمــين 
«الشرق الأوســط» خلال السنوات  لـ
المـــاضـــيـــة، إن أكــثــر الـــزبـــائـــن الــذيــن 
يترددون على المحل يطلبون تفصيل 
لونها 

ّ
الــلــه»، ويفض جلابية «عــلــى 

عــلــى الــجــلابــيــة «الــعــاديــة»، وأغــلــب 
زبائنها من الشباب، وبعض كبار 
الــســن، خــصــوصــاً أنــهــا مــريــحــة في 
اللبس وتلائم أجواء البلاد المتقلبة.

ويضيف: «الطلب الكبير على 
جلابية (على الله) أدى إلى انتعاش 
سوق الأقشمة، من الكتان والقطن 
والألوان المخططة، وأصبحت هنالك 
محلات مخصصة في الأسواق لبيع 
أقــمــشــة جــلابــيــة (عـــلـــى الـــلـــه) الــتــي 
تتماشى مع موضة الجلابية، حيث 
يفضل كــثــيــرون أن تــكــون مخططة 

بألوان مختلفة».
يـــــــــواصـــــــــل الأمــــــــــــــين ومــــقــــصــــه 
يــجــري عــلــى إحـــدى قــطــع الأقــمــشــة، 
الــــــــذي وجـــــدتـــــه «عـــلـــى  ــــــــــرواج  ال أن 
الله» واكتساحها أســواق الموضة، 
والتعديلات في الشكل والتصميم، 
جـــعـــل مـــنـــهـــا زيـــــاً عـــصـــريـــاً حــديــثــاً 

يصلح لكل المناسبات.
يــقــول الــتــرزي عبد الــلــه الأمــين 
إن جــلابــيــة «عــلــى الــلــه» تشبه إلــى 
حد ما الجلابية «الأنصارية» ذات 
الجيبين الأمــامــي والــخــلــفــي، التي 
تُلبس بالجهتين، وحسب الرواية 
 
ً
المتواترة سميت «الأنصارية» نسبة
لأن جنود المهدي كانوا يرتدونها 
فــــي أثــــنــــاء خــــــوض الـــــحـــــروب ضــد 

المستعمر الإنجليزي.
أحـــــمـــــد عـــــلـــــي، بـــــائـــــع أقـــمـــشـــة 
بــالــســوق العربية وســط العاصمة 
يــــوضــــح أن «الإقــــبــــال  الــــخــــرطــــوم، 
الــكــبــيــر عــلــى جــلابــيــة (عــلــى الــلــه)، 
وظــهــورهــا مــن جــديــد زيـــاً عصرياً 
يُقبل عليه الشباب بكثافة، أسهم 
في زيادة مبيعاتنا بنسبة كبيرة».

الــلــه)  ويــضــيــف: «تكلفة (عــلــى 
أعلى من الجلابية التقليدية، التي 
ل في العادة من اللون الأبيض،  تُفصَّ
ويبلغ سعر المتر من أجود الأقمشة 
قرابة ٢٠٠٠ جنيه سوداني، يعادل 

٤ دولارات».
ويقول علي: «انتعاش السوق 

مــــن خـــــلال حــــركــــة الـــبـــيـــع الــنــشــطــة 
الــخــاصــة بجلابية (على  للأقمشة 
الـــلـــه) دفــــع كــثــيــراً مـــن الـــتـــجـــار إلــى 
زيــــــــادة شـــــــراء الأقـــمـــشـــة المــخــطــطــة 
بــألــوان مختلفة ومفضلة للزبائن 

لتفصيلها جلابية (على الله)».
الله» طقوس  واقتحمت «على 
مـــنـــاســـبـــة الـــــــــــزواج، بـــعـــدمـــا كـــانـــت 
الجلابية البلدية هي الزي المتعارف 
عليه في مراسم الزواج، وأصبحت 
«على الله» بألوانها الصارخة مثل 
الذهبي والأحمر، زياً مهماً للعريس 

في طقوس الحنة والجرتق.
ويرى بعض المهتمين بالأزياء 
أن التحديثات في الشكل والألــوان 
الجديدة لجلابية «على الله» جعلها 
أقــرب إلــى أزيــاء غــرب أفريقيا التي 
تطغى عليها الأشــكــال الزخرفية، 
حيث إن الشكل الجديد لا يعكس 
تطوراً عصرياً، وإنما هو تحريف 

وتــشــويــه لــلــزي الــقــومــي الــســودانــي 
الــذي لا يحتمل الــخــروج عــن القيم 
الــجــمــالــيــة المــتــنــاســبــة مـــع الــثــقــافــة 

والبيئة والمناخ.
ويــقــول مــوســى حــامــد، المهتم 
بالفولكلور السوداني، إن جلابية 
«عـــلـــى الـــلـــه» لــيــســت كــثــيــرة الــشــبــه 
بالجلابية «الأنصارية» التي كانت 
مــوجــودة إبــان حــروب المهدية كما 
الـــــروايـــــات، لكنها  بــعــض  يــــتــــداول 
استحداث جديد من حيث التصميم 
والـــشـــكـــل لــــزي قـــديـــم كــــان مــنــتــشــراً 
جــريــت عليه 

ُ
بكثرة فــي الــســودان، أ

تعديلات ليواكب الموضة كما يراها 
الشباب.

وفــــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك يــتــمــســك 
الــــبــــعــــض بــــــــالأزيــــــــاء الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
السودانية كما هي عليها، ويرفض 
أن يــطــالــهــا الــتــغــيــيــر، بــحــجــة أنها 
تمثل جـــزءاً مــن الــهــويــة والــتــاريــخ 

والتراث الشعبي.

> علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام 
البحريني، قام أول من أمس، بزيارة إلى مواقع 
الــبــرامــج التلفزيونية  تصوير مجموعة مــن 
والإذاعـــــيـــــة الـــتـــي تـــقـــوم الـــــــــوزارة بــتــنــفــيــذهــا 
وإنـــتـــاجـــهـــا، حــيــث زار بـــرنـــامـــج «الـــســـاريـــة» 
فــي الــقــريــة الــتــراثــيــة الــتــابــعــة لـــلـــوزارة بــرأس 

حيان، كما قام بزيارة فريق عمل 
برنامج «تــحــدي الملعب»، وكذلك 
زيـــارة إدارة الإذاعــــة، حيث التقى 
البرامج  القائمين على  بالموظفين 
الإذاعية التي تبث بشكل مباشر 
لــلــمــســتــمــعــين عــــبــــر أثــــيــــر إذاعـــــــة 
البحرين، مؤكداً أن جميع الجنود 
العاملين فــي قــطــاع الإعـــلام محل 

تقدير الجميع.
> كــامــل الــوزيــر، وزيـــر النقل 
أمــــس،  تـــفـــقـــد أول مــــن  المـــــصـــــري، 
مـــحـــطـــة مــــصــــر (مــــحــــطــــة الـــســـكـــك 
الحديدية الرئيسية في القاهرة)، 
حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة 
الخارجية للمحطة واطمأن على 
ســـهـــولـــة حــــصــــول الــــــركــــــاب عــلــى 
الــــتــــذاكــــر وعــــلــــى حـــوكـــمـــة دخــــول 
الركاب إلى المحطة، وتفقد أرصفة 
المحطة ووجه بإلزام كافة الركاب 
بارتداء الكمامات داخل القطارات 
والمحطات واتخاذ كافة الإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لمــــواجــــهــــة فـــيـــروس 
كورونا، كما التقى عدد من الركاب 
ودار حـــوار معهم حــول استمرار 

خطة تطوير السكة الحديد.
> محمدو أحمدو أمحيميد، 
وزير التجهيز والنقل الموريتاني، 
أمـــــــس، مـــحـــوريـــن  تـــفـــقـــد أول مــــن 
طرقيين أولهما رابط بين مدينتي 
الــطــيــنــطــان ولـــعـــيـــون، وثــانــيــهــمــا 

بين مدينتي لعيون عاصمة الحوض الغربي 
وإعـــويـــنـــات إزبــــل بـــولايـــة الـــحـــوض الــشــرقــي، 
وتــدخــل هــذه الــزيــارات فــي إطـــار تنفيذ خطة 
عــمــل قـــطـــاع الــتــجــهــيــز والـــنـــقـــل الـــهـــادفـــة إلــى 
تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنى التحتية 
والحرص على جودة تنفيذ جميع مراحلها، 
الــوزيــر طـــرق معالجة بــعــض الحفر  وشــاهــد 
والــتــشــقــقــات الــتــي تــجــري فــي المــحــوريــن بعد 

قطعها وتنظيفها.
> عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة 
أمـــس، رشـــاد بن  الــعــراقــي، استقبله أول مــن 
أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة 
والــشــبــاب الــعُــمــانــيــة، حــيــث بــحــثــا الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة فــــي قـــطـــاعـــي الـــريـــاضـــة والـــشـــبـــاب 

وسُـــــبـــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
المــــشــــتــــرك. وقـــــــال درجـــــــال: 
«زيــارتــي للسلطنة هي من 
أجل تقديم الشكر للجهود 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي يـــبـــذلـــهـــا 
فـــــــي وزارة  المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الثقافة والرياضة والشباب 
والاتـــــحـــــاد الـــعـــمـــانـــي لــكــرة 
الــقــدم وعــلــى الــدعــم الكبير 
لمـــلـــف اســـتـــضـــافـــة الــــعــــراق 
لبطولة خليجي ٢٥. وهذا 
الدعم يأتي بحكم العلاقات 
رة بين 

ّ
الــتــاريــخــيــة المـــتـــجـــذ
السلطنة والعراق».

يـــــــرقـــــــي،  > مــــــحــــــمــــــد 
الـــســـفـــيـــر الـــــجـــــزائـــــري لـــدى 
ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، أكــــــد أول 
من أمــس، أن العلاقات بين 
الـــســـلـــطـــنـــة والـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــجــــزائــــريــــة مـــتـــمـــيـــزة عــبــر 
الـــتـــاريـــخ المـــشـــتـــرك، وأشــــار 
إلــى أن السلطنة والجزائر 
لــهــمــا آراء ووجــــهــــات نظر 
مــتــطــابــقــة وســيــاســة تــقــوم 
عـــــلـــــى عـــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل فـــي 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
وتـــــدعـــــوان دائــــمــــاً لــلــحــوار 
وحــــــل المــــشــــاكــــل والمـــســـائـــل 
والــــخــــلافــــات والـــصـــراعـــات 
بين الدول عبر الحوار وعبر 

التفاوض وعبر اللقاءات الثنائية.
> عــزيــز الــديــحــانــي، سفير الــكــويــت لدى 
الأردن، قدم التعازي والمواساة لعائلة الفنان 
الــلــه عــز وجل  الــصــقــار، ودعـــا السفير  متعب 
أن يرحمه بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه 
فسيح جناته. يذكر أن المطرب الأردني متعب 
الــصــقــار، تــوفــي أول مــن أمــــس، بــعــد مــعــانــاة 

طويلة مع المرض.

> علي العايد، وزير الثقافة الأردني، تفقد 
أول من أمس، المركز الثقافي في محافظة إربد، 
المــراكــز والهيئات الثقافية كان  إلــى أن  ولفت 
لها أهمية كبرى في الاحتفالات بذكرى مئوية 
تأسيس الــدولــة الأردنــيــة، لأنها تمثل واحــدة 
مــن عــلامــات الإنـــجـــاز عــلــى الــصــعــيــد الثقافي 
الــــــــذي يـــشـــيـــر لاهــــتــــمــــام الــــدولــــة 
بالثقافة منذ تأسيسها. وعلى 
هامش الزيارة، تفقد العايد عدداً 
مــــن الـــبـــيـــوت الـــتـــراثـــيـــة الــقــديــمــة 
بمحافظة إربد، منها بيت عرار، 
ومـــضـــافـــة كــــريــــزم ومــــنــــزل مــنــذر 
بطاينة التي تعد من أهــم وأقــدم 
المباني التراثية في محافظة إربد.
الــــــخــــــالــــــد، ســـفـــيـــر  > عـــــلـــــي 
الكويت في الرياض، كرم أول من 
أمس، مواطنته الدكتورة وسمية 
المـــنـــصـــور، لــعــمــلــهــا فـــي جــامــعــة 
(الملك سعود) في الرياض قرابة 
٢٩ عاماً، وقال السفير إنه انطلاقاً 
مــن قيم الكويت ومــبــادئ أهلها 
فإن سفارة الكويت تفتخر وتقدر 
جــهــود أبـــنـــاء الــكــويــت وبــنــاتــهــا 
ممن يقيمون في المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، مــؤكــداً أن 
سمية المنصور نموذج يحتذى 
في الالتزام وتقديم صورة مشرقة 

ومشرفة للمواطن الكويتي.
> رانـــــيـــــا المــــــشــــــاط، وزيـــــــرة 
ـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي المــــصــــريــــة،  ال
وأوديــــــــــل ريــــنــــو بــــاســــو رئــيــســة 
البنك الأوروبــــي لإعـــادة الإعــمــار 
والــتــنــمــيــة، زارتــــا أول مــن أمــس، 
المــــتــــحــــف الـــــقـــــومـــــي لـــلـــحـــضـــارة 
المــصــريــة، بــمــشــاركــة فــريــق عمل 
مكتب البنك في مصر، وذلك في 
ختام زيارتها الأولــى لمصر والمنطقة، والتي 
شـــهـــدت الـــعـــديـــد مــــن الأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات 
والاتفاقيات الجديدة في إطــار التعاون بين 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة والـــبـــنـــك، شملت 
الزيارة كافة قاعات متحف الحضارة ومنها 
المــلــكــيــة، واستمعتا لشرح  المــومــيــاوات  قــاعــة 
من مسؤولي المتحف القومي للحضارة حول 

تاريخ القطع الأثرية المعروضة.

كامل الوزير
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محمدو أحمدو أمحيميد

V A R I E T Y

نعيش الآن موسم الأرقــام، أكثر من فنان يعلن عن 
رقم يصفه بأنه لا يحتمل التشكيك، يصعد به عادة إلى 
منصة التتويج باعتبار مسلسله الأكثر مشاهدة، ودوره 

الأكثر إبداعاً.
مسألة التوثيق في ظل كل الاختراقات التي نتابعها، 
ليست أبداً سهلة المنال، قبل بضعة أسابيع، ألقى أحدهم 
بقنبلة في وجه كل من اعترض على المسلسل الذي كان 
محل استهجان كبير. القنبلة أن هذا المسلسل الناطق فقط 

بالعربية، قد شاهده مليار إنسان.
الرقم يخاصم المنطق، لو افترضنا جدلاً أن كل من 
يجيد اللغة العربية شاهده، لو وصلنا بالرقم إلى ٥٠٠ 
مليون، وهو بالمناسبة مبالغ كثيراً فيه، فأين إذن باقي 

المليار؟
التلاعب في مثل هذه البيانات من خلال الاستعانة 
بــالــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة صــــار عــنــد أطـــــراف أصــابــعــك، 

والشعار الذي يرفعونه (اللي تكسب به العب به).
لم تعد هناك مع الأســف أسلحة مشروعة، وأخــرى 
ممنوعة، ولا أحد تعنيه الوسيلة. كثيراً ما أقول إذا كان 
كل هؤلاء النجوم قد احتلوا المركز الأول، فمن إذن تعيس 

الحظ الذي جاء ترتيبه الثاني؟
ورغم كل ما يشوب الأرقام من تحفظات، فإنه ليس 
تـــداول العمل  فــي مــقــدور أحــد تجاهلها... زيـــادة كثافة 
الفني أحد المؤشرات الرئيسية التي تحدد معالم الخريطة 
التذاكر في السينما وكثافة الإعلانات  الإبداعية. شباك 
فــي التلفزيون، تدفعنا لإعـــادة تحديد مكانة النجوم، 
وتلعب دور البوصلة في الإشارة إلى الاتجاه المقبل. كان 
عادل إمام، وهو الأعلى أجراً والأكثر تحقيقاً للإيرادات، 
يحرص على أن يكتب على سبورة وضعها في غرفته 
بالمسرح، الأرقام التي تحققها مسرحيته وفيلمه الأخير، 
مع الإشارة إلى منافسيه، وكان هذا يكفي جداً للرد على 

من يتشكك في أنه (الزعيم).
ويبقى السؤال عن ثبات الرقم. أحياناً تحقق أغنية 
أو فيلم مبيعات ضخمة ثم تخبو تماماً بعدها الأرقام، 
لــم يكن. هناك إبــداعــات لها حــس جماهيري  كــأن شيئاً 
وأخـــرى تفتقد هــذا المـــذاق. فيلم مثل (المــومــيــاء) لشادي 
عــبــد الـــســـلام، الـــذي يحتل دائــمــاً المــركــز الأول فــي أغلب 
استفتاءات أفضل الأفلام المصرية والعربية، ليس فيلماً 
تجارياً وجماهيريته محدودة، إلا أنه يكتسب مع الأيام 
أرضاً جديدة، الزمن يلعب دوراً استراتيجياً في رفع الظلم 
 نجاحاً عند عرضها أول 

َ
عن بعض الأعمال التي لم تلق

مرة، ويكشف أيضاً زيف أفلام وأغنيات أخرى.
من الممكن عند تحليل الأرقام بقدر من التأمل، أن نقرأ 
ظلالاً مختلفة، عندما قدمت أم كلثوم قصيدة (الأطلال) 
تلحين رياض السنباطى عام ١٩٦٦، أشارت المبيعات إلى 
أنــهــا حققت الــرقــم الأعــلــى، حتى إنــهــا تــجــاوزت الأغنية 

الأشهر (أنت عمري) ١٩٦٤ تلحين محمد عبد الوهاب.
ظل هذا الأمر قائماً حتى منتصف السبعينات، ثم 
تراجعت (الأطلال) عن الصدارة للمركز الثامن أو التاسع 
في ترتيب العشر أغنيات الأكثر تداولاً (للست)، وسبقتها 
(أنت عمري)، الرقم يشير بطريقة غير مباشرة إلى تراجع 
الاهتمام باللغة العربية الفصحى، بينما في الستينات 

كان الارتباط بالفصحى أكثر حميمية.
نقف الآن على حافة مــزاد الأرقــام، الكل يتحدث عن 
مسلسله باعتباره الأكثر رواجــاً، وعن دوره بأنه الأكثر 
أيــن إذن الحقيقة؟ نصيحتي الدائمة (استفتِ  جاذبية، 

قلبك)!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

على حافة مزاد الأرقام

مزاد فني خيري في دبي
 يجمع ٩٫٩ مليون دولار 

{١٠٠ مليون وجبة» لـ

 دبي: «الشرق الأوسط»

حقق مـــزاد فني خيري 
أقيم في دبي ٣٦٫٦٧٣ مليون 
درهــــم (٩٫٩ مــلــيــون دولار) 
المــزاد  سجلتها معروضات 
من قطع فنية نادرة لفنانين 
مـــــــرمـــــــوقـــــــين ومــــقــــتــــنــــيــــات 
شــخــصــيــة لــــقــــادة عــالمــيــين، 
حيث يعود ريعه لدعم حملة 
الـــتـــي  ١٠٠ مـــلـــيـــون وجــــبــــة 
تنظمها مؤسسة مبادرات 
محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
العالمية لإطعام الطعام في 
٣٠ دولة خلال شهر رمضان 
المـــــــــبـــــــــارك، وشــــــهــــــد المـــــــــزاد 
الخيري الفني عــرضــاً حياً 
لــلــفــنــان الــبــريــطــانــي ســاشــا 
جفري، صاحب أكبر لوحة 
فــــي الـــعـــالـــم عـــلـــى الـــقـــمـــاش 
بــعــنــوان رحــلــة الإنــســانــيــة، 
المسجلة في غينيس للأرقام 
الــقــيــاســيــة الـــعـــالمـــيـــة، حيث 
عرض المــزاد الفني الخيري 
لــوحــة زيــتــيــة عــلــى القماش 
لــلــفــنــان جـــفـــري، كــمــا شهد 
المــــــزاد الـــخـــيـــري بــيــع لــوحــة 
أخـــرى بــعــنــوان «أمـــل جديد 
– دعـــاء طــفــل» الــتــي تصور 
حلم الإنسان بالصعود إلى 

الفضاء.
وبيعت لوحة السنونو 
بالأبيض والأسود للرئيس 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي الـــراحـــل 
نـــيـــلـــســـون مــــانــــديــــلا، الـــتـــي 
عــــرضــــت أيــــضــــاً فـــــي المــــــزاد 
الفني الخيري، والذي شهد 
حــــضــــور الـــشـــيـــخـــة لــطــيــفــة 
بـــنـــت مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل 
مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة 
والــــفــــنــــون فـــــي دبــــــي (دبـــــي 

للثقافة). 
كما بيعت لوحة «زهرة 
ومزهرية» للفنان الفرنسي 

هـــنـــري مـــاتـــيـــس، كـــمـــا بــيــع 
خــــــــــلال المـــــــــــــــزاد مـــجـــمـــوعـــة 
الميداليات الذهبية النادرة 
الـــتـــي  قـــــيـــــراطـــــا  عـــــيـــــار ٢٣ 
صـــمـــم رســـومـــاتـــهـــا الــفــنــان 
بــابــلــو بيكاسو،  الإســبــانــي 
وكـــلـــف حــرفــيــين مختصين 
بتصنيعها في خمسينات 
القرن الماضي، بأرقام نوعية 

في المزاد الفني الخيري.
وشـــهـــد المــــــزاد الــخــيــري 
بــيــع أعــمــال نــــادرة لفنانين 
عــالمــيــين دعــمــاً لــحــمــلــة ١٠٠ 
مــلــيــون وجــبــة مــثــل مخطط 
رســــم «بـــحـــث فـــي الـــوجـــوه» 
للفنان الإسباني سلفادور 
دالـــي، ولــوحــة «أمـــام البيت 
المــواجــه للغرب» أو «البيت 
الـــغـــربـــي» وســـــط الــطــبــيــعــة 
الــخــضــراء للفنان المعاصر 
ديــــفــــيــــد هــــوكــــنــــي ولــــوحــــة 
«ماتيلو كيفن دروز ٢» أو 
«الـــبـــحـــار»، ولـــوحـــة الــفــنــان 
الإســــــبــــــانــــــي خــــــــــوان مـــيـــرو 
«بـــــــدون عـــــنـــــوان» ولــوحــتــه 

«وازو» على الخشب. 
وكــــــــــان الــــعــــمــــل الـــفـــنـــي 
لــلــفــنــان الإنــجــلــيــزي هــنــري 
الـــتـــي  بــــعــــنــــوان «الأم  مــــــور 
تــحــمــل طــفــلــهــا» فـــكـــان آخــر 
المــــعــــروضــــات الــــتــــي بــيــعــت 

لصالح الحملة في المزاد.
وكــانــت الإمــــــارات قالت 
قــبــل أيــــام إنــهــا نــجــحــت في 
جـــمـــع ١٠٠ مـــلـــيـــون درهـــــم 
مــن  دولار)  مـــلـــيـــون   ٢٧٫٢)
التبرعات التي قدمها الأفراد 
والمؤسسات من داخل البلاد 
وخـــارجـــهـــا، والـــتـــي تــعــادل 
١٠٠ مــلــيــون وجـــبـــة، وذلـــك 
بـــعـــد ١٠ أيــــــام مــــن انـــطـــلاق 
حــمــلــة الـــتـــبـــرعـــات، مــشــيــرة 
أنها حققت بذلك هدفها في 

ثلث المدة الزمنية المقررة.

علي الخالد

رانيا المشاط

جانب من المزاد الخيري الذي عقد في دبي أمس (الشرق الأوسط)

,
,

اقتحمت «على الله» 
طقوس مناسبة 

الزواج، بعدما كانت 
الجلابية البلدية هي 
الزي المتعارف عليه 
في مراسم الزواج، 

وأصبحت «على الله» 
بألوانها الصارخة 

مثل الذهبي والأحمر، 
زياً مهماً للعريس في 
طقوس الحنة والجرتق

علي العايد
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 دولة تقع في جنوب شرق آسيا.
 يتصف بالحقد - مؤلف موسيقي

 بولندي "معكوسة".
 ضد قرى - نادي مصري "معكوسة"

 مطربة عالمية راحلة - رئيس القوم
 "معكوسة".

 ضد حرام - جزيرة أندونيسية
 "معكوسة".

 ضد أبيض - ضد ناضج.
 جمع عم "معكوسة" - فنان تشكيلي

 "معكوسة".
 رسول "معكوسة" - شاعر انجلو-

 ايرلندي "معكوسة".
 خفايا "معكوسة" - ضمير المكلم.

 يقترب - أبو البشر "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.
 لاعب كرة مضرب اسباني - ضد أسخن.
 العملات الورقية "معكوسة" - كثير العطاء

 والاحسان.
 محبة - مرتفع "معكوسة" - خصب

 "معكوسة".
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 من الاطراف - عدد ترتيبي.

 أشيد "معكوسة" - نقود "معكوسة".

 بشر "معكوسة" - يقذف.

 يقايض - متشابهات.

 للتخيير - من الاعشاب.

 شاعر وكاتب مسرحي  إنجليزي - للتعريف.
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تجد سوقاً رائجة وسط الشباب والمسنين

جلابية «على الله» تنافس الزي السوداني

 الشكل والتصميم جعل منها زياً عصرياً أغلب زبائنها من الشباب 

 ألوان مختلفة للجلابية جلابية {على الله} السودانية

علي بن محمد الرميحي

> انــتــقــلــت إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تـــعـــالـــى أمــــــس، فــي 
الليبية طــرابــلــس، والـــدة الأخ هشام  العاصمة 
الكوحة الزميل في قسم «تقنية المعلومات».. وإذ تتقدم أسرة «الشرق 
الأوسط» بخالص التعازي وصادق المواساة للأخ هشام، ندعو الله 
الفقيدة رحمة واسعة ويسكنها فسيح  سبحانه وتعالى أن يرحم 
جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

الحل السابق



يقول الشاعر البريطاني صامويل كولريدج (القرن الثامن عشر) في «أنشودة 
البحار القديم»: «الجليد هنا، الجليد هناك، الجليد في كل مكان». كثيرون وصلوا 
في مخيلاتهم إلى العالم الجليدي قبل أن يصله المكتشفون الشجعان. لكن الأكثر 
أهمية من سباق الشجاعة كان سباق العلم. ففي عام ١٦٠م رسم الجغرافي والفلكي 
الإسكندراني العظيم بطليموس، خريطة للكوكب يصوره مستديراً والقطبان على 

حافتيه. ولم يكن على الواصلين سوى التأكد من ذلك.
وكان طبيعياً أن يثير العالم المتجمد مخيلة أدباء أيضاً. ومنهم آرثر كونان 
الـــذي ألــف فيما بعد قصص شــرلــوك هــولمــز، وتــشــارلــز ديكنز، والفرنسي  دويـــل، 
جول فيرن، والأميركي إدغار آلان بو، «حيث الطبيعة المرعبة تكشف لا مبالاتها 
بالإنسانية، وحيث الإنسانية تتخلى عن البشر وتتركهم يصابون بالجبن والعنف 

وتكسر أحلامهم».
سماها اليوناني بنياس «الأرض التي خلف كل الأراضــي المعروفة». وكتب 
رحالتها أنها الأرض «التي تتجمد فيها الكواحل، وتصاب الصدور بالألم، ولا 
الــريــاح تكف عن الهبوب. ولا الجليد عن التشقق  يفارق السعال الحناجر». ولا 
والتحول إلى أفخاخ: ومع ذلك كان في هذه المناطق سكان أصليون يعرفون باسم 
«إنويت» (inuit) أي الشعب، والإسكيمو، أي «أكلة اللحم النيئ»، وقد استعان بهم 

الرحالة في اكتشاف القطبين، كما استعان رحالة الصحراء بالبدو.
اخترت للسلسلة من بين أحداث القطبين، السباق إلى القطب الجنوبي، أواتا، 
القرن الماضي (١٩١٠ - ١٩١٢) وأطــول رحلة سيراً عام ١٩٦٨ - ١٩٦٩، عام الوصول 

إلى القمر.
صــيــف ١٩١١ تــنــافــس خمسة بــريــطــانــيــين وخــمــســة نــرويــجــيــين فــي الــوصــول 
إلى أسفل الكرة، القطب الجنوبي. النرويجيون تمكنوا من العودة، فماذا حدث 
للبريطانيين؟ لم يكن يُعرف عن منطقة إنتاركتيكا، القارة القطبية الجنوبية. أو ما 
إذا كانت قارة أو تكتلاً جليدياً عائماً، لأنها لم تكن قد خضعت إلا لزيارة استشكافية 
واحــدة، وذلــك في عــام ١٩٠٢، حين اجتاز النقيب في البحرية الملكية البريطانية 
روبرت فالكون سكوت ومعه فريق مؤلف من كل من الضابط في البحرية إرنست 
شاكلتون، والدكتور إدوارد ويلسون، قرابة ٦٤٥ كلم جنوباً فوق جرف «روس سي» 
الجليدي. وكان هذا الاستكشاف العلمي إنجازاً أساسياً للجمعية الملكية الجغرافية.

وكان سكوت في السابق رجلاً غامضاً مختصاً بصنع أنابيب الطوربيد، من 
دون أي خبرة في الاستكشافات. ولكن بعد إنجازه في إنتاركتيكا في عام ١٩٠٢، بات 
متعارفاً عليه عالمياً أنه أعظم القواد البريطانيين في الاستكشافات القطبية. ولكن 
الأمور تبدلت حين حاول شاكلتون بدوره أن يقوم بالمهمة مع فريقه الخاص المكون 
من أربعة أشخاص، مرتكزاً على الأمثولات التي تعلمها من سكوت، والأراضي التي 
اكتشفها هذا الأخير، فاستطاع أن يذهب أبعد جنوباً، ولم يكن يبقى له سوى ١٥٦ 
كلم للوصول إلى هدفه، حين عاد أدراجه بسبب نفاد المؤونة والإمدادات. وفي مارس 
(آذار) عام ١٩٠٩، حين وقع سكوت على هذا الخبر، أدرك أنه من الأفضل أن يكون 

هو من يعيد الكرة في المرة اللاحقة.
إلى اللقاء...

«تويتر» مؤخراً، هذا  المثقف السعودي د. خالد الدخيل، كتب على حسابه بـ
الكلام: «في السياق الثقافي والسياسي ذاته تجد أنَّ كل المناهضين للصحوة تقريباً 
أو للإسلام السياسي عموماً ينطلقون في ذلك من مبدأ إقصاء المخالف ليس إلا، 
أنَّ الذهنية التي تحكم مواقف الطرفين  وليس من إيمان بحق الحرية، ما يعني 

واحدة، ذهنية لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم، تعتمد على من يملك الدفة».
ه جدل قديم، استعيد 

َّ
كلام الدخيل اعترض عليه فريق وباركه فريق آخر، لكن

أثــنــاء الــربــيــع الــعــربــي مــن ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٠ مـــروراً بــأعــوام ٢٠١١ إلى 
٢٠١٣ تقريباً، حين بــدأ انكسار أمــواج الربيع العربي، تلك الأمــواج التي امتطاها 

الإسلاميون، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون.
خــلاصــة الحجة حينها، مــن طــرف مــؤيــد لــثــورات الــربــيــع الــعــربــي، مــن بعض 
المحسوبين على الليبراليين، هي أن مبدأ الحرية للجميع، هو مبدأ ثابت حتى مع 
حق «الإخوان» ومن تفرع عنهم، بحكم الدول وتدبير شأن الناس، وتطبيق برامجهم 

السياسية الفكرية الاجتماعية... أليس هذا هو مقتضى الديمقراطية؟
تلك هي الحجة «الأخلاقية» السياسية، بعيداً عن الأغراض العملية والتنسيق 

العملي بين الطامعين في السلطة حينذاك، من مستثمري قوة «الإخوان».
بالعودة لبعض الردود من مثقفين سعوديين على كلام د. خالد الدخيل، نجد 
المثقف السعودي د. تركي الحمد يكتب هذا الرد: «كلامك ليس صحيحاً على إطلاقه، 
فليس إقــصــاء المخالف هــو الــهــدف، بــل حماية الحرية مــن أعــدائــهــا، ففي التعامل 
مع جماعة الإخوان المسلمين وأمثالهم، فإنَّ الغاية هي عدم إعطاء الفرصة لأعداء 
التعددية من توجيه المجتمع وإقصاء الآخرين، كما يتضح من كتاباتهم. ما تسميه 

إقصاء هو دفاع عن التعددية وليس العكس».
الـــرد: «رفـــض الإســلام  الــنــاقــدة السعودية د. فاطمة العتيبي هــذا  كما كتبت 
السياسي أو الصحوة قائم على رفض التكفير واستباحة الدماء، وامتلاك حق الحكم 
على دنيا الناس وآخرتهم. لماذا نرفض العنصرية وما تؤول إليه من إقصاء على 
أساس اللون والجنس والعرق ونقبل الصحوة أو الإسلام السياسي مع مآلاتهما 

الدموية؟».
الحال أن هذا الجدل يتجاوز العرب والمسلمين، والانقسام فيما بينهم حول حق 
المتطرفين ومستخدمي الذخيرة الدينية للتصويب على المخالفين، هذا جدل «عالمي» 
حقيقي، لأننا رأينا كيف نافح الليبراليون الغربيون «الغلاة» من ساسة ونشطاء، 
عن حق «الإخــوان» في مصر بحكم بلاد الكنانة، وعلى رأس هؤلاء المنافحين كان 

الرئيس باراك أوباما.
لكن أثبتت أيام «الإخوان» الكئيبة في مصر: أي مصر كانوا يريدون تصديرها 

للعالم؟
السؤال المركزي هو: ماذا تريد شعوب المنطقة حقاً؟ هل هو الصندوق الانتخابي 

المجرد، والإيمان «الصوفي» به، أم تريد أمناً وتنمية وإبحاراً نحو المستقبل؟
بالمناسبة، نشهد هذه الأيام محاولات من صناع الربيع العربي، ربيع الخراب، 
لإعــادة بعثه من جديد... حتى إنَّ مسؤولاً خليجياً متقاعداً، من أصدقاء العقيد 

القذافي، يحاول التبشير بذلك، في لقاء تلفزيوني... ولذلك حديث آخر.
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هل يجوز إقصاء «الإخوان»؟  فرسان البر وأمراء البحار: أكلة اللحم النيئ

الممثلة المكسيكية كارولينا ميراندا تصل إلى فندق لتلتقط حقائبها من هدايا المشاهير
 قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار في برينتوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

الدراجات الهوائية... وسيلة نقل في روماعضلات روبوتية ذات كفاءة عالية
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي كـــل المـــدن 
الــــكــــبــــرى فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
الــشــوارع مــن السيارات  شكل خلو 
رضت لاحتواء 

ُ
بفعل القيود التي ف

فـــرصـــة  جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
ســانــحــة لـــلـــدراجـــين فـــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية. ومما سرع هذا الاتجاه 
إقــامــة شبكة جــديــدة مــن المــســارات 
المــخــصــصــة لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة، 
وتوفير السلطات مساعدات لشراء 
هــذا الــنــوع مــن المــركــبــات. ولــم تكن 
رومـــا يــومــاً مدينة مثالية لراكبي 
الدراجات الهوائية، بتلالها السبع 
وفوضاها المرورية وطرقها الوعرة 
أو تلك المرصوفة بالحجارة، لكن 
وســـيـــلـــة الـــنـــقـــل هـــــذه بــــــدأت تــشــق 
طـــريـــقـــهـــا بـــــبـــــطء، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
فــالــيــريــا بيتشي وهــي  كــانــت 
امــــــرأة مـــن رومـــــا تــبــلــغ الــســادســة 
والـــثـــلاثـــين، مـــن الـــذيـــن اعــتــمــدوا 
وسيلة النقل هـــذه، إذ باعت 
دراجتها الهوائية الصغيرة 

الــــعــــام المــــاضــــي لـــتـــشـــتـــري واحـــــدة 
كــهــربــائــيــة ذات مــقــطــورة صغيرة 
تنقل فيها طفليها إلى المدرسة قبل 
توجهها إلى عملها. وقالت لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، «طـــفـــلاي 
يــحــبــانــهــا، لــكــنــنــي أشــعــر وكــأنــنــي 
طائر نادر (...) فالناس يراقبوننا 
(...) وأصــبــحــت مــن المــشــاهــيــر في 
الحي». ومما شجعها أيضاً للإقدام 
على هذه الخطوة هو الدعم الذي 

يــصــل إلـــى ٥٠٠ يـــورو الـــذي وفــرتــه 
الــــحــــكــــومــــة لـــجـــمـــيـــع الإيـــطـــالـــيـــين 
الــراغــبــين فــي شــراء دراجـــة هوائية 
جـــديـــدة أو مــســتــعــمــلــة (أو دراجــــة 
كهربائية). وتلقى البرنامج ١١٩ 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠، إلا أن  ألـــــف طـــلـــب 
كثراً من سكان العاصمة الإيطالية 
لا يـــزالـــون يــرفــضــون فــكــرة ركـــوب 
دراجة هوائية وسط زئير دراجات 
«فيسبا» النارية وسيارات «فيات» 

القديمة و«مخلوقات» أخرى تحفل 
بها الغابة المرورية الرومانية.

وأفـــــــــــاد الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
لركوب الدراجات بأن ٠٫٦ في المائة 
فحسب من سكان روما يمارسون 
ركــــوب الــــدراجــــات بــانــتــظــام، فيما 
تبلغ النسبة في كوبنهاغن ٤٩ في 

المائة.
وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عـــــن حـــركـــة 
المــــــــرور، ثـــمـــة عــــوائــــق أخــــــرى عــلــى 
مستخدمي الدراجات الهوائية أن 
يــواجــهــوهــا فـــي المــديــنــة الــخــالــدة، 
بينها الحال السيئة جداً للشوارع 
والطرق التي يستخدمها مصنعو 
الــســكــونــر كحقل تــجــارب لاختبار 
ظُم التعليق في الطُرز 

ُ
مدى صلابة ن

الجديدة من دراجاتهم النارية.
وأعــلــنــت رئــيــســة بــلــديــة رومـــا 
الــعــام المــاضــي،  فيرجينيا راجــــي، 
عـــن خــطــة لإقـــامـــة ١٥٠ كــيــلــومــتــراً 
مــن المـــســـارات الــجــديــدة لــلــدراجــات 
الــــهــــوائــــيــــة، تــــضــــاف إلـــــــى الـــــــــ٢٥٠ 
كــيــلــومــتــراً الــقــائــمــة راهـــنـــاً، وتــقــرب 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة مـــن تحقيق 

هدفها البالغ ٥٠٠ كيلومتر. 

إيطاليون يستمتعون بيوم مشمس في حديقة فيلا بورغيزي في روما (إ.ب.أ) 

اكتشاف أدوات «حجرية» في السودان عمرها أكثر من ٧٠٠ ألف عام
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــن عــلــمــاء آثــــار اكــتــشــاف 
تــرجــع لحقبة  أدوات «حــجــريــة» 
الذي سكن  المنتصب»  «الإنسان 
شمال السودان، وعلى مبعدة ٧٠ 
كيلومتراً شرقي مدنية «عطبرة» 
الــــحــــالــــيــــة، ورجـــــحـــــت المــــصــــادر 
التاريخية، أن عمرها يزيد على 

٧٠٠ ألف سنة.
ويُعرف «الإنسان المنتصب» 
بـــأنـــه الــــذي يــســيــر عــلــى قــدمــين، 

وهــــي ســلالــة قــديــمــة مـــن الــبــشــر 
عـــــــاشـــــــت فــــــــي حـــــقـــــبـــــة الــــعــــصــــر 
الــجــلــيــدي الأول، وظـــهـــرت على 
الوجود قبل نحو مليوني سنة، 
وأظهرت الكشوفات الأثرية أنها 
كانت بوجه مسطح وأنف بارز، 
وتـــمـــشـــي بــمــثــل مـــشـــي الإنـــســـان 
الحالي، وربــمــا يغطي جسمها 

«شعر متناثر».
ونقل موقع «هيرتج ديلي» 
المــخــتــص بــــالآثــــار، أن عــمــلــيــات 
التنقيب عن الذهب في الصحراء 

الـــســـودانـــيـــة شـــــرق نـــهـــر الــنــيــل، 
اكتشاف منجم قديم،  إلى  قادت 
الآثـــار بدراسة  مــا سمح لعلماء 
المنجم المكشوف، وعُثر  طبقات 
أدوات حــجــريــة  عـــلـــى  داخــــلــــهــــا 
قديمة، لها حافة قطع عرضية 

كبيرة.
ووفــقــاً لــلــمــوقــع، فـــإن علماء 
الموقع  أن يكون  الآثار يرجّحون 
الذي كُشف النقاب عنه، «ورشة 
الــحــجــريــة»،  لــتــصــنــيــع الأدوات 
مـــســـتـــدلّـــين عـــلـــى ذلــــــك بـــوجـــود 

رقـــــائـــــق حــــجــــريــــة، يـــــبـــــدو أنـــهـــا 
تشظّت في أثناء صناعة الأدوات 

الحجرية.
وبــتــحــلــيــل طـــبـــقـــات الأرض 
والـــــــرمـــــــال الــــتــــي كــــانــــت تــغــطــي 
تــقــنــيــة  بــــاســــتــــخــــدام  الأدوات، 
الــلــمــعــان المـــتـــألـــق، وتـــقـــوم عــلــى 
قــــــيــــــاس الــــــومــــــيــــــض الـــــــحـــــــراري 
المــكــان، وعــن طريق  المنبعث مــن 
قـــيـــاس كــمــيــة الـــضـــوء المــنــبــعــثــة 
من الطاقة المخزنة في الصخور 
والــتــربــة، للحصول على تاريخ 

حــــدث مـــحـــدد، أرجـــعـــت الــتــقــنــيــة 
الــطــبــقــة الــتــرابــيــة المــغــطــيــة لتلك 

الآثار إلى نحو ٣٩٠ ألف عام.
ونـــــســـــب «هـــــيـــــرتـــــج ديـــــلـــــي» 
إلــــــى الــــبــــروفــــســــور بـــمـــعـــهـــد عــلــم 
الآثــــــار بــجــامــعــة «فـــروتـــســـواف» 
الــطــبــقــات  الـــبـــولـــنـــديـــة، قـــولـــه إن 
أقدم بالتأكيد،  المكان  الأدنــى من 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى طـــريـــقـــة صــنــاعــة 
الآلات، وأن عمرها قد يزيد على 
٧٠٠ ألف عام، أو ربما مليون عام.

ويـــتـــدارس الــعــلــمــاء نــظــريــة 

المـــنـــتـــصـــب  الإنــــــســــــان  إن  تــــقــــول 
هــــاجــــر مــــن أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى بــقــيــة 
أنــحــاء الــعــالــم، وهــو مــرحــلــة في 
تــطــور الــســلالــة الــبــشــريــة سبقت 
«ظــهــور الإنــســان الــعــاقــل»، الــذي 
انــتــشــر فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة مــن 
أن  الآثــار  العالم. ويعتقد علماء 
الموقع الذي كُشف عنه في شمال 
أقــدم نموذج لتصنيع  الــســودان 
الأدوات داخــل مصر والــســودان 
يؤكده التسلسل الزمني لبحوث 

أصل الإنسان.

عالم الرياضة
ليدز يعرقل يونايتد بالتعادل 

مقدماًً هدية لسيتي... وهاتريك 
وود يعزز آمال بيرنلي في البقاء

أدوات «حجرية» ترجع لحقبة «الإنسان المنتصب»

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٥٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

قمر وردي عملاق 
يضيء سماء بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

المــنــتــظــر أن يـــضـــيء قمر  مـــن 
وردي اللون وعملاق الحجم سماء 
المملكة المتحدة ليلاً خلال الأسبوع 
المقبل. وربما يظهر القمر العملاق 
أكــبــر بنسبة ١٤ فــي المائة  بحجم 
ودرجــــة ســطــوع أعــلــى بنسبة ٣٠ 
في المائة بسماء الليل مع وصول 
القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض.
لـــقـــمـــر وردي  المـــنـــتـــظـــر  ومــــــن 
عــــمــــلاق أن يـــنـــيـــر ســــمــــاء المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة فـــــي الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل، 
رغـــم أنـــه لــن يــكــون هــنــاك اخــتــلاف 
كــبــيــر مــلــحــوظ فـــي الـــلـــون كــمــا قد 
يــــوحــــي الاســــــــم، حـــســـب صــحــيــفــة 

«غارديان» البريطانية. الـ
يُــطــلــق عــلــى الــقــمــر الـــبـــدر في 
شهر أبريل (نيسان) اســم «القمر 
الـــــــوردي» حــيــث يـــأخـــذ اســـمـــه من 
اســــم الـــزهـــور الــــورديــــة؛ المــعــروفــة 
باسم «زهور فلوكس» التي تتفتح 
وتزهر في فصل الربيع من كل عام. 
ومــــن المـــتـــوقـــع لــلــحــدث الــســمــاوي 
الفريد أن يقع قبل غروب الشمس 
مـــبـــاشـــرة فـــي مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء ٢٧ 
أبريل (نيسان) الحالي مع ارتفاع 
الـــقـــمـــر فــــي الــــشــــرق ويـــظـــل مــرئــيــاً 
للجميع حتى البدء في غروبه مع 
اقتراب شمس صباح اليوم التالي. 
وهو من الأقمار العملاقة نظراً لأنه 
بدر مكتمل، لا سيما مع تماسه مع 

أقرب نقطة له من كوكب الأرض.
عــــالمــــة  روس،  آنـــــــــــا  تـــــــقـــــــول 
لــدى «المــرصــد الفلكي» في  الفلك 
غرينيتش: «يبلغ متوسط المسافة 

 ٣٨٤٫٤٠٠ والأرض  الـــقـــمـــر  بـــــين 
كــيــلــومــتــر، غــيــر أن الــقــمــر ســوف 
يصل إلى أقرب نقطة له خلال هذا 
الشهر القمري في مساء الثلاثاء 
٢٧ أبريل الحالي في تمام الساعة 
٠٤:٢٤ مساء، وذلــك عندما يكون 
الــــقــــمــــر عــــلــــى مــــســــافــــة ٣٥٧٫٣٧٩ 

كيلومتر فقط من الأرض.
وأضافت روس: «تأتي اللحظة 
الدقيقة للقمر الكامل الأقـــرب من 
الــقــمــر العملاق  هـــذه النقطة - أي 
- فـــي تــمــام الــســاعــة ٠٤:٣١ مــســاء 
يوم ٢٧ أبريل الحالي. مما يعني 
أن أفضل الأوقـــات لمشاهدة القمر 
العملاق سوف تكون في أي وقت 
خــلال مساء يــوم ٢٧ أبــريــل، وذلــك 
مــع ارتــفــاع القمر فــي جــو السماء 
إلــــى الـــشـــرق قــبــل غـــــروب الــشــمــس 
مباشرة، ثم يغيب في الغرب مع 

شروق شمس اليوم التالي».
خلال هذا الوقت، سوف يظل 
القمر الطبيعي العادي بادياً من 
الأرض وإنما بحجم أكبر بنسبة 
١٤ في المائة ودرجة سطوع أعلى 

بنسبة ٣٠ في المائة.
تــضــيــف روس: «يــأتــي القمر 
الـــعـــمـــلاق نــتــيــجــة لاكـــتـــمـــال الــقــمــر 
الــــــعــــــادي مـــــع تــــمــــاســــه مـــــع أقـــــرب 
لــه مــن كــوكــب الأرض خلال  نقطة 
مــــداره. ويــمــكــن لتلك الــظــاهــرة أن 
تحدث عندما يتخذ القمر مساراً 
بيضاوياً في المدار بدلاً من المسار 
الـــدائـــري المــعــتــاد. وهـــذا يعني أن 
يبدو القمر أكبر قليلاً في السماء؛ 
لأنــــه يــكــون الأقـــــرب لــنــا عــنــد هــذه 

النقطة».

 صدم إحدى سياراتها
ً
شرطة هوليوود تقتل رجلا

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قــــتــــل عــــنــــاصــــر مـــــن الـــشـــرطـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هــــولــــيــــوود رجــــلاً 
يرتدي سترة واقية من الرصاص 
قــام بصدم سيارة الشرطة عندما 
كـــان يــعــود بــســيــارتــه إلـــى الـــــوراء. 

وذكـــــــــــــرت شــــــرطــــــة مـــــديـــــنـــــة لـــــوس 
أنجليس فــي تــغــريــدة على تويتر 
أن الشرطة كــانــت تــرد على مكالمة 
عندما توقفت سيارة أمام سيارتها 
فـــي شـــــارع صـــن ســيــت بــولــفــار ثم 

عادت للوراء قبل أن تصدمها.
أضافت الشرطة «ترجل سائق 
السيارة وكان يرتدي سترة واقية 

ويخبئ يده اليمنى خلفه» ثم «سار 
بــاتــجــاه (عــنــاصــر الــشــرطــة) الــذيــن 
خرجوا من مركبتهم. وقــام بالعد 
+ ١، ٢، ٣+ وبدأ بتحريك ذراعه إلى 
الأمـــــام» وأطــلــقــت الــشــرطــة حينها 
الــنــار. وأصــيــب الــرجــل الـــذي أعلن 
مقتله فوراً، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

تــــم إغــــــلاق شــــــارع صــــن ســيــت 
بولفار الشهير مؤقتًا أمــام حركة 
المـــــــــــــــرور. وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــور جـــثـــة 
يكسوها غطاء أبيض ممددة على 
الأرض بالقرب مــن ســيــارة ســوداء 
المــحــاذيــة لمقعد  نــافــذتــهــا  تحطمت 
السائق. وقد توجه محققي الشرطة 

إلى مكان الحادث.

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

نجح فريق من الباحثين بقسم 
الـــهـــنـــدســـة المــيــكــانــيــكــيــة بــجــامــعــة 
نورث أريزونا الأميركية في ابتكار 
تــقــنــيــة جـــديـــدة لــصــنــاعــة عــضــلات 
روبـــــوتـــــيـــــة، يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لــتــحــريــك الـــــروبـــــوتـــــات، بــأســلــوب 
يتشابه مــع حــركــة الــبــشــر. ويــذكــر 
أن العلماء يبحثون باستمرار عن 
أفـــضـــل الــســبــل لــتــحــريــك الأطـــــراف 
الآلية، بحيث يمكنها أداء المهام أو 

الوظائف التي توكل إليها.
ويـــقـــول فـــريـــق الــــدراســــة الــتــي 
نـــــشـــــرت فــــــي الــــــــدوريــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
«ساينس روبوتيكس» المتخصصة 
في علوم الروبوتات، إن العضلات 
الصناعية الجديدة تتيح للروبوت 
شـــكـــلاً مـــن أشـــكـــال الـــحـــركـــة يشبه 
حـــركـــة الإنــــســــان، ولــكــنــهــا تــتــفــوق 
على التركيب العضلي للإنسان في 
الــنــواحــي، حسب وكالة  كثير مــن 

الأنباء الألمانية.
ـــــــبـــــــاحـــــــث مــــايــــكــــل  وذكـــــــــــــــر ال
شـــافـــر عــضــو فـــريـــق الــــدراســــة في 
تــصــريــحــات لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
«فــيــز دوت أورج» المتخصص في 
مجال التكنولوجيا، أن العضلات 
الــصــنــاعــيــة تــحــتــوي عــلــى وحـــدات 
تــــشــــغــــيــــل مــــيــــكــــانــــيــــكــــي داخــــلــــيــــة 
ذات تــصــمــيــم جـــديـــد يــتــشــابــه مع 
المــعــكــرونــة الإيــطــالــيــة، مضيفاً أنه 
بفضل هــذا التصميم الأسطواني 
للعضلات، فــإن وحـــدات التشغيل 
داخــــلــــهــــا يــمــكــنــهــا تـــولـــيـــد المـــزيـــد 
الــطــاقــة، مــمــا يجعلها مثالية  مــن 
لـــتـــقـــنـــيـــات الــــهــــنــــدســــة الـــحـــيـــويـــة 

والتطبيقات الروبوتية.

الـــعـــضـــلات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
مــــشــــغــــلات مــــصــــنــــوعــــة مــــــن مــــــواد 
بــولــيــمــاريــة كــانــت تــعــتــبــر بمثابة 
ثورة في عالم الابتكارات الصناعية 
مـــــــرة، نــظــراً  عـــنـــدمـــا ظــــهــــرت لأول 
لقوتها وانخفاض وزنها ورخص 
تكلفتها، ولكنها لم تكن فعالة بما 
يكفي لأنها كانت تتطلب تسخينها 

وتبريدها أثناء الاستخدام.
فـــريـــق   ويـــــوضـــــح شـــــافـــــر أن 
الدراسة تغلب على هذه المشكلة عن 
طريق استخدام سوائل مضغوطة 
داخــــــــــل المـــــشـــــغـــــلات، مــــمــــا يــجــعــل 

العضلات أكثر سرعة في الأداء.
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